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 مقهى أوروبا... 

إسم   للغاية فى مدينةيفيينا إن البلغارية صوفيا بدو مألوفاً
وذلك من خلال محل للفطائر ومقهى يتمتعان بشهرة كب�ة 

من خلال أحد نوافذ ذلك المقهى "فيينا".  ويحملان الأسم ذاته 
يجلس الناس ملتف� حول الموائد "تسار ليب�اتور"المطل على شارع 

بيض، يحتسون مشروب الحديدية صغ�ة الحجم والمطلية باللون الأ 
غ� التقليدي مثل القهوة البلغارية االقهوة ذ الحجم الكب� من النوع

المقام أو المقدونية أو التركية أو الصربية أو اليونانية، ويعتمد ذلك في
فيه القهوة، حيث تقدم نحتسييالأول على مكان ونوع المقهى الذ

ب� تعلوها الكر�ة فناج� ذات حجم كهنا بطريقة غ� تقليدية في
مثل التالمرشوش عليها قدر من الشيكولاتة، فيينا. تقدم فييتماماً

عدة أنواع من الحلويات والفطائر  نسبة إلى - الفينيةهناك أيضاً
حيث المحفوظة في - فيينا بمصابيح نيون. فاترينة زجاجية مضاءة

 يم� يعطنرى كعكة كريم الفانيليا الصفراء المخلوطة بأخرى خضراء 
الغث وذلك يعود إلى إضافة قطع من الخوخياللون الرماد

كل ذلك لا يضاه الملىء يالحقيقيالفيينالجاتوه يوالفراولة. لكن
مثل هذا  الواقع أن كل ما يقدم في بالمكونات والتفاصيل الرائعة. في

 سم فقط. المقهى لا علاقة له بالمدن الأوروبية الكب�ة إلا الا 
 صغ�،مقهىأنهالأخر يبدو أفضل قليلاً. يفيينالمقهى ال
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الفاتح. نجد الشباب  يوالبن يالباستيل الورد حوائطه مدهونة بلو�
غالبيته يجلسون حول موائد صغ�ة من الرخام المقلد، يحتسي

 - يقدرون على دفع ثمنه يالشىء الوحيد الذ نهربما لأ  يمشروب الشا
لكن فيينا. مثل الأسعار فين الأسعار هنا تكاد أن تصبح إ حيث 

م يقدمون قطعة من البسكويت أنههذا المقهى هو  ء الجيد فيالشي
من ورق المناديل، ك� يقدم فيعلى قطعة على ما - فييناتماماً

هذا الجزء  ء جديد جداً فيأتصور. إن هذا النوع من التعقيد هو شي
من العالم.       

أ فيينافيالآنعندما أتواجد  لا فعاصمة غرب أوروبية أخرى يأو
ا سوف أنهواثقة من  يأو القهوة ربما لأنن يأهتم بكيفية تقديم الشا

ولذا فأنا لا أهتم بهذا الأمر. ما قد �ثل مفاجأة ،تقدم بطريقة معينة
ريقة غريبة أو هو فقط عندما تقدم تلك المشروبات بطبالنسبة لي

عبارة عن عدة فناج� من الشا بدون المغلييبطريقة شرق أوروبية،
عناية، فنجان لبن، فقط شرائح الليمون الملقاة بدون أى بجانب

الأ يكون فييالذيالشا وينتهأغلب زرقاء، يحيان أبيض اللون بحافة
مثل الفنجان الذ نع، المصاالمدرسة أو الكانت� فيتجده فييتماماً

فإن أسلوب الخدمة في يغلب عليها صوفيامدينة يمقاهعموماً
طباع العام بعدم التوافق ب� أسلوب الخدمة والمكان، حيث أن الآن

إعطاء الإحساس بأجواء "فيينا" تحمل أسميكل المقاهى الت تريد
أوروبا الغربية، من الباستيل الملون والديكور المبالغ فيه، حتى وإن 

ورة ليست بالضرورة على علاقة بالواقع.           كانت هذه الص
فى الميل إلى إعطاء أس�ء أجنبية، رغبة فيت�انا  لا تختلف كث�اً

يوجد منه أكثر من واحد يوالذ -مقهى أوروبا التميز والإختلاف. أما 
وسط المدينة. تصميمه أقرب ما يكون إلى  يقع في أنهف -على ما يبدو 

يوجد على شاكلته يمن الزجاج والمعدن والذيشكل الكشك المبن
بدأت تظهر للوجود منذ يوالتمبنية على نفس الطراز،٢٠٠٠حوالي
الكث� تكون فيه الشمس ساطعة،ذياليوم العام�. وفيحوالي تجد

ء قهوة الإكسبريسو الرائعة من الناس يجلسون خارج المقهى لإحتسا
ا تعبر عن ذوق أنهأعتقد يالبلاستيكية البيضاء والتعلى تلك الكراسي

ألبانيا ليها هنا فيإبين� ينظر غرب أوروبا على ما أعتقد،ء فييرد
حيث الآنا رائعة وجذابة، فهذا النوع من الأثاث حديث أنهعلى  تاج

غا هذا لبية الزبائن فيكان لا يرى أو ينتج حتى وقت قريب. أما
المقهى هم من الشباب صغار السن، الذين يدخنون بشراهة،

 الآنويستمعون إلى موسيقى الديسكو والهارد روك الصاخبة. و
أنا ذاهب إلى  أنت ذاهب؟ فترد عليه قائلاً: صديقك يسألك: إلى أين

يعتبر أن  أنه.....ألا يبدو هذا جيدا؟ً! أما بالنسبة للشباب ف..أوروبا
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 وتجلس في يأحد أهم مظاهر الحرية هو أن ترتاد مثل تلك المقاه
الخارج مرتدياً الجينز الواسع جداً ولديك شعر طويل جداً.       

يوجد صوفياوت�انالا تقتفى أثر يفهبوخارست أما عن حيث
غ� مرتفعة الثمن  الخاصة الصغ�ة البسيطة، ين المقاهبها الكث� م

يدعو بشكل واضح إلى ينفس الوقت فإن أس�ء تلك المقاهولكن في
تلك المقاه جدار، صغ�ة للغاية كثقب فييالتغريب حتى وإن كانت

مثل أنهإلا  ك� أن محل بقالة بوينت وست يجب أن تحمل أس�ً
 ٢٠على  يأن هذا الدكان يحتو صغ� يسمى سوبر ماركت تجاهلاً 

فقط م� يجعل من الصعوبة بمكان إطلاق إسم ماركت عليه  منتجاً
السوبر ماركت فعلى نفس السياق �كنك أصغر بكث� من أنهحيث 

من السهل  غريباً  إس�ً  الإستمتاع بقهوتك على مقهى أخر يحمل
"هوليوود".           تذكره مثل 

فسوف تلاحظ بما لا يدع بودابستأحد شوارع أما نفسك في
مثل  سم شركة أجنبية كب�ةامجالاً للشك أن غالبية المحال تحمل 

من الصعب أن أنهولذلك فبنيتون)ـ  شلـ  كوكاكولاـ  (مكدونالدز
حتى إنك تشعر أنك بدون شك  مجرياً ظاهراً إس�ً تجد في� بينها

بإستثناء أن أغلب البنايات غ� متناسقة فييناأو اريسبموجود في
ك� أن ما يرتديه الناس يختلف قليلاً والشوارع  ،ومهملة بشكل عام

أكثر إزدحاماً بالسيارات، بالإضافة إلى أن هناك الكث� من سيارات 
تس� هنا وهناك، لكننيوالتالترابانت واللادا أستطيع أن يلا زالت

حلوى من محل  يأن تشتر  بلد أوروبي يأ  طيع فيأؤكد أنك لا تست
فمن المؤكد أن المالك يجب أن يكون "بونبون�ة هيمنجواى" يدعى 

بالمرة أن هذا هو إسم لكاتب  يأحد المعجب� بالكاتب أو ربما لا يدر 
 كب� لكنه إختار الإسم فقط لأن له إيقاع موسيقى.         

والمدن الكب�ة الأخرى وبلاناليأو براتيسلافا أوبراغمدن مثل في
بعض القرى تستطيع أن تأكل أو تشرب أو  شرق أوروبا، وحتى في في

ملابسك أو تقوم بالترفيه عن نفسك فى أماكن مثل  تنام أو تختار
وبعض إندىذأو يليدأو فور روزيس أو تارجتأو بونجور 

تفحلة سلمالأس�ء الأمريكية ولكنها أقل أنتشاراً. تلك عينة للظاهرة ا
إرتفاع الأصوات المحتجة وخصوصاً فييوالت تلك أدت بدورها إلى

القومى مثل كرواتيا،يالبلاد الت وقد كتب أحد يرتفع فيها الحس
هناكالصحفي� في إنتشاراً مبيناً  ـ واحدة من أكثر الجرائد اليومية

ربما قد زغربأسباب قلقه الشديد أن السائح� الذين يزورون 
يكون زغرب.بدلاً من إنجلترام يزورون أنهويعتقدوا ينخدعوا قد

 هذا الموضوع مث�اً للضحك إذا لم يكن قد تم طرحه للنقاش في
، حيث تقدم أحد النواب بإقتراح قانون يبشكل جدالبرلمان الكرواتي
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لا  يإلى إجبار الشركات على أن تستعمل إس�ً كرواتياً، لكن الذ ييؤد
بالطبع هو أن الهدف من إستع�ل تلك  يلم يفهمه هذا الصحف

 ،الغرب في أصبحتالأس�ء الغربية هو إعطاء الإحساس بأنك قد 
لأخرق تستطيع أن افليس هناك عقيدة قومية أو حتى ذلك القانون 

التأكيد على أن زغرب  تستوقف أو تحد من تلك الرغبة العارمة في
مجرد وسيلة  أنهكوكرواتيا ينتمون للغرب. ظاهرياً يبدو هذا السلوك 

يعكس صورة  أنه، إذ اً ، ولكن ذلك له مدلول أكثر عمقلجذب الزبائن
هذه البلاد، أو بالأحرى كيف  صادقة لكيف يرى الناس أنفسهم في

 الوقت الحاضر لم يعد مفهوم الثورة في يود الناس أن يروا أنفسهم. في
فقد  دول شرق أوروبا هو جلب الد�وقراطية وإقتصاد السوق الحرة،

برغم  أنهحدث هذا بالفعل حتى وإن لم يكن ك� كان متوقعاً إلا 
تفاصيل اليوم  الثورة موجودة في أصبحتهذا موجود، وكبديل لذلك 

 .الصغ�ة، مثل أصواتنا وتعب�ات وجوهنا وكيف نبدو
أقصر الطرق وأروعها لنقل ما  يالأس�ء الأجنبية ه أصبحت

بساطة إس�ً كهذا فأنت لا تقدم تهدف إليه الثورة. فعند إستع�لك ب
مجرد صورة بل نظام كامل من القيم ك� أن تلك الأس�ء تفصح عن 

الإدراك عن غرب أوروبا،  شوق ورغبة يرجعان إلى ما هو مستقر في
نفس الوقت يتم إستع�لها كنوع من الحدود، وذلك لسعيهم إلى  وفي

القديم.  يعالتنكر من أوروبا الشرقية وقت خضوعها للنظام الشيو 
تب� وتؤكد  يغ� ممكن إيجاد الدلائل الكافية الت أنهواقع الأمر  في

أن تلك المجتمعات لم تعد بالضرورة تلك المجتمعات الشيوعية 
إلى شرق أوروبا. ألا  يتنتم يالفق�ة والمتخلفة والبدائية العجوزة والت

 يالمنف نا فيأيضاً إلى الغرب بإستثناء أننا ك يتستطيع أن ترى أننا ننتم
 لمدة نصف قرن؟!                                                                           

؟  فس�د ؟ماذا تفعل إذا سألت طفلاً يركب فوق عصاة خشبية:
يركب حصاناً، فبالنسبة لطفل هذه القطعة  أنهالطفل بدون تردد 

فأنت  ما بإسم آخر، داة شئتماماً مثل منا أنهصان. فعلاً بمثابة ح يه
تريدها عليه أو ما  يقادر على تحويل هذا الشىء إلى الصورة الت

تريده أنت أن يكون عليه، فأنت تستطيع أن ترسم لنفسك خيالاً 
. وحتى هذه اللحظة لم ةللجنة، متخيلاً أنك تملك القوة الإلهي لحظياً 

ست حصاناً!                                              يقل أحد لأطفال أوروبا الشرقية أن العصاة الخشبية لي
باريس أو  مثل فيضان مفاجىء في تخيل الموقف بصورة عكسية،

لندن بإسم مثل ت�انا أو دورس أو بلجراد أو الشرق أو حتى نابرداك 
ا أس�ء مرتبطة تماماً أنهتصار، الآن يالتقدم أو بوبييدا وتعن يوتعن

أن مقابل هذه الأس�ء غ�  ين هذا لا يعن. إ يبالنظام الشيوع
عواصم أوروبا ولكن العدد القليل  موجود أو غ� مستعمل في
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 يس�ء يطلق على أماكن إلتقاء المهاجرين التالمستعمل من هذه الأ 
لم يختاروها للتعب� عن  يتعد الوسيلة الت يها الحزن. والتيخيم علي

 ة.                                                                                                                 م جزء من أوروبا الشرقيأنهعن  إختلافهم،
وهو كارنت� شتراسه شارع  فيينا وذلك في فيأوروبا  هناك مقهى

نقطة الإلتقاء الرئيسية للشوارع المخصصة للمشاه، هذا المقهى هو 
، أما مقهى أوروبا الثا� فهو عبارة أوروباعبارة عن جزء من فندق 

 ،ماريا هيلفر شتراسهمنطقة جانبية بالقرب من شارع  عن بار في
، وهناك أيضاً ةداكن اللون و�تلىء بالضجيج ورائحة الب�ة الكريه

الثلاث مجتمعة لا  ي، والمقاهبلفيديرمقهى ثالث بالقرب من قصر 
لا يوجد داع  نهقافة لأ نوع من التراث أو الث يمنهم أ  ييحمل أ 

نوع من القيم الثقافية  يلإيجاد نوع من الرمزية، فلا يوجد هناك أ 
 سم أو الديكور.                               يحملها سواء الا  يالت

كدولة حديثة الإستقلال أن تبعد كرواتيا  أرادت ـ ١٩٩٠عام  في
يوغسلافيا  ثلم نفسها قدر المستطاع عن الجزء الأخر الغ� أوروبي

بـ زغرب  أعيد تسمية أجمل سين� في ـ السابقة أو العدو الصربي
ففجأة  "البلقان"" بعد أن ظلت لعدة عقود تحمل إسم "أوروبا
والبدائية والحرب أو  كل الأس�ء القد�ة ترمز إلى الماضي أصبحت

 في ييحو  أنه. أما بالنسبة للإسم الجديد فء غ� أوروبيبالأحرى بشي
تلك  المقام الأول تأتي يه الكث� من القيم الإيجابية المتداخلة، ففثنايا

 كرواتيا تش� إلى أن يوالت تؤكد الإبتعاد عن الماضي يالقيمة الت
 ـ إلى النمسا والمجرنسبة ـ  النمسومجريةكانت جزءاً من المملكة 

عمق  فيصربيا وذلك حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، بين� تقع 
لا يعرفّون بلدهم بإعتبارها كانت جزءاً من  الكروات( البلقان
ك� أن هناك أيضاً عام  ٥٠٠لمدة  ) وظلت تحت الحكم التركيالبلقان

المذهب  يإلى الجزء ذ يكانت دوماً تنتمكرواتيا  للتأكيد على أن ميلاً
 يا ذو أنهأوروبا وذلك على النقيض من ج�  الأكثر تطوراً في الكاثوليكي

والسلوك المتحضر  يتمثل الضم� المسيح ي، فهثوذكسيالمذهب الإر 
 بالإضافة إلى القيم البرجوازية. 

على كل ما يريد الناس أن يصلوا إليه، أو ما  يتحتو "أوروبا" 
سم سين� ايتمناه الناس وليس ما هم عليه، كالحال تماماً عندما نغ� 

 لبلقانا فإن ذلك يعطينا إمكانية أن ننقل أنفسنا بخطوة بسيطة من
                  بغض النظر ع� يعنيه هذا. أوروبا إلى

فإننا نفترض جدلاً أن الجميع  "أوروبا" عندما نستعمل إسم مثل
ء المؤكد أن هذا لديهم إدراك لما يعنية إختيار مثل هذا الإسم، الشي

القارة، لكنه يدل فقط  تقع في يسم لم يعد دالاً على كل الدول التالا 
 وثقافي مدلول جغرافي ومنها، وهو مسمى ذ الغربي على الجزء
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 ي، فقد تم تقسيم أوروبا تبعاً للتطور التاريخوسياسي يوتاريخ
يحيط الفقر بأغلب أجزائها، ك� أن  يلأجزائها مثل الشيوعية والت

من  الأصل إلى الجزء الغربي في يكانت تنتم يهناك بعض الدول الت
وجدت نفسها ضمن الكتلة  يوالت أوروبا مثل تشيكوسلوفاكيا والمجر

 كانت شيوعية لديها جميعاً في ية. إن دول شرق أوروبا التيالشرق
دفع خط التقسيم  يرغبة مشتركة وواضحة جداً ه الوقت الراهن

م� يؤدى إلى أن يكون مدلول أوروبا  ،تجاه الشرق إلى أبعد ما يكون
غبة نفسها قارة غ� مقسمة، م� حدا بهذه الر  شاملاً للجميع في

الغرب نفسه فلم يعد يشعر أن  ، أمالتحديد خط التقسيم الفعلي
الموضوع يعنيه أو أن يسمح لتلك الدول الواقفة على معابر حدوده 

 يفقط ينظر ليستقبل تلك الدول المحظوظة الت أنهبالدخول. 
ض�م إلى الإتحاد الآنتستطيع أن تتوافق مع معاي�ه، ومن ثم �كنها 

 من منظ�ته الأخرى. يحلف الناتو أو أ  أو الأوروبي
ا ليست أنهالمخيلة الشرق أوروبية؟  أوروبا في يإذاً ماذا تعن

بالتأكيد مسألة جغرافية فقد إجتزنا هذه النقطة في� يخص هذا 
أمر  أنهلبذل مجهود للوصول إليها.  يالموضوع من معاببر ولا داع

ستحق أن نبذل المجهود أمر ي أنهأمر �كن تحقيقه،  أنهبعيد المنال، 
شىء مرتفع الثمن وذو جودة عالية فالملابس الجيدة  أنهمن أجله. 

 لها هيئة معينة ورائحة خاصة ينبعثان من الأشخاص الذين يرتدونها.
إن أوروبا شديدة الثراء والتنوع  من حيث الغذاء والسيارات 

ا كث�ة أنهء عبارة عن مهرجان من الألوان والتنوع، والأضواء، فكل شي
تمنح الإختيار بدءاً من نوع  يالبدائل والإختيارات والج�ل، فه

ا أنهتمثل حرية التعب�،  يالشامبو وصولاً إلى الأحزاب السياسية، فه
بوب. ومن خلال  ا مصاصة لوليأنهالأرض الواعدة بيوتوبيا جديدة، 

شقتك وبألوان فاقعة جداً  "أوروبا" فيـالتليفزيون فإنك تجد تلك ال
 يصعب معه أن تكون حقيقية. يإلى الحد الذ

بعد كل ذلك نجد أنفسنا غ� بعيدين عن وضع تعريف ع� 
أكثر إفادة: فأوروبا  يتعنيه أوروبا. ربما يكون الإقتراب عن طريق النف

ا التخلص من أنه عكس ما نحن فيه وما نريد التخلص منه، يه
اتب الشيوعية ومن الخوف والتجريد من الحقوق. يصف الك

 جيفاد كاراسان فندق أوروبا بالمؤسسة النمسومجرية في يالبوسن
وسط سراييفو كنقطة ثقافية وجغرافية حيث يتقابل الغرب بالشرق، 
وقد دمر هذا الفندق أثناء العدوان على سراييفو، هكذا إختفت 
أوروبا من سراييفو. وكذلك فعلت المدينة والقرى الصغ�ة، حتى 

لها الكث� من  ياً وهم محبط� من أوروبا التالناس فقد غادروا أيض
 الوجوه فلا يجب علينا أن ننسى ذلك أبداً........
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وكل ما  هل يستطيع أحد أن يقول أين تكون أوروبا اليوم، الآنو 
من أين تبدأ وإلى أين تنتهى؟ ربما فكرة أن  تدعو إليه من مبادىء،

يجب  يوبا، أ ض�م إلى أور الآندولة شرق أوروبية يجب أن تستحق 
فكرة عليها الكث� من  أصبحتأن تكون مؤهلة لذلك بطريقة ما قد 

الولايات  منذ مائة عام مضت في أنهالتحفظات. خلاصة القول 
تعريف القارة أما  المتحدة الأمريكية كان السود غ� معترف بهم في

الولايات المتحدة لا  فإن السكان الأفروأمريكي� ومساهمتهم في الآن
فصله عن أمريكا ذاتها. ربما يتوجب على دول شرق أوروبا أن  �كن

أوروبا اليوم هل هو الفن أو  قيمة في يتساهم بشىء إيجابى وذ
 يذ �وذج للسياسي يهل ه بشكل عام؟ التنوع والتعدد الثقافي

أهم مهارة  يالأخلاق ك� قدمه فاتسلاف هافيل؟ أو ربما تكون ه
ظل  القدرة على التشبث بالحياة في يإنسانية على الإطلاق، ألا وه

 ف مستحيلة؟و ظر 
تدين لأطفالها الذين تم إه�لهم منذ  يإن أوروبا ليست كالأم الت

يجب أن تتنحى من  يا ليست تلك الأم�ة التأنهفترة طويلة، ك� 
ا ليست أنهأرُسل ليحررنا، ك�  يا ليست الفارس الذأنهأجلها، ك� 

وبالطبع  ياً حرير اً ع بها أو فستانعة من الكيك نستمتتفاحة أو قط
أغلب الظن أن  "د�وقراطية". تلك الكلمة الساحرة يليست ه
 ما نصنعه نحن كدول وأفراد بأنفسنا من أجلنا.    يأوروبا ه
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 حوائط غ� مرئية تفصل بيننا... 

ن تصريح إ حيث  يأصابني هلع شديد عندما تفحصت جواز سفر 
الأمر أن سبب  الغريب في .هإنتهت مدة صلاحيتإقامتي في أمريكا قد 

السفر إلى الولايات المتحدة  ولكنها  عادةٌ  في يالهلع لم يكن رغبت
فمن خلال  مواطنة من دولة شيوعية سابقة. يبإعتبار  ي ـتملكتن
 يإمتدت لسنوات عديدة أعرف أن تصريح الإقامة الذ يالت خبرتي

م يجعل من السهل جداً لمدة عا ييسمح بمرات دخول متعددة ويسر 
لم نعد نعيش  ١٩٩٥عام  في الآنوروبا. لكننا أ غرب  في بلد يدخول أ 

كرواتيا الد�وقراطية وهو نفس الحال  يوغسلافيا الشيوعية بل في في
تلك  يبالنسبة للروماني� أو البولندي� أو البلغار. إذاً لماذا لم تختف

تماماً   ية من الشد العصبتلك الحال يالرهبة من الحدود؟ لماذا تنتابن
الشرق  بالنسبة لنا نحن الآنتغ�  يك� كان الحال في� مضى؟! ما الذ

 العصر أوروبي�  عند العبور  إلى غرب أوروبا عن
  الشيوعى السابق؟
أوروبا  سوف نستقبل بالترحاب في١٩٨٩بعد عام  أنهلقد إعتقدنا 

 يى وبشكل رسمإعتقدنا أننا سوف نصبح بطريقة أو بإخر  الموحده.
نستطيع أن  ةالنهاي في بذلك   "أوروبي�"، يأعن ك� كنا في� مضى،

أو مع السويسري�  الألماننتواصل مع الاخرين مثل الفرنسي� أو 
 واقع الأمر كنا مخطئ� لتغذية هذا الوهم. لكننا في

لقد أصبح من السهل اليوم رصد دليل يعبر بشكل كب� عن 
ا. هذا الدليل سيكون بإنتظارنا عند عبور أية أوروب وضعنا اليوم في

ينظر دائماً  يوجه ضابط شرطة الحدود الصارم الذ أنهحدود غربية 
 إلينا بإستعلاء حتى وإن لم يقل كلمة.

 أتذكرهذه النظرة لم تتغ� فقد حفظتها عن ظهر قلب فلا أزال 
رجال شرطة الحدود الذين كانوا ينظرون إلينا بنفس تلك الطريقة 
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 يث كانوا يدركون تماماً أن تلك النظرة سوف تصيبنا بالتوتر فيح
بحوزتنا  يكان يجب علينا عدم الإفصاح عن المبلغ الذ يالوقت الذ

كان من المفترض أننا  يأو إن كنا نكذب بخصوص الخالة المتوفاة والت
 المعتق المصنوع في يسنقوم بزيارتها أو عن تلك الزجاجة من البراند

 المنزل.
 يا نظرة ذلك الموظف الذأنهالنظرة الثانية:  بعد ذلك تأتيثم 

أن  لديه شك في ييتابع من خلال شاشة الفحص بآشعة إكس والذ
وذلك إذا لم يكن  يةبلده بطريقه غ� قانون الجميع يرغب العمل في

لا سمح الله طالباً حق اللجوء. بمجرد أن يصلك الإحساس بمثل هذه 
ع أن تنساها أبداً وتستطيع بعد ذلك النظرة من الشك فلن تستطي

 أن تتعرف عليها وتشعر بها من على بعد أميال.
ن أشكو  كث�اً في� يخص مسألة عبور أ لا أملك  ربما أنا نفسي

وكنت ذات ١٩٥٧الحدود فقد غادرت يوغوسلافيا لأول مرة عام 
إيطاليا ولا  في زيارة لإحدى خالاتي حيث كنا في ثمانية أعوام مع جدتي

هذا  أن ترسل خطاب ض�ن. في يكان على خالت أنه أتذكرزال أ
ث حول هذا يالعائلة هو الحد الوقت كان موضوع الساعة في

وهل سيكون ذلك كافياً حتى تسمح لنا  الخطاب، متى سيصل؟
بإدراك أن  سنٍ يسمح لي السلطات بالخروج؟ فقد كنت آنذاك في

هذا   الخارج فيلىإالكث� من الناس لم يكن مصرح لهم بالسفر  
ولذلك  الوقت فقد كان هذا السفر الكث� من الرفاهية بالنسبة لي

 في وزملائي صدقائيأ حتى قبل أن أبدء الرحلة  فقد  قمت  بإخبار كل 
 .المدرسة وكل الج�ان م� أعلى كث�اً من شأ�

 من مدينة آنكونا. وكنت قد شعرت بإعياء شديد في يجاءت خالت
هذا هو كل  ء الشديد.يحالة من الق يك� أصابتن لى نابوليإطريقنا 

إلى المنزل  يه من هذه الرحلة، على آية حال عند رجوعأتذكر ما 
 كنت أستحقها فقد رآيت العالم!!. يتصار التالآنأحسست بنشوة 

منذ أواخر الخمسينيات أصبح موضوع السفر أسهل بكث� 
 يواز السفر الذيوغوسلافيا أصبح لديهم ج يوتقريباً فإن كل مواطن

يسمح لهم بدخول أوروبا الغربية بدون تصريح دخول م� جعل 
م أعلى شأناً من سائر الدول أنهيوغوسلافيا يشعرون  يمواطن

 م.أنهكان مواطنوها مجبرين على البقاء ببلد يالشيوعية الأخرى والت
كان المواطنون اليوغوسلاف أيسر حالاً فقد كان دخلهم يسمح 

كسائح� من أجل المتعة وأيضاً من أجل التسوق حيث تقال الآنلهم ب
 بلدنا.   يقومون بشراء كل مالا يستطيعون الحصول عليه في

السبعينيات  إن الملاي� من اليوغسلاف الذين سافروا للخارج في
والث�نينات والتسعينيات لم يكونوا مهاجرين لأغراض إقتصادية أو 
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وعلى الرغم  ينفقوا أموالهم، بل على النقيض فقد سافروا لكي ةسياسي
من ذلك لم يتم الترحيب بهم ك� لو أن أموالهم لم تكن جيدة بما فيه 

 موال لها رائحة شرق أوروبا!!.الكفاية أو ك� لو أن هذه الأ 
يرتاب فينا بسبب وجود  البداية كان البوليس اليوغسلافي في

غ�  وقد كان من قواعد صارمة بخصوص نقل الأموال خارج البلد،
الممكن تغي� عملتنا المحلية إلى عملة أجنبية من البنك لذا كان لزاماً 
علينا أن نحصل على ما نحتاجه من السوق السوداء. بعد ذلك كنا 

حساب ونستطيع  في يتم تحويلها بشكل غ� شرع ينودع النقود الت
مقدورنا صرف  بعد ذلك كان في بموجبه أن نحصل على شهادة،

 ١٥٠لنقل مثلاً  ـ لنا بأخذها عند سفرنا للخارج الكمية المسموح
 شخص لسؤالنا من أين لك هذا؟ يولم  يكن هناك أ  ـدولاراً 

حوال كانت تلك الشهادة مجرد ورقة تستخدم كغطاء على كل الأ 
لإخفاء كمية أكبر من النقود لذا كان يعترينا الخوف من شرطة 

ود أكثر بكث�  م� الحدود الذين كانوا يعرفون أن بحوزتنا من النق
على  يهو مسموح لنا بحيازته وكان الأمر يتوقف على حالتهم والت

إستجوابنا والبحث عنا. عند دخولنا البلد  أثرها يكون  البدء في
بعد ذلك لم يكن رجال شرطة الحدود مسرورين لرؤيتنا  يالأجنب

لذلك  مواطن من دولة شيوعية كان يصنف مشبوهاً، ين أ إ حيث 
 أن يتم إستجوابه لإثبات أحقيته في� بحوزته من نقود،كان يجب 

حيث كان لزاماً عليه حتى وقت قريب إنكار حيازته لأموال أخرى، 
 وتأكيد مدة إقامته وأين ولماذا!!.

ء هو أن تقول إنك أواخر الستينيات كان أفضل شي في أنه أتذكر
خطاب  حيان تكون مطالباً بتقديمبعض الأ  زيارة لأحد أقاربك (في في

يؤكد ما تقول) ذلك أن رجل شرطة الحدود كان يعتقد إلى حد بعيد 
 أن ما بحوزتك من نقود غ� كافٍ لشخص بمفرده. ولاحقاً في

أن تقول إنك ذاهب للتسوق  يالسبعينيات والث�نينات كان يكف
 . غ� أن الشعور بالذنب يتضاءل فييحتى وإن كان ذلك غ� حقيق

حيث كنت أشعر بتوتر  يندوق الزجاجكل مرة أقترب من ذلك الص
من خلف الزجاج بمجرد أن  يشديد بمجرد أن ينظر إلى ذلك الشرط

لست  يصدق أننيلا  أنهك� لو  ي،مراجعة بيانات جواز سفر  يبدأ في
 بمجرمة مطلوب القبض عليها  تحاول الفرار من بلدها.

 إمرأة وأقوم بإعطاء إبتسامة يأحياناً كنت أستفيد من ميزة أنن
عموماً لا نستطيع أن نجزم بالنتيجة.  قد تنفع وقد لا تنفع، لطيفة،

مطار باريس من نيويورك  المرات كنت على وصول في ىأحد في
أصدر الأمر  لرجل الشرطة، يوبمجرد أن قمت بإعطاء إبتسامت

جهاز لاب  . بالطبع أنا لم أكن بريئة فقد كان بحوزتييبتفتيش حقائب
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أصطحب الجهاز  يالج�رك أنن يشرط توب وكنت أحاول أن أقنع
أسدد رسوم جمركية على الجهاز   يإلى بلدٍ ثالث حتى لا يجعلن يمع

يزورها عن  يالبلاد الت (إستطاع المرء أن يحفظ القواعد الجمركية في
لذلك  التالية سوف تكون صباح اليوم التالي يلأن رحلت ظهر قلب)

ل الج�رك مصراً على أن ن أدخل فرنسا، وقد كان رجأ كان لزاماً على 
أمر بعد نقاش طويل  يأسدد الرسوم الجمركية لكنه تركن ييجعلن

لكن ما حدث أكد ما يعتقده بأن الشرق أوروبي� ليسوا محل ثقة 
  يحتى وإن إبتسموا أو ربما بسبب ما فعلنا. كل ذلك جعلن

 فلا توجد قواعد!.  وروبيأ نك  إذا كنت شرق أ أكتشفت 
هتموا جداً بمظهرهم  وهندامهم الأشخاص الذين ن اأ أعرف تماماً 

يكونوا مرغوب� إ�ا أرادوا أن يلقوا قدراً أكبر من التقدير  كي
والإهت�م لكن في� يبدو أن هؤلاء الأشخاص وجهوا الرسالة الخطأ 

ع�ل أ  الوقت الراهن شخص متورط في نك فيأ  يأن هذا يعن يوه
الدائم فقد مررت  ير ء وارد الحدوث بسبب سفكشي غ� قانونية

بكل أنواع الفحص والتفتيش في� عدا ذلك الإختبار المه� بشدة 
التناسلية (آجل فقد وقفت  عضائيأ بموجبه يتم فحص  يللكرامة والذ

كل نقطة عبور على  تلك الكابينة الصغ�ة الموجودة في عارية في
 الحدود).

ضع الكث� تلك الأيام  كان يفرض على أن أ  الخارج في في إن عملي
الإعتبار لأنتقل من مكان لأخر بدون مشاكل بين� من  من الأمور في

وروبا الغربية لم يكن يع� مثل أ  يمن مواطن يمثل موقف كان في
هذه الأمور أد� إهت�م.  على ما أعتقد أن هذا هو ما يسجل 

لكن على الرغم من كل هذه الصعوبات  بيننا. يالإختلاف الحقيق
من يوغسلافيا لأننا كنا  بالنسبة للآفراد القادم� كان العمل هام

 يلم يكن يستطيع مواطن يالوقت الذ نستطيع تأدية ذلك العمل في
يضاً نوعٌ من العصيان أ ن ذلك. لقد كان ذلك يدول شرق أوروبا الآخر

إلى  ينفسنا مستعدين دائماً للتصدأ بأن نجعل  يضد النظام الشيوع
إلى أفكار أو نظام حياة الغرب. اليوم  أية محاولة تهدف إلى الإساءة

 يهو الأول الذ أن الأمور لم تسر على هذا النسق. كان جيلي أرى
 ،إستطاع أن يسافر بكل حرية لكننا كنا نسافر بكث� من النفاق

وكنا نصدق إلى حدٍ ما تؤكده العقيدة الشيوعية من أن  ،والتملق
ضافة لذلك أننا سافرنا السفر  للخارج لا يستطيع أن يؤثر علينا. بالإ 

واقع الأمر أن  أوروبا الغربية، لكن في وعرفنا إننا غ� مرحب بنا في
الدول  يدات تمت معادلتها بحقيقة أن مواطنيمثل تلك التعق

فقد كان يكفيك أن  الشيوعية الأخرى لم يكن يحق لهم العمل.
اً. تذهب إلى براغ أو   بودابست لتشعر إنك أعلى مقاماً أو أفضل شأن
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قد حول يوغسلافيا  يلكن هذا كان بمثابة خطأ كب� فالتحول التاريخ
أوروبا ك� أن نقطة تفوقنا الواضحة  لى أكثر الأماكن عنفاً فيإالسابقة 

 قد تم تدم�ها.
حتى  على كل الاحوال فقد كنت محل عدم ثقة وغ� مرحب بي

فقد كنت أسرع بالسفر كل�  يتعرضت للإهانة أثناء سفر  يأنن
، لشراء كتاب سنحت الفرصة بذلك. فقد كنت أذهب لشحن طاقاتي

ومشاهدة أفلام وأيضاً مقابلة أشخاص يجذبونك للإلتقاء بهم 
أو الطاقة  نبض حياتي ومعرفتهم. إن العمل �ثل تقريباً بالنسبة لي

قادرة على الإستمرار. لقد كنت أحتاج للقيام بهذا  يتجعلن يالت
مكان واحد  أن البقاء في قرارة نفسي ة فيالعمل لأن الفكرة المستقر 

وقد كافحت بكل ما  ،طوال الوقت هو شىءٌ يشبه الموت تقريباً 
استطيع لجمع المال اللازم لجعل ذلك ممكناً آلا وهو تحمل النفقات 

أفضل. حتى يومنا هذا ف� أزال  اللازمة للحصول على مستوى معيشي
و إلقاء أ مؤتمر  لحضور دعوة توجه لي يغ� قادرة على رفض أ 

يجب على أن أذهب ك� أشعر  أنهساطة ببنا أشعر أ بلد ف محاضرة في
أصبح الأمر  الآنسبب حتى أرفض مثل هذا العرض.  ليس لدىّ  أنه

عندما أكون مدعوة. لكن  يتم تحمل كل نفقاتي أنهأكثر سهولة حيث 
 قد تغ�. ياً حقيق يئاً أن هناك ش يهذا لا يعن

 ذيهو أمر غ�  وكونه غرب أوروبي ييدأنا متزوجة من رجل سو
بإستثناء عندما نسافر سوياً. منذ مدة قص�ة كنا  أهمية بالنسبة لي

للرحلة لم تكن تس�  ال�ويج. تجهيزاتي مدعوين سوياً إلى أوسلو في
مع ما يحتاجه هو من تجهيزات. كل ما كان يحتاجه  يبشكل متواز 

اللحظات الأخ�ة قبل  هو حجز تذكرة السفر وحزم حقائبه في يزوج
قبله  تجهيزاتي فقد كان لزاماً على أن أبدأ في يالسفر. أما في� يخصن

أن أتصل بالسفارة لأعرف إذا كان لزاماً  بكث�، فقد كان يجب علىَّ 
هذه الحالة لم أكن  كمواطنة كرواتية أن أتقدم لطلب الفيزا، في علىَّ 

تقديم الفيزا  يلوباً منمطالبة بالحصول على الفيزا ولكن إذا كان مط
أن أعرف كم من الوقت أحتاج للحصول عليها (إن  يجب علىَّ  أنهف

يجب  نهتصريح السفر لكندا على سبيل المثال يحتاج إلى يوم� لأ 
عليك أن تسافر من زغرب إلى فيينا للحصول عليها)، وكم يتكلف 

 لإضافة إلى ما يجب على أن أقدمه من وثائق للحصول تصريحاهذا، ب
السفر هذا مثل تحقيق الشخصية الخاص بالطلبة، خطاب من 

الخاص بالبنك أو شهادة  صورة من كشف حسابي صاحب العمل،
. وعادة لا يتوقف الأمر عند هذا يبلد لعقار في يموثقة تثبت ملكيت

فبعض البلدان مثل بريطانيا تحتاج إلى نوع آخر من الض�ن وهو 
ون هناك شخصٌ ما يكون ن يكأ ويجب  خطاب الدعوة. يتمثل في
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نك لست محل ثقة. إف وروبيأ ضامناً لك فكونك قادم من بلد شرق 
 تصديق أنك قد أتيت إلى بلدهم في فهم غ� راغب� في الآنوحتى 

رحلة عمل، ناهيك عن كيف ينظرون إليك إذا كنت قد أتيت كسائح 
 ببساطة.  يعاد

 ين خالتخطاب الض�ن ذلك  م دائماً ما يعيد هذا إلى ذاكرتي
 ربع� سنة.أ يطاليا منذ حواليإ  تقيم في يالت

مشهد من الإهانة الشديدة  يشاهدت بعين شهر يناير الماضي في
لندن. حيث كان هناك رجل وزوجته من كبار  مطار هيثرو في في

طريقهم  لندن في م ترانزيت فينهالسن الكروات يتم إستجوابهم لأ 
من كرواتيا ذاهبون إلى إلى باربادوس لقضاء عطلتهم!. سائحون 

ء من هذا القبيل؟! بدأ الرجل باربادوس؟! هل سمع أحد بشي
تقديم إيضاحات تفصيلية مطولة ك� قاموا بتقديم تذاكر  وزوجته في

بحوزتهم  يسفرهم وحجوزاتهم للفنادق وأيضاً تصريحات السفر الت
 اً. ء على ما يرام تماموربما أيضاً ما بحوزتهم من نقود وقد كان كل شي

هذه  من خلال نبرة صوتهم تعرفت على ما يشعرون به في
كث�اً  ذلك الشعور بالرهبة والخوف تماماً ك� حدث لي أنهاللحظة، 

في� مضى. بعد ذلك يستطيع المرء أن يجزم أن ضابط الشرطة 
نقطة فحص جوازات السفر يفترض تلقائياً أن  المتغطرس المسئول في

ء شي يمن العالم لا �كن أن يكون أ شخص قادم من هذا الجزء  يأ 
 آخر سوى مهاجر محتمل ولذلك فهو �ثل خطراً!!!!.

 يالفارق الوحيد بين يإجراءات تجهيز السفر الطويلة ليست ه
فعندما نقترب من كابيتة فحص جوازات  يالسويد يوب� زوج
ن �رر جواز سفره والضابط المسئول أ المطار فعليه فقط  السفر في

ن يزعج نفسه بالنظر داخل جواز أ لمرور بدون حتى يش� له با
ن يخرج من المكان أ يستطيع إختيار  أنهو حتى مؤخراً فأ السفر. 

وروبا!، وذلك بالطبع آفضل من أ  يومواطن المخصص للط�ان الداخلي
 أنهمر من خلاله. أ ن أ يجب على  ي"الآخرين" والذـالمكان المخصص ل

ذات الفتحة الصغ�ة يبدء الحائط  مام تلك النافذة الزجاجيةأ ها هنا 
 أنهمر فلأ اأول  وروبي�. فيأ وروبي� والغرب أ ب� الشرق  غ� المرئي

غ� متأكد إذا كان  أنهشديدة ك� لو  ةبعناي ييتفحص جواز سفر 
مراجعة   بعد ذلك يبدء في أنهأم لا ثم بعد ذلك ف أصلي يجواز سفر 

خطرين أو المطلوب القبض لائحة المجرم� ال مدوناً في يإذا كان إسم
تنوين  يالمدة الت ي"ما ه فهو: عليهم. أما أول سؤال يوجهه لي

أن أريه تذاكر السفر م� يجعله لا  ييكف أنهإقامتها؟" عادةً ف
طرح تلك الأسئلة. إذا لم يتوقف فأنا أعرف أن السؤال  يسترسل في

 ي"كم تملك� من المال؟" وهذا السؤال يجعل دم سيكون: التالي
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فإن هذا  حقيقة لمجرد أنك قادم من بلد غرب أوروبي ي. هل هيغلي
جيداً  ؟!. على كل فقد أعددت نفسييتصنف كشخص ثر  لكي ييكف

وأريه  يللرد على هذا السؤال أيضاً لذلك فأنا أقوم بكبح غضب
أحملها فقط من أجل الإجابة على سؤاله  يالشيكات السياحية الت

الإصرار على طرح الأسئلة عن مكان  ستمر فياهذا بالتحديد. إذا 
ي يوضح بعد كل هذا أنن يفأنا أريه خطاب الدعوة الذ يإقامت

 !!!.ةلست متسلل ي"مدعوة" إلى بلده اللعينة وإنن
أنال بعض الإحترام، ولكن حتى  ييجعلن ـ فقط ربماـ  هذا ربما

يعتقد أن  نهلأ  لا يزال غ� واثق في أنهكاذب حيث  أنههذا الإحترام ف
شخص فق� وحق�  يأشعر أنن الآنذا الخطاب ربما يكون ملفقاً. ه

بلد  في عندما خطوت أولى خطواتي يحالت ي، تلك هيوأشعر بالخز 
 . غرب أوروبي

غ� ملزم أن يجيب  يالسويد يأن أتوتر لأن زوج هل يجب علىّ 
من هذه الأسئلة لم تطرح  يمن هذه الأسئلة؟! ببساطة أ  يعلى أ 

 عليه بالمرة.
على  يأنن ا يكون هذا هو ما يشبه التطهر فقد قلت لنفسيربم

على أحد مشاهد  يوشك العبور إلى الجانب الأخر. تسمرت عينا
عبور الحدود حيث لمحت مجموعة صغ�ة  من الغجر والألبان أو 

وضع شديد  ا م� جعلهم فياللاجئ� من البوسنة مفصول� حتى عنَّ 
ة كنت أعرف وهم يعرفون ك� الإهانة. بمجرد أن نظرت إليهم للحظ

دول  يوأن مواطن ،أن ضباط البوليس يعرفون أن الحدود موجودة
شرق أوروبا سوف يكونون مواطن� من الدرجة الثانية لفترة طويلة 
مستقبلياً، و ذلك بغض النظر عن سقوط الشيوعية أو القرارات 

إن . أجل السياسية الأخ�ة. إن بيننا وبينهم هناك حائط غ� مرئي
أوروبا قارة مقسمة وفقط هؤلاء الذين لايستطيعون السفر إلى 
أوروبا ل�ونها بأنفسهم قد  إعتقدوا أن الشرق أوروبي� والغرب 

 يإن الحقيقة الوحيدة الت .أوروبي� ممكن أن يصبحوا سواسية
 ،أننا ببساطة لسنا كذلك يأع� رجل الشرطة ه أستطيع قراءتها في

الدول الد�وقراطية الجديدة  يأن مواطن و لييبد أنهالأكثر من ذلك 
قادرين على  أصبحوام نهقبل لأ  يمحل شك أكثر من ذ أصبحوا

 السفر للخارج أكثر م� سبق. 
حالة إمتداد هذا الفصل  في يقلقة على زواج الآن أصبحت

إقناع  دة فييإلى أبعد من ذلك، فسوف أجد صعوبة شد يالعنصر 
حب وليس من أجل أن يقف منه هو ال يأن سبب زواج يزوج
بعض نقاط التفتيش على حدود الدول الغرب أوروبية فقط  في يخلف

 ".يا زوجتأنهمن أجل أن يردد تلك الكل�ت السحرية : "

۱۸ 
 

o b e i k a n d l . c o m



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۹ 
 

o b e i k a n d l . c o m



 لماذا لم يسبق لى زيارة موسكو بالمرة... 

، وكنت قد ١٩٩٥عام  إنجلترا في في مؤتمر أدبي حدث هذا في
 أنَّ  يأواخر الث�نينات، وه ثل هذه المؤتمرات فيم بدأت بالمشاركة في
. فقد كنت معتادة مشوشة بالنسبة لي أصبحت فكرة المؤتمر الأدبي

 نهلأ  كونجرس الأدب، أنهن نقول أ ء مختلف تماماً �كن على شي
عن المفكرين وعن القوى السياسية،  يكانت هناك مناقشات لا تنته

مية أن تكون كاتباً أو مفكراً بوجه عن الرقابة والرقابة الذاتية، عن أه
عام أكثر بكث� من التحدث عن الأدب نفسه. بمرور الوقت مع إزدياد 

فكرة الإحتفال بالأدب وتناول  خبرة المهرجانات بالخارج إتضحت لي
بالأحرى  أنه الملزم، قراءات والتحدث عن الأدب خارج الإطار السياسي

الية وبعد أن قمت بتقديم هذه الإحتف في رة.الذاكنوع من إنعاش 
إلى مائدة نقاش مستديرة حول  تمت دعوتي ورقة العمل الخاصة بي

يار الشيوعية. كان يوجد منا أنهشرق أوروبا بعد  موقف الكتُّاب في
جيداً الكاتب  أتذكرعشرة كتابّ من كل أنحاء شرق أوروبا. فأنا 

 يجلسون في يوالمجر  والروسي يوالبولند والتشيكي والروما� الألبا�
نفس  مع الإحساس في مواجهة الجمهور مائدة نصف مستديرة في

الوقت بنوع من الإثارة كنا على دراية بأننا نستطيع أن نعبر عن 
نفس الوقت بقدر كب�  جليزية بشكل جيد ولكن فيالآنأنفسنا باللغة 

من الرهبة بالإضافة إلى ذلك لم نكن نعرف ماذا كان يجب علينا أن 
أن يبدأ  يالإحتفالية قد إقترحوا علينا بشكل ود ين منظمنقول. لك

ذلك الحديث عن بعض  كل منا بالحديث عن تجربته الذاتية ثم يلي
نا بالنسبة ابلد في الأفكار العامة ثم تلخيص ما آلت إليه الحياة

 للكتاب والفنان� والمثقف�.
لقد شعرت بعدم الراحة بسبب هذا التقسيم الواضح بيننا 

 فكرة أن أجلس في يالغرب أوروبي�. فأنا لم تعجبن يم، أعنوبينه
في� عدا  ء مشترك، حتى اللغة مختلفة،شي يدائرة نقاش لا يجمعنا أ 

ذلك حقيقة أننا جميعاً جئنا من بلدان شيوعية سابقة من نفس 
سلة واحدة سواء  في يزلنا نلق تسائل لماذا لالأ  العالم. وإ� المكان في

شيوعي� سابق�؟. متى سيكون لنا الحق أن نقُبل كنا شيوعي� أو 
اب بأس�ئنا نحن وبكتبنا؟ الخلاصة تَّ كُ كبما نحن عليه  بشكل نهائي

دائرة نقاش من كتاب غربي� أو حتى  يلم أشاهد أ  يأنن يه
بريطاني� يناقشون موضوعات سياسية أو إجت�عية أو إقتصادية 

لى إبداء أراءهم م مجبرين عأنهم أو الشعور بأنهخاصة ببلد
 بخصوص هذه الموضوعات.
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خلال الأعوام القليلة الماضية لم  أخ�اً  أنه يعلى الرغم من إعتقاد 
مدينة شلتنهام وجدنا  سياق هذا في في أنهنعد ملزم� بفعل ذلك إلا 

 كل الموضوعات، أنفسنا جنباً إلى جنب معاً وينتظر منا أن نتحدث في
هناك تغ�  البطالة. الدين وفي في حرب،من التغي�ات السياسية إلى ال

حيث كان يتوقع  ع� كان يحدث في� مضى، الآنفي� يحدث 
مثل هذه الموضوعات  جئنا منها هم الحديث في يمواطنو البلاد الت

 الدول الغربية هم من يتوقعون منا الحديث في ومواطن الآنبين� 
رة أن مثل هذه الموضوعات على أساس إقتناعهم وتمسكهم بفك

هذا أؤكد أثناء  يوقد جعلن هو ضم� شعبه. الكاتب الشرق أوروبي
شلتنهام أن أداء هذا الدور ليس بالأمر  إلى الجمهور في يحديث

نقاش المائدة المستديرة كان المتوقع  السهل. فعند سؤالنا المشاركة في
أكثر من  منا أن نؤكد بشكل عام على كبرياء الكاتب الشرق أوروبي

 كنا نريد التحدث عنه. ذكر ما 
لا أدرى إذا كان أحداً من الزملاء شعر بمثل ما شعرت به لكن 

قلوبهم. ربما كانوا  أدبهم الشديد منعهم من قول ما لديهم حقيقة في
بالنسبة  نهم مجبرين على ذلك لكرم مستضيفينا لأ أنهيشعرون 

قة الدعوة إلى حل يلغالبيتنا فإن الوسيلة الوحيدة للسفر للخارج ه
ونحصل على تذاكر السفر مدفوعة مقدماً  نقاش مائدة مستديرة،

فندق مناسب بالإضافة إلى مبلغ من المال كمصروف جيب.  وغرفة في
غاية الفقر لذلك لم يكن سهلاً  ولكننا لا نزال في الآنقد نكون أحراراً 

إطار هذا النقاش. كان هناك  أن يفصحوا ع� بداخلهم في على زملائي
إتخذت موقفاً مناقضاً لنا  يجئت منها والت ينفس البلد الت كاتبة من

لشىء مؤسف حقاً أن تحاول  أنه على طول الخط. وتابعت قائلةً:
الدول الشيوعية السابقة عندما يكون  يبنفسك عن مفكر  الإبتعاد

تحدد ماهيتنا كبشر وأيضاً  يلدينا جميعاً نفس التجربة والخبرة الت
نكار ذلك أو محاولة الهروب من ماضيك كمفكرين فلا فائدة من إ 

كانت نبرة صوتها تبدو حزينة و  فنحن جميعاً ملتصق� بهذا.
   مستسلمة لقدرها.

ها بعض الحقيقة وأنا أعتقد أن الصارمة بشدة ب إن هذه النظرة
وجهة نظره فأنا أصر بشكل مستديم على حق  منا لديه الحق في كلاً

لا تنكر هذا الحق وإ�ا إمكانية ا أنهف يأما ه ،فرديته الكاتب في
تلك الأمسية ألقيت  في يوبإعتبار أنن ،تحقيق ذلك على أرض الواقع

القاعة كان يجب على أن أقر  نظرة فاحصة على الجمهور الموجود في
حزمة واحدة دون تفريق مع  أع� الجمهور قد تم وضعى في في أنه

 باقى الكتاب الموجودين.

۲۱ 
 

o b e i k a n d l . c o m



مدينة "سبا"والكث� من  شاركنا فيه في يالذ كان الإحتفال الأدبي
هم من الأثرياء المتقاعدين.  ةهذه المدين الأفراد الذين يقيمون في

تحدث هناك،  يمنذ أن أصبح هذا الإحتفال أحد الأحداث القليلة الت
فقد كانوا يأتون إلى حلقات القراءة والنقاش مبدي� الكث� من 

يتعكزون عليها للس�  يصى التالإهت�م، الرجال بشعرهم الأبيض والع
والنساء يتحركن  والأجهزة الصغ�ة المركبة على الأذن لتحس� السمع،

الذهبية حول أعناقهن والإبتسامات  بخفة ورشاقة والكث� من الحلي
بالإضافة إلى بعض المثقف� المحلي�  ،البريئة على وجوههن

رتبكة الأدب. وجهاً لوجه مع نظراتهم الم والصحفي� ومدرسي
ـ وأسئلتهم السطحية رأيت أن هناك بالتأكيد ب� الكتاب والجمهور 

حدوداً أو عوائق واضحة. فالجمهور لم  ـأياً كان متطوعاً أو متعاطفاً 
يكن لديه ببساطة خلفية من المعلومات توضح لهم ع� يدور 

 بمواجهة هذا النقص في حديث هؤلاء الكتاب الجالس� على المنصة.
الكتاب من  إختيار أخر سوى التعلق بزملائي ييكن لدى أ الفهم لم 

م يعرفون ع� كنت أتحدث، على الأقل أنهشرق أوروبا، على الأقل ف
فهم كل منا مشاكل الأخر حتى وإن كان هذا مريحاً لشخص واحد 

 يلا أنتم يإنن حتى وإن صرخت بصوت عال: يحالت فقط منا. وفي
جعبة واحدة  في يقد وضعنمجموعة إلا أن الجمهور كان  يإلى أ 

 معهم.
أدُفع  أدرك فيها كم كنت متعبة كو� يربما للمرة الأولى الت

كل مرة  جئت منه في يللخلف بشكل متواصل للرجوع إلى المكان الذ
 من هذا الإطار. حاولت فيها أن أحرر نفسي

تجمعنا معاً، عن  يللخروج من الجعبة الت سإستمرت محاولت
شلتنهام كنت غ�  هذه اللحظة في في يأنن ماضينا المشترك، حتى

أمس الحاجة إلى ذلك وقد كنت  مدى كنت في يمدركة تماماً إلى أ 
 قاب قوس� أو أد� من تحقيق ذلك.

 يقد تراكم عند أنهبعد فترة وجيزة من حكاية شلتنهام وجدت 
 قضيتها مسافرةً م� يعطينى الحق في يعدد كب� من الأميال الت

بلهفة  يهنا إقترح زوج أختارها، يلى المدينة الترحلة مجانية إ
ا أنهشديدة قائلاً: "دعينا نذهب إلى سان بطرسبرج، أنا واثق  تماماً 

سوف تنال كل إعجابك". قبل أن يواصل التحدث عن سان بطرسبرج 
وكان قد زارها عدة مرات في� مضى وقت  ـبذلك الإعجاب الشديد 

"لا"  صرخت بأعلى صوتي ـنجراد" نيأن كانت لا تزال تحتفظ بإسم "ل
 كلامه. العنيف على كنت مندهشة جداً لرد فعلي يحتى أنن

على  سوف يجبر� أنهفجأةً إنتابنى إحساسٌ عارم بالذعر ك� لو 
ن هذا أ الذهاب إلى هناك أو أن ذكريات أليمة تجثو بظلالها على 
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حالة الطوفان من المشاعر السلبية تجاه سان بطرسبرج يشبه تماماً 
التقيوء قبيل الذهاب إلى طبيب  الشعور بالغثيان أو الرغبة في

الأسنان. سيبدو غريباً عندما أذكر أن هذه الحالة ليست نتيجة 
هناك فأنا لم أذهب مطلقاً إلى سان بطرسبرج  لخبرات سيئة حدثت لي

من جمهوريات الإتحاد  يأيضاً لم أذهب مطلقاً إلى أ  يك� أنن
نتيجة طبيعية  يببساطة ه يإذاً هل مشاعر السابق،  يالسوفيت

للتعصب؟! وإذا كان الأمر كذلك، فهل �كن أن يكون هذا التعصب 
بهذه الطريقة؟! ليس  يتث� غضب قوياً لدرجة أن فكرة السفر الفعلي

 أنهيبدو  يمن السهل تحديد مصدر هذه الحالة من الهياج، والت
تربيت  ي، من البيئة التنتيجة للخبرات المتراكمة في� مضى من حياتي

يوغوسلافيا الشيوعية. عندما  كنت محاطةً بها في يفيها والعقيدة الت
من  يدافع لزيارة أ  يهذا الغياب الغريب لأ  أرى، الآنأعيد التفك� 

 جمهوريات ما كان يطلق عليه الإتحاد السوفيتى. إن ما استقر في
عبارة عن كتلة  هو أن إتحاد الجمهوريات السوفيتية ما هو إلا يذهن

ء واحد فقط ألا وهو خرسانية شديدة الضخامة لا تمثل سوى شي
لا أختلف كث�اً  يالخوف !!!. أتصور أن هذه النظرة العدوانية تجعلن

منذ بدأ   أنه، بين� أتصور يالعاد عن نظرة المواطن الأمريكي
 ون فييتطبيق الب�وسترويكا بدأ الأمريك ميخائيل جورباتشوف في

 يلم أغ� وجهه نظر  يفأعتقد أنن يوجهه نظرهم  أما عن تغي�
 ظل هذا النظام السياسي عشت في يمطلقاً. وجه الإختلاف هو أنن

بين� هم لم يرضخوا لمثل هذا النظام. أنا أعرف كيف يعمل هذا 
طحن يف أن هذا النظام يت كيالنظام من الداخل ومن الخارج رأ 

السابق هو  يالإتحاد السوفيت الناس ويحولهم إلى رماد. بالنسبة لي
كانت  يعبارة عن ألة طحن عملاقة أكبر وأقوى وأشد خطراً من الت

سم ايث�ه  مراجعة ومحو ما الآنلمن الصعب  أنه. يبلد موجودة في
ء ، وأنا أدرك أفضل شينفسي ستقرت فياسان بطرسبرج من صور 

ب فأنا لأتجن الآنمناسب لهذا هو الذهاب إلى هناك ولكن حتى 
هذا. إن هذا غ� عادل بالنسبة للروس. لكن على الرغم من ذلك، 

ذلك الشعور ك� لو  يينتابن أنهالذهاب إلى هناك ف كل� أفكر في
 قد إبتلعت ثعباناً. يأنن

 ةمترسخ يإذا كانت هذه الرؤية شديدة الرمادية للإتحاد السوفيت
قبل  ١٩٤٨ام ع بهذا البلد أكثر تعقيداً. في يفإن علاقت يذهن بقوة في

إن تحرير يوغوسلافيا من  بعام قرر تيتو هدم علاقته بستال�. ولادتي
قبضة الأخ الأكبر الحديدية كان عملاً جريئاً بإعتبار أن كل الدول 

أوروبا كانت راضخة تحت قبضة الإتحاد  الشيوعية الأخرى في
بالفعل. وب� عشية وضحاها فإن الأبطال السوفيت الذين  يالسوفيت
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هم أعدائنا. كذلك  أصبحوا  الألماندونا على التخلص من المحتل� ساع
نتهى بهم افعل الألاف من الناس داخل يوغوسلافيا من الذين 

كان أكثرها شهرة هو معسكر  يمعسكرات العمل والت المطاف في
 م فيأنه يكانت "جر�ة" هؤلاء الناس الوحيدة ه ."جولى أوتوك"

أن يديروا ظهورهم إلى الرفيق  بطء فيال يوقت إرتباكهم كانوا شديد
وكان تدم� حياة  .الآنستال� تماماً ك� تطالبهم المفوضية السياسية 

 يالحقبة الستالينية والت هؤلاء الناس هو المساهمة اليوغوسلافية في
وبمجرد أن صنف الإتحاد  .الإتحاد السوفيتى أودت بحياة الملاي� في

 أنهمن هناك يعامل على  ما يأتيكعدو  خط� أصبح كل  يالسوفيت
 .�ثل تهديداً 

لم  من أحد توابع هذا الموقف أن الغالبية العظمى من أبناء جيلي
إهت�م تجاه هذا  يالمدرسة ك� لم نبد أ  يتعلموا اللغة الروسية في

 .خريطة إهت�منا حيث لا �ثل هذا البلد سوى نقطة فارغة في .البلد
فترة المراهقة كانت يوغوسلافيا منفتحة  الستينيات عندما كنا في في

على الغرب فقد كنا نستطيع السفر إلى بريطانيا وإلى ألمانيا وإلى 
السفر إلى  شخص يرغب في يقد يجعل أ  يما هو السبب الذ .فرنسا

خروشوف السلطة تحسنت  تى؟ لاحقاً بعد تولييالإتحاد السوف
ان هذا متأخراً العلاقات ب� البلدين بشكل كب� ولكن وبشكل ما ك

وقد أصبح تحت أيدينا بالفعل  "ألكسندر زولتسينتس�" م�  .جداً 
Alexander Solzhenitsyn  الترجمة الكاملة لكتب  جعلنا نعرف

سيب�يا، مثل معسكر كولي� وكنا قريب� بما  معسكرات الموت في
معسكر جولاج عندنا وقد ظهر ذلك من خلال الأع�ل  في ييكف

أدى إلى قتل أية رغبة قد تكون لدينا لمعرفة الأتحاد  الأدبية، م�
و أ أما هؤلاء الذين سافروا إلى موسكو  .بشكل أفضل يالسوفيت

أوائل السبعينيات فقد عادوا بقصص عن المرشدين  ليننجراد في
التجسس عليك، عن الناس  يالسياحي� الذين كانت مهمتهم ه

اللوازم  النقص فيطواب� من أجل الطعام، عن  الذين يقفوا في
الأساسية مثل ورق التواليت، عن الأشخاص الذين يجرون وراءك 
طالب� شراء العملة الصعبة منك لأن هذا هو السبيل الوحيد 

 .للحصول  عليها
، صورة الأرض ذاكرتي في يهكذا تكونت صورة الإتحاد السوفيت

ليد لا يوجد بها حياة والمغطاة بقشرة رقيقة من الج يالت القاحلة،
من وجود رغبة لمعرفة  يليمنعن يلقد عرفت ما يكف .يالسيب� 
لقد عرفت أن الحياة هناك عبارة عن الفقر واليأس والعجز  .المزيد

وإنتهاء الصلاحية، رائحة مرقة الشعرية والبطاطس العفنة عندما 
المساكن الشعبية، الحوائط المتهدمة  تدخل إلى أية شقة في
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 ة اللون والرطوبة ورائحة الموت العالقة فيوالواجهات المقشورة قاتم
م بشكل مستمر لديهم رغبة أنهالهواء، والناس الذين يتم إمته

 .عليه أصبحواألا يكونوا موجودين هناك، ألا يكونوا ما  يوحيدة وه
 .كلمة المص� يبفضل هذا أدركت ماذا تعن

نك تستطيع أ  يفإن هذا يعن أن تمتلك جواز سفر يوغوسلافي
لم  يهو المكان الوحيد الذ يرباً وشرقاً وكان الإتحاد السوفيتالسفر غ

لم أقابل أيضاً  يالكتلة الشيوعية. ليس هذا فقط ولكنن أقم بزيارته في
أستطيع أن أقول  .حتى أواخر الث�نينات حياتي في شخص روسي يأ 

 ييق ولكننالآنأن كل هذا كان بمحض الصدفة كنوع من التوضيح 
لماذا أقوم بزيارة  .يكامل وع نبت ذلك وأنا فيتج يأنن الآنأعرف 

الواقع، أنا  ؟ فييبلد مكان م�ثل تماماً بل أسوأ بكث� من مكان في
زيارة الإتحاد  أعرف تحديداً السبب وراء رغبة بعض الأفراد في

التعاطف مع الناس الذين  بجانب تلك الرغبة القوية في .يالسوفيت
وا من الحصول على فرصة نادرة يعانون من الفقر هناك، حيث تمكن

بلاد أخرى من الكتلة  رأيت هذا يحدث أيضاً في .للشعور بالأفضلية
 .لم يكن بإستطاعة مواطنيها السفر إلى غرب أوروبا يالشيوعية والت

الشارع أو  كان من الممكن أن يستوقفك المواطن� من هذه الدول في
 ين الملابس التم يتقيم فيه لمعرفتهم أنك أجنب يالفندق الذ في

فقد كانوا  .كل الزائرين من اليوغوسلاف كانوا يعرفون ذلك .ترتديها
يستطيعون أن �لؤا حقائبهم بملابس الجينز والملبوسات والملابس 

الداخلية بل وأيضاً بالعلكة، ويأخذون ذلك إلى دول الجوار  يالحر�
 السوق السوداء وتحديداً إلى الأقل ثراءً حيث يبيعون ذلك في

 الغرف في الحقائب، أو إلى عاملي مرشديهم السياحي�، إلى حاملي
 .الذين غالباً ما يعيدون بيعها يالفندق أو إلى جرسونات المقاه

الكث� من المال عند القيام بمثل هذا العمل  ييستطيع المرء أن يجن
جاء منها لذا كان لزاماً  يولكن هذا المال لا قيمة له خارج البلد الت

وكان هذا �ثل ذروة الرحلة كلها  .نفس المكان م إنفاق المال فيأن يت
وذلك عندما يقرر رجل أع�ل أو وكيل أحد المؤسسات أو عضو صغ� 

أو حتى سائح بسيط محو أثار الأحداث السيئة  حزب سياسي في
 يحتسي موسكو أو براغ أو بودابست، والإستمتاع بالحياة الليلية في

ملك حتى لو كان هذا  أنهويتصرف ك� لو الخمر ويأكل الكافيار 
 .الأمر لمدة يوم واحد أو يوم�

 يالذ يهكذا إستفدنا نحن اليوغسلاف من مقدار الحرية النسب
إن مصدر شعورنا بالأفضلية غ� نبيل بالمرة ف� هو إلا  .نستمتع به

من تهريب وبيع الملابس الداخلية.  ك� أن حالة النقص الحادة 
قد  يالإتحاد السوفيت ية أو الحرمان منها وخصوصاً فيللمواد الأساس
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 يأشبع غرورنا لأن الناس هناك بجانب حالة الحرمان الشديدة الت
من  اً ربما كان هذا نوع .أصابتهم فقد كانوا معزول� عن الكل

الغرب حيث شعرنا بالإهانة  لاقيناها في يالتعويض مقابل المعاملة الت
بها الأثرياء والغرب أوروبي� إلينا م� كان ينظر  يمن الطريقة الت

 .جعلنا نحن نشعر بالدونية
أوروبا الشرقية قد  في يإن العيش تحت وطأة النظام الشيوع

علمتنا أن نقارن أنفسنا دائماً بهؤلاء الذين لديهم أقل م� لدينا 
أن نقارن أنفسنا بالأسوأ منا  وليس بهؤلاء الذين لديهم أكثر منا،

مستوى معيشة  أن نقارن أنفسنا بمن هم في .عناوليس بالأفضل 
على قدر  كب�  يمن الحرية كان يحتو  أفضل ويتمتعون بقدر أكبر

بل ربما  طرح العديد من الأسئلة، ربما نكون قد بدأنا فيـ من الخطر 
ك� أننا  فلم نكن أحراراً، أيضاً كنا سنطالب بأن يكون لنا مثل ما لهم.

نا أن هذه الراحة النسبية كانت ءلكن عزا لم نكن أيضاً أغنياءاً،
لقد كان كافياً أن تقوم برحلة قص�ة  تعطينا قدراً من الإطمئنان.

اللبن غ� ـ  إحوال أكثر بؤساً  لتقنع نفسك بأن هناك من يعيش في
لذكر  يغ� موجودة(ولا داع مواد التنظيف والفوط الصحية كاف،

لقد أعطانا هذا  .ش� إليه)كانت ت يالملابس الجينز والرمز المهم الت
 فقد أخبر� نوع من اللذة الرخيصة لكن الأمر نجح على أية حال.

م قاموا بتقبيل أرض المطار عند عودتهم من زيارة أنهالناس كيف 
أعتقد أن هؤلاء الناس  يسبب قد يجعلن يموسكو ولم يكن لدى أ 

 يكذبون.
 سية فيالسيا يتعتبر أحد مفاتيح كل�ت لغت إن كلمة "تقدم"

فق�، كم  يحققناه من بلد زراع يإنظر إلى التقدم الذ فترة الشباب،
أنظر  وكم عدد المصانع، قمنا بإنشاءها، يعدد الطرق الأسفلتية الت

مدى تطورت حياتك للأفضل! فلم تعد تتضور جوعاً ك� أن  يإلى أ 
ك� تصل  ،يذهبون إلى مدارسهم بأحذية نظيفة أصبحواأولادك 

لم يعد لدينا مرض السل  .الوقت الحاضر إلى جميع المنازل الكهرباء في
لا يزال الناس  الآنأوبئة أخرى مريعة! أليس هذا تقدما؟ً! وإلى  أيأو 

صحيح أن أغلب  .جلبت كل هذا يالت ييتذكرون أن الشيوعية ه
م لا أنهمستوى أكثر فقراً قبل الشيوعية ك�  الناس كانوا يعيشون في

فقط الأطفال  فكيف لهم أن يسألوا المزيد؟!زالوا يتذكرون ذلك 
ظروف معيشية أفضل أو أسوأ يستطيعون  والأحفاد الذين تربوا في

 أن يتوقعوا المزيد.
بأن أكون سائحة في�  بسبب كل هذا لا أستطيع أن أسمح لنفسي

 من ماض. لن أستطيع أبداً أن أكون سائحة حقيقية في ييخصن
ون الألم الشديد قريب جداً من فعند ذلك سيك يالإتحاد السوفيت
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 .زيارة إلى رومانيا منذ عام� فقد أدركت ذلك عندما كنت في .نفسي
قد  يبوخارست فقد عرفت أنن في يإلى مطار أوتوبين فبمجرد وصولي

كان فقط  .ييخصن يالذ عدت إلى الماضي ،ىمرةٌ أخر  يعدت إلى بلد
بس الشتاء ملا  يعلى أن أتنفس رائحة التبغ الرخيص القوية أرتد

 كلها. الثقيلة فوق جسد غ� نظيف كل ذلك حتى تعود إلى ذاكرتي
كانت تزين وجهها بشكل مبالغ فيه على  يشرطية الحدود هناك والت

وجهها فاللون الأزرق لتظليل العين� والبودرة الغامقة اللون وأحمر 
وكانت تجلس  الخدود وأضف إلى ذلك أحمر الشفاه الفاقع اللون.

رأسها بمنديل عند دورة المياة ذات البلاط  يرآة عجوز تغطهناك إم
م�  الأحمر تبيع قطعاً من المناديل الورقية ذات اللون البنى القاتم،

أشعر آنذاك بالثقل الشديد ك� لو أن صخرة قد ربطت  يجعلن
 .بشدة يبعنق

عندما وصلت إلى المدينة وجدت أن النساء تس� مرتدية الأحذية 
رأيت أيضاً  زغرب منذ عشرين عاماً مضت،  كنا نفعل فيالبيضاء مثل�
البشرة الداكنة ويضعون فوق رؤسهم  يالأجسام ذو  يالرجال ممتلئ

�ثل  يالذ يفندق دوروبانت يرتديها الفلاحون. في يأغطية الرأس الت
المفروشات القذرة  قباحة التشييد القائمة على الصلب والزجاج،

نوع  يجعل الع� تتأذى بسبب غياب أ  الداخل م� والأثاث الرث في
وهو  يعمل كفزيائي قمت بعد ذلك بزيارة صديق لي .من الج�ل

وجدت أن حوض الإستح�م لديه  شقة ذات غرفة واحدة، يقيم في
يحصل  .لا يصل إلى الدور السادس يملىء بالماء وذلك لأن الماء الجار 

د فيل�ً . كل ذلك كأنك تشاهيدولاراً كدخل شهر  ٤٠ على حوالي
أخذت  يأنن فأعر  .موجودة داخل الفيلم يقد�اً بإستثناء أنن

 ولكن كيف أستطيع أن أفصل نفسي ،الموضوع كله بشكل شخصي
قاسية  لقد كانت رحلة .أنا على دراية تامة به يع� يحيط بها والذ

قررت على أثرها أن أخوض تجربة مشابهه لذلك   يوالت عبر الماضي
أو موسكو لهذا  لم أقم بزيارة سان بطرسبرج،لذلك  .المستقبل في

 ليس فقط من بوخارست وصوفيا غاية الإرهاق، لقد كنت في .السبب
كلها تحت ظل الشيوعية.  من حياتي ولكن حتى أيضا من بودابست،

نهاية الأمر الوصول  أحد هؤلاء الأشخاص الذين يبغون في يأعتقد أنن
تلك  أوروبا، يماذا تعن الآنو  إلى أوروبا، بغض النظر ع� يعنيه هذا.

 نتوق إليها؟ يالت
آش: قال"إن زيارة إلى ـ  "تيموثى جارتون مقال للكاتب الليتوا� في

إجابة  يتعط يكانت تتبع شرق أوروبا الشيوع يإحدى الدول الت
تعريفٌ قاس و ينم  أنهليست روسيا"  ...يوروبا هأ قص�ة وواضحة" 

لكن هذا التعريف  قول ذلك،ليس من العدل أن ت أنهعن جهل حتى 
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الوقت  على الأقل في يأوروبا يعجبن يوع� ليست ه يع� ه
 الحاضر.
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 داخل ح�م زوي... 

وغسلت يدى فى حوضها الوردى اللون  لقد تبولت فى مرحاضها،
الوردى اللون بالطبع.ربما -وقمت بتعديل زينتى حوض إستح�مها

تتمناه أى إمرأة من رومانيا لتستمتع بالترف الباذخ  هذا هو كل ما
فى الفيلا التى كانت تستعمل كمقر شاوشيسكو  فى ح�م الأم�ة
ا لم تكن لتوافق أنهأعرف تماماً  .بوخارستفى  سبرنجرئاسى فى شارع 

على ما فعلت ولكن بعد أن تم إرداء والديها قتلى ك� تم تجريدها 
هم بالإضافة إلى كل ما لهم من ا من كل ممتلكاتأنههى وإخو 

كل ما كانت تملك من سلطات ،سواءٌ على  فقدتزوي صلاحيات،فإن 
هكذا بمبلغ معقول من المال أو إدعاء أننى  .هذا أو على أى شىء آخر

أن أتبول فى  أستطيع أن أفعل هذا، سوف أقوم بتصوير شيئاً ما،
 .إشتياقٌ لفعل رخيص بالتأكيد أنه مرحاضها.

فإنك  ، التى يفصلها عن الشارع سور عالخل إلى الفيلاعندما تد 
تمر عبر صالة الدخول المزينة بالفسيفساء من الرخام والذهب على 

ثم ندخل بعد ذلك إلى صالة مزينة  .يضاً أ الأرض وعلى الجدران 
والتى تشبه إلى حد كب� قاعة الرقص،وفيها نجد  بالرخام الأبيض
إلى غرف المعيشة لإثن� من أولاد يقة التى تقود الآندرجات السلم 

والتى تتكون شقتها من زوي والإبنة  فالنت�الثلاثة،للإبن  شاوشيسكو
صالون وغرفة نوم وح�م ولا يوجد مطبخ(على الأقل لم أر 
مطبخاً).بين� الصالون وغرفة النوم تم تأثيثهم على نظام الروكوكو ، 

ستطيع أن نرى بورق حائط حريرى وستائر حريرية غليظة فإننا ن
 بوضوح أن الح�م تم تصميمه بإسلوب ردىء للغاية.
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وخصوصاً –وحبهم شاوشيسكو لقد قيل الكث�  عن ثراء عائلة 
للذهب والرخام والكريستال والفضة والدليل على ذلك هو  - الأم

 .هذا العدد الكب� من مقار الإقامة الرسمية فى جميع أنحاء البلاد
ليس الثراء وإ�ا هو رداءة  شاوشيسكويلا ولكن الشىء الصادم فى ف

فجميع التركيبات لونها  .زوي الذوق وأفضل دليل على ذلك هو ح�م
وردى،بين� جميع الصناب� والدش والمقابض والقضبان المخصصة 

مزيج من الصناب� الذهبية المبالغ  أنهللمناشف كلها مطلية بالذهب.
ة الرومان أنفسهم،ونوعان والتى قد لا تناسب ح�م أحد أباطر  فيها

-من البلاط ، كلاه� له أرضية من اللون الوردى وتصميم مختلف
والأخر عبارة عن  أحده� بتصميم هندسى مجرد على الجدران،

حزمة من أغصان الورد والتى نجدها على البلاط الذى يغطى الأرضية 
 وكل هذا يفقد قيمتة بسبب المكان الموجود فيه.–

فضول ذلك الإحساس كأننى رأيت هذا فى مكان وفجأة إنتابنى ب
آخر ، ك� لو أننى فى فندق أمريكى من تلك الفنادق التى لها أفكارها 

 لوّا اقة والفخامة ك� لو أن مزارعاً منالآنوبزبائنها عن  الخاصة بها
إعتاد على زراعة البطاطس قد تم تكليفه بعمل تصميم ذلك الح�م 

فكلاه�  شاوشيسكوتماماً مع عائلة  والذى يتوافق وفقاً لذوقه.
الرجل وزوجته ينحدران من عائلة ريفية فق�ة ولم يحصلا على 
التعليم الصحيح أو المناسب.لأشخاص من هذه النوعية أتصور أن 

 بكل تأكيد الح�م الملكى.  أنههذا ما يتصورون 
ولكنها محاولة مث�ة  ليس إرستقراطياً بالمرةزوي  إن ح�م
وإن كان -ح�م عادى أنهأجل التمسح بالإرستقراطية. للشفقة من

تماماً مثل النوع الذى �كن أن تجده فى منازل الطبقة -واسعاً 
تعيش هنا فإن ح�مها  زويالمتوسطة فى الغربزلكن عندما كانت 

أول الأمر  مزود ويعمل  نهكان صورة صارخة من الإرستقراطية لأ 
وورق التواليت.وكان هذا �ثل بالماء الساخن،بالإضافة إلى الصابون 

 حالة إستثنائية فى رومانيا م� أدى إلى وصف المكان ب"أرستقراطى".
 قمت بزيارة أحد أصدقائى والذى يقطن فى ناطحة سحاب فى

ولكن فى ، تتباهى الشقة الصغ�ة بأن بها حوض إستح�م بوخارست.
مثل  فالماء، أغلب الأوقات لا يوجد ماء لملء حوض الإستح�م به.

دائماً مقطوع�.إذا دخلت أحد المطاعم المملوكة للدولة أو  الكهرباء،
القطاع الخاص أو دورة مياة عامة فى المدينة فسوف تشعر تماماً ك� 
لو أنك دخلت عالماً سفلياً حيث أن أى نوع من الحياة المدنية قد 

اء التى ربما يلحظها يإن أول الأش .توقف تماماً وأصبح غ� موجود
والحالة  أولاً رائحة المكان، لوافد الجديد إلى هذا البلد عند وصوله:ا

"كارول كو حتى المطعم الشه� الذى يدعى .التى عليها دورات المياة
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فى مبنى يعود للقرن التاسع بوخارست والذى يقع فى قلب - ب�"
لا يستثنى من  -كان عبارة عن كنيسة في� مضى أنهعشر والذى يقال 

المنحوتات الخشبية والزخارف الموجودة على الحوائط  .ةهذه القاعد
وكل ما فى الجو الكلاسيكى للحانات تم الحفاظ عليه بالإضافة إلى أن 

طباع الجيد سرعان ما يتلاشى إذا خاطرت الآنالطعام جيد ولكن هذا 
والتى بمجرد أن تغلق الباب خلفك  وقررت الذهاب إلى دورة المياة.

البول الحادة وسوف تحاول يائساً أن تجد  فسوف تختنق من رائحة
 .مكاناً جافاً تضع عليه قدميك حيث البول يغطى الأرضية كلها

لا يوجد مقعد فى دورة المياه ولكن عندما تزور  أنهولاداعى لذكر 
هذا المطعم الشه� سوف تكون قد أدركت أن مثل هذه الأشياء غ� 

متسخ لجعل الماء ثم بعد ذلك عليك أن تقوم بشد حبل  .متوقعه
الصابون موضوع فى مكان غ� معلوم أما عن ورق التواليت  .ينهمر

بوخارست  من الك�ليات غ� المعروفة هنا، فلا يوجد فى أنهفيبدو 
كيف �كن فهم هذا الغياب  .كلها دورة مياه واحدة بها ورق تواليت

 ب؟التام لكل المقاييس الصحية الأساسية ؟ وما هو مدلول هذا الغيا
منذ مدة ، ى جئت من بلد شيوعى سابق فقد قمتوبإعتبار أنن

ظاهرة الرائحة النتنة ودورات المياة البالية عبر  -طويلة وبسهولة
العالم الشيوعى بطريقة غاية فى الوضوح. السبب الأول هو الإختلال 
الوظيفى للنظام الشيوعى نفسه فى التعرف على حاجات الناس 

 للبن إلى ورق التواليت.الأساسية وإشباعها،من ا
ماذا فعلت الشيوعية لنا وما  السبب الثا� يندرج تحت مستوى:

الذى يجب فعله حيال العقلية التى تربت على شيوع الملكية؟! فمنذ 
أن أصبح كل شىء ملكية مشتركة لم يعد هناك مسئولٌ حقيقى،لم يعد 

فاء لم يعد هناك من يهتم. فقد تم إع هناك من يتحمل المسئولية،
ا قام بتفويض المسئولية إلى مستوى نهأو لأ  نهكل فرد من المسئولية لأ 

أعلى فى النظام المسئول. شخصٌ ما هناك سوف يقوم بإتخاذ قرار 
بكل ما يجب إصلاحه فى دورة مياة عامة. ثم هل يتم إقالة عاملة 

رضية دورة المياة؟ بالطبع لا! أما السبب أا لم تقم بمسح نهالنظافة لأ 
لث فهو الأجور المنخفضة والسلوك الذى يترتب على أن يدفع لى الثا

 شخصٌ ما أجراً قليلاً فسوف أقوم ببذل أقل ما �كن من مجهود.
بعد زيارة بوخارست، يجب أن أقر أننى كنت على خطأ. منطقياً 

لكن هذا لا يذهب  �كن الإستمرار فى تبرير ما يحدث إلى أبعد مدى،
اية. فأنا لا أستطيع أن أجد إجابة على سؤال بنا بعيداً بما فيه الكف

كيف نستطيع نحن أنفسنا أن نتحمل هذه الفوضى المث�ة  جوهرى:
كيف نستطيع نحن أن نتبول يومياً فى مثل هذه الأماكن  للإشمئزاز؟

بدون الشعور بالخزى والعار من سلوكنا. إذا لم يكن هناك قواعد 
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يدة الإرتفاع،ربما إذا قمنا مراحيض فى رومانيا، أو كانت أسعارها شد
لماذا نقبل  بسرقتها فسوف يتم تفهم الأسباب التى دفعتنا إلى ذلك.

لماذا  بقطعة السلك الصدىء أو حبل لجعل الماء يتدفق فى المرحاض؟
لماذا  ولماذا لا يوجد ورق تواليت؟ نتقبل وجود مثل هذه الرائحة؟

غ� حقيقى فى ا شيئٌ طبيعى؟ لا يوجد تأنهنتقبل هذه القذارة ك
 رومانيا التى كانت شيوعية....كيف هذا؟  

إذا تجولت منتصف الشتاء فى وسط المدينة فى بوخارست فكل ما 
ا بلد أنه�كن أن تراه هو بحرٌ من القبعات المصنوعة من الفراء. 

القبعات المصنوعة من الفراء   فكل الناس يرتدونها كباراً كانوا أو 
 يوجد بديل لهذه الموضة من الطواقى لا أنهصغاراً. ليس السبب 

ببساطة  أنه ليس بسبب إرتفاع ثمنها: أنهالصوفية أو القبعات، ك� 
لأن هذه القبعات المصنوعة من الفراء هى جزء من الزى التقليدى 
للمزارع�. الرومانيون يرتدون قبعات الفراء لأن أغلبهم قدموا حديثاً 

داتهم القد�ة. فمن المؤكد أن هذه إلى المدينة ولا زالوا يحنون إلى عا
من المزارع� مثل أغلب الدول التى كانت شيوعية (ليست كل  ةأم

قبل  أنهالدول و تشيكوسلوفاكيا مثال على ذلك). من الجدير بالذكر 
أن تندلع الحرب العالمية الثانية وقبل الثورة الشيوعية كان الغالبية 

شيوعية، هاجر الغالبية من من السكان ريفي�. بعد النصر المجيد لل
الناس بأعداد ضخمة إلى المدن لشغل الوظائف التى أوجدها 
التصنيع فى رومانيا. على كل حال لا يعنى هذا أن الناس تحولوا فى 

 الحال إلى مدني�.
 فجأةً  أصبحتالصلة ب� قبعات الفراء والنظافة الشخصية 

سبق له على واضحة بالنسبة لى فى شوارع بوخارست. فأى شخص قد 
سبيل المثال القيام بزيارة قرية فى البلقان أو الإتحاد السوفيتى 

سيفهم ماذا أعنى عندما أقول أن الفلاح� كان لديهم  أنهالسابق ف
فكرة أجمل عن النظافة من سكان المدن. فى الريف أنت تحسن من 
وظائف جسمك بشكل طبيعى عندما تعمل فى الحقل،أو فى الكشك 

"نظيف"يختلف بالتأكيد أنهوما ينظر إليه على  .زرعتكالخشبى فى م
 اذلك. لكن بالطبع فإن هتاك إختلافع� ينظر إليه فى المدن بإعتباره ك

ب� صيانة حفرة فى الأرض محاطة بسياج بأربعة ألواح خشبية  اكب� 
لى الأقل يجب أن يكون هناك أو ع-وخزان مياة موجود فى مكان عام

 .واحد
ساعد ت للحياة المدنية لم فة للشيوعية فى التحولإن الرغبة المكث

الوافدين الجدد فى تغي� عاداتهم، سواء من حيث إرتداء قبعات 
الفراء أو إستع�ل ورق التواليت أو ترك دورة المياة نظيفة بعد 

لقد تم إجبار الناس على القفز من القرية إلى المدينة  إستع�لها.
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 الإقطاعى إلى النظام الشيوعى، لعمل الطفرة العملاقة من النظام
 بدون الوقت أو التعليم لتنمية المجتمع المد� وكل قيمه وعاداته،

من الد�وقراطية ألى  سان،الآنمن مفهوم الملكية الخاصة إلى حقوق 
لكننى  ،الآنورق التواليت. إن هذا الخطأ يجب أن يتم تصحيحه 

الذين يعيشون  وف يستغرق وقتاً وهؤلاء الناس منأخشى أن هذا س
لسابق يجب عليهم أن فى الدول التى كانت تتبع المعسكر الشيوعى ا

الورق لسنوات قبل أن نعطيهم الفرصة  اويستعملو  هميغسلوا أيدي
الحقيقية لتنمية الد�وقراطية. فأحده� لا �كن أن يتم تفعيله من 

 دون الأخر.
فى رومانيا يعكس طبيعة النظام  هإن مستوى دورات الميا

ك� أن غياب أى نوع من التحسن  الشيوعى الذى يعد بمثابة م�اث،
ما هو إلا تحذير لمستقبل الد�وقراطية.إن الناس فى حاجة إلى وقت 

ولتفهم وتنفيذ الأفكار والقيم الجديدة، وأحد أصعب  لتغي� عاداتهم،
الدروس هو ذلك الذى يعنى بمسئولية الفرد فى كل مرحلة من 

السياسات نزولاً إلى م�رسات الحياة اليومية. أما إذا حياته، بدءاً من 
كنا بصدد إجراء قفزة ضخمة مرةً أخرى،هذه المرة فى إطار 
 د�وقراطى،حتى إن زادت النتيجة أو قلت فسوف تكون مشابهه،

ولن تصبح الد�وقراطية شيئاً سوى مجرد إيديولوجية جديدة، التى 
الخاصة. بالإضافة لذلك، يحتكرها قوادنا الجدد لتحقيق أغراضهم 

هل هى أكثر من  ماذا تمثل هذه الد�وقراطية الجديدة بالنسبة لنا؟
مفهوم يوتوبى  ا لا تزال مجرد حلم،أنهمجرد إيدولوجية جديدة؟ 

دواء لكل داء،أداة لحل جميع مشاكلنا، من الفقر إلى  جديد،
 الفساد،القومية والحرب،كل ذلك بطريقة غ� محددة.

لك فإن أغلب الناس لديهم فهم خاطىء عن علاوة على ذ
ا نكبة طبيعية قد حلت بنا، ليس كشىء يجب أنهك الد�وقراطية

علينا فهمه،ورعايته والعمل من أجله.إن قيم المجتمع المد� يجب أن 
ك� أن جيلاً أو جيل� من الريفي�  يتم خلقها بواسطة مواطنيه،

مولى ليست لديهم آى الذين يعيشون فى المدينة فى ظل النظام الش
الناحية  أوفرصة كى يصبحوا مدني�، سواء من الناحية السياسية 

 الثقافية.
أدركت أن فرصتنا فى الوصول إلى  زويعند جلوسى فى ح�م 

مجتمع د�وقراطى متمدن ضئيلة للغاية فى أن تتأصل فى بلدان 
حيث أن الحصول على ح�م طبيعى ونظيف يتدفق فيه الماء 

وجد به ورق تواليت وصابون هو نوعٌ من الإرستقراطية الساخن وي
 المحجوزة للديكتاتوري�.
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 لكهما تملكه وما لا تم... 
 

فى أحد الأيام وعلى سلم المبنى الذى أسكن به تقابلت مع جارتى 
التى تسكن فى الدور الأول. كنت فى طريقى للصعود إلى الشقة حيث 
كنت عائدة من السوبر ماركت وأحمل شنطة ق�شية ضخمة مليئة 

وفى محاولة منى لحفظ الإتزان حملت فى اليد الأخرى  بالأغذية فى يد،
وق الغسيل وشنطة من الحفاضات. جارتى "آندريا" علبت� من مسح

كانت مندهشة لأننى أحمل كل هذا إلى شقتى وفى نفس الوقت لم 
دى من حفاضات. ثم بادرتنى يتبد آى إهت�م لما أحمله فى 

قد فاتها أحد الأخبار  أنهسائلةً"لماذا إشتريت هذا؟"ربما كانت تعتقد 
عى إلى كرواتيا. الهامة. أخبرتها أننى سوف آخذ كل هذا م

فالحفاضات هى لطفل صديقتى فى زغرب حيث أن الحفاضات هناك 
لى بكث� منها فى فيينا. كنت أخشى قليلاً أن أضُطر إلى الدخول فى غأ 

ولا تزال  حديث عن العام خمس ما يجنيه الفرد فى النمسا،
لحسن أندريا الحفاضات فى كرواتيا أغلى ثمناً منها فى النمسا. ولكن 

تها لم تطلب منّى أى إستفسار عن تقلبات الإقتصاد الكرواتى. لباق
ولكن بدلاً من ذلك صعدت مسرعة إلى شقتها ثم ظهرت بعد ذلك 

 فى حاجة إليها،  فا�وفى يدها شنطة أخرى للحفاضات لم تعد إبنتها 
ا لم تعد تتبول أنهوالتى جاءت مع أمها إلى شقتى لتخبر� بكل فخر 

 على نفسها.
 الحرب واللاجئ�، أعتقد أن هذا هو ما كان فى مخيلة-كرواتيا

عندما أحضرت لى لفافة الحفاضات. لكن صديقتى التى عادت  أندريا
فلديها عمل ثابت ولكنها ببساطة لا  إلى وطنها ليست لاجئة،

ها، لهذا السبب فأنا أصطحب تتستطيع أن توفر لشراء حفاضات لإبن
اك. أما عن السبب وراء معى بعض منها فى كل مرة أذهب إلى هن
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فعلى هذا فسوف يكون صعباً علىّ أن أوضحه لجارتى الطيبة فى فيينا: 
أشعر أننى مجبرة على فعل هذا تجاه صديقتى و إبنها وإلى أمى 

م لا �لكون أنهوأقاربى وأصدقائى الأخرين الذين يعيشون هناك أيضاً. 
يواجهون و  ٥٠٠و  ٣٥٠المال حيث أن دخلهم الشهرى يتراوح ب� 

أكثر م� يواجهه الناس فى غرب أوروبا. بعد  إرتفاع تكاليف المعيشة
كان لزاماً عليها القيام بعمل� فى  أن رزقت بطفل حديث الولادة،

ا لم أنهاليوم الواحد حتى تستطيع أن تفى بحاجاتها الأساسية. ك� 
تنل حظها فى الحصول على فرصة للعمل فى الخارج ،أو فى المكان 

تمنت أن تعيش فيه، لكن أن يكون لديك القدرة على أن تقيم  الذى
فى الخارج فهذا يعنى أنك شخص محظوظ للغاية من وجهة نظر 

ببساطة ما  أنه-الجميع. هذا لا علاقة له بحياتى أو حياة صديقتى
ورثه لنا التاريخ وهو نوع المجتمع الذى إعتدنا أن نعيش فيه. هذا 

قولنا وقد تقبلناه: هؤلاء الذين يقطنون الإعتقاد أصبح متجذراً فى ع
 م يعيشون فى الخارج.نههم أفضل منا،فقط لأ  -مقارنة بنا -فى الخارج

فى الواقع إن سؤال أندريا قد جعلنى أفكر فى كل الأشياء التى 
فقد كنت على وشك المغادرة إلى  أشتريها لأخذها معى إلى كرواتيا

وبالطبع  فى الإعداد للرحلةزغرب فى خلال يوم� وكالعادة فقد بدأت 
فمن السوبر ماركت سأشترى  إعداد قائمة للمشتريات بعناية،

السلامى والجبنة والشيكولاتة والنيسكافية وعدد إثنان كيلو من 
ومسحوق الغسيل والسمن واللبن المجفف  حبوب القهوة المحمصة

 أرخصكل هذا  -والط�طم المعلبة وزيت الزيتون والفواكه الطازجة
اع فى راً فى فيينا. ثم الحصول على عدد من الجوارب والتى تبسع

وملابس داخلية لأمى وربما أيضاً بلوفر  ،مجموعات من عشرة جوارب
أنيق. وسوف أصطحب معى أيضاً عدة موديلات للقمصان لجارة 
أمى، ومن هناك �كننى أيضاً الحصول على حبوب الفيتامينات(والتى 

نها هناك) ثم بعد ذلك هناك أدوات تعتبر هدية جيدة لإرتفاع ثم
التجميل والعطور وهدايا أخرى. بعد عبور الحدود النمساوية سوف 
أكون مضطرة للذهاب إلى المنطقة الحرة لشراء الويسكى ونوع جيد 
من السجائر من أجل طبيب العائلة. رويداً رويداً سوف تمتلىء 

 بها كهدايا.السيارة عن آخرها بالبضائع والسلع التى سيذهب  أغل
لماذا أفعل هذا فى كل مرة أذهب فيها إلى زغرب، بغض النظر عن 

لماذا تمتلىء حقيبتى دائماً  وسيلة السفر سواء بالقطار أو بالسيارة؟
بمثل هذه التوافه؟ فقط عندما أسافر من النمسا إلى السويد على 
 سبيل المثال، أستطيع القول أننى أسافر خفيفةً. إذ لا يوجد الكث�
الذى يستحق أن ينقل من أحد هذه الدول إلى أخرى،فأنا لم يخطر 

لواقع لم على بالى أن أشترى عطراً من النمسا لصديق سويدى، فى ا
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لايوجد سوى فروق  نهأى نوع من العطور لأ  يخطر ببالى أن أشترى له
طفيفة فى الأسعار ب� هنا وهناك. أكثر ما أشتريه كهدية لصديق 

المدخن وحتى هذا فهو فقط فى المناسبات.  �ساوى هو السلمون
فى كل  –او إلى أى بلد شيوعى سابق  –لكن عندما أذهب إلى كرواتيا 

واع من الآنمرة من الغرب إلى الشرق يجب أن أصطحب معى جميع 
 كل شىء.

 عندما أعود الى منزلى فى كرواتيا فأنا أشترى نوع� من البضاعة:
المال بالطبع حيث أن كل ما  غذاء رخيص وأدوات منزلية،لأ دخر

قمت بشراؤه من أدوات تجميل وعطور ومشروبات...إلخ قد إستهلك 
أغلب ما إدخرته من نقود. أين المنطق فى هذا؟ هل أحاول أن أشبع 

وأصدقائى بالإضافة  ومن يتوقع هدية منى؟ أقاربى، ما يتوقعه الناس؟
مل فى مكتب للأشخاص الذين يحتاجون شيئامًحدداً :المرأة التى تع

التوظيف والتى تهوى جمع مكعبات القصدير الجميلة، والممرضة 
التى تحب أن تشرب الشاى بنكهات قوية مختلفة، والجار الذى 

 أنهيعشق الحلوى النمساوية، والأخر  الذى يعا� من البدانة لدرجة 
من الصعب أن تدخل قدماه فى أحد الجوارب. نفس القصة تحدث 

بمجرد أن أعتاد على  أنهبانيا أو  بلغاريا في� عدا عند الذهاب إلى أل
زجاجة نبيت  الآنإحضار أشياء مفيدة لأصدقائى ،حيث أحضر لهم 

ماء كولونيا جيد وآخر إصدارات من الكتب. لقد تغ� الوقت  فرنسى،
 تغ�.يا يتوقعه أو ما ينتظره الناس لم ك� تغ�ت الهدايا لكن م

ة طويلة عندما كان هؤلاء الذين هذه التوقعات مستمرة منذ فتر 
يستطيعون العمل فى الخارج يعتبرهم الناس فى رفاهية حقيقية. لكن 

�كن أن تجد هؤلاء الناس ذوى الكفاءة فى كل مكان عبر أوروبا  الآن
لم يعد هناك نقص فى الإختيارات،  أنهالشرقية. وجه الإختلاف اليوم 

                                                                                          .ع أن تنعم بالرفاهيةوأيضاً حقيقة أن هناك قلة من الناس تستطي
إن هذا هو ما يجعلنى أشعر بأننى غريبة وأنا أحمل مشترياتى 
 ،صعوداً إلى شقتى فى الدور الثا� فى فيينا. بدون إسهاب فى التفك�

كتوب،وهذا فقط عندما تسألنى جارتى فى أجد� أطيع القانون غ� الم
فيينا،لماذا أتوقف وأفكر وأسأل نفسى نفس السؤال البسيط 

 ىحدإ فى الماضى كانت الإجابة واضحة إذا كنت تعيش فى  والمنطقى.
تلك الدول التى تمنع مواطنيها من السفر إلى الغرب، وذلك بسبب 

لك هى أن أخر الخوف من أن يغادر الجميع(أحد النكات المرتبطة بذ 
لقد كان هذا شديد  .وار)الآنمن يخرج عليه أن يطفىءجميع 

الوضوح حتى وإن كنت تعيش فى بلد مثل يوغوسلافيا، والتى منذ 
لأنك تحتاج إلى المال  الستينيات وما بعده تستطيع أن تعمل بحرية،

۳۷ 
 

o b e i k a n d l . c o m



لتفعل ذلك. إذا إستطعت أن تتدبر أمورك وجمعت المال اللازم 
 ،فقد كنت توصف بأنك شخص مرفه بالتأكيد.                              لرحلة إلى الغرب

فى تلك الأيام،أيضاً كان بإمكا� أن أدون قائمة طويلة بالأشياء  
فى النهاية كان على أختار ب� كتاب أو زوج  أنهالتى أريد ، وأنا أعرف 

أغلب الظن أننى كنت سأشعر بإحباط مشابه إذا كنت  .من الأحذية
قيم فى الغرب ، لكن هذا لم يكن ليخطر ببالى آنذاك. مثل باقى أ 

تصورت بسذاجة أن الإقامة فى الغرب تضمن  الشرق أوروبي�،
مستوى معيشة مع�، ومثل تلك الخيارات لم تكن معروفة. إن فكرة 
أن أكون فق�ة تعيش فى الغرب،ربما أكون أيضاً عاطلة عن العمل: 

موجودة فى  الأمن المادى هو ظاهرة حقيقة أن المعاناه وإنعدام
جميع أنحاء العالم كانت بعيدة تماماً عن كل ما أتخيل. إذا كان 
جميعنا فقراء هنا فيجب أن يكون كلهم أغنياء هناك. إلى أين ذهب 
 تفك�نا عندما عرفنا أن من يعيش على الض�ن الإجت�عى فى الغرب،

عمل ويعيش فى بلد يعتبر شخصاً غنياً مقارنةً بأخر لديه  أنهف
شيوعى؟ كان أى زائر لغرب أوروبا من بلد شيوعى يعتقد أن الفقراء 
هنا قد تركوا  عملهم طواعية بكامل رغبتهم ولم يفقدوه أو يجبروا 
على تركه.كان من الممكن أن يتجنبوا ذلك إذا بذلوا قدراً أكبر من 

إيطاليا،فرنسا، ألمانيا، -الجهد. عموماً، لقد رأيت فى البلاد التى زرتها 
الكث� من الفرص لكسب المال ومستوى معيشة أفضل  –بريطانيا 

 بكث� م� كان يحدث فى بلدى.
لكن الأسطورة المتعلقة بمزايا المعيشة فى الغرب لم تفقد قوتها 
بعد زوال الشيوعية. إحضار الهدايا ليس عادة إجت�عية فقط،الإ�اءة 

وهناك أيضاً الألية ‘. كشخص كان هنا‘اللطيفة والمتوقعة من 
النفسية فى العمل، فقد تربينا جميعاً على مبدأ المساواة. هذا يذكر� 

السبعة أعوام الذى قابلته فى بوخارست. فعندما توقف  ىبالولد ذ
 جرى هذا الطفل التاكسى الذى كنت أركبه عند أحد إشارات المرور،

"عندما قمت جليزية؟الآنتتحدث�  "هلجليزيةالآنناحيتى وسألنى ب
 قام بمد يده من نافذة التاكسى المفتوحة قائلاً: بالإيجاب،بهز رأسى 

"لماذا؟"،لكن فى واقع الأمر لم أتوقع منه أن   :"أعطنى نقوداً" سألته
نظر إلى وهو يبدو مندهشاً  أنهيفهمنى. لكن ما زاد من إندهاشى 

ية جليزالآنمن غبائى. ثم قام بالتوضيح بمنتهى الجدية وبلغته 
                                          !تملك� وأنا لا أملك" "أنت البدائية

لا  أنهلم يكن هناك أى خطأ فى منطق هذا الطفل. فقد كان واضحاً 
�لك أية نقود، وإلا لم يكن ليسألنى عنها. وقد كان واضحاً أن 

 .اكسىبحوزتى بعض المال، وإلا لم أكن لأتجول فى المدينة راكبة الت
حتى فى هذه السن فقد عرف أن هناك مستوي� أساسي� للناس فى 
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لكن طبقاً  هؤلاء الذين �لكون وهؤلاء الذين لا �لكون. المجتمع:
فإن هؤلاءالذين "�لكون"  لمبادىء المساواة فى آى مجتمع شيوعى،

لكون". ولأن ما هو موجود غ� يجب أن يتقاسموا مع الذين"لا �
فإن مبدأ العدالة يقتضى التوزيع المتساوى للفقر.  ل،على كل حا كاف

لكن من واقع الخبرة  -من الممكن تحقيق ذلك نظرياً  أنهعلى الأقل ف
 العملية، لم يتحقق ذلك.             

بوضوح الحملة الكب�ة التى نظمت فى يوغوسلافيا  أتذكرلا أزال 
 منذ أكثر من عشر سنوات مضت. كانت الحكومة هى من قام

بتنظيم الحملة تحت شعار "إذا كان لديك منزلاً فقم بإعادة 
من كان قادراً على بناء بيته  أنهالشقة".الفكرة كانت قائمة على 

بنفسه فإن عليه أن يعيد شقته إلى دائرة الحكم المحلى التى يتبعها 
أو المؤسسة أو المدرسة أو المستشفى أو أ�ا كانت الجهه التى 

جار. السبب وراء هذه الحملة كان بالتأكيد هو ينتفعون بحق الإستئ
النقص فى العدد المتاح من الشقق للإيجار وتطبيقاً لمبدأ عدالة 

التوزيع فإنك لا تستطيع أن تمتلك منزلاً وشقة وفى نفس الوقت   
ن لا �لكون شيئاً بالمرة. هذه كانت آخر محاولة جادة و هناك آخر 

ذلك المبدأ  .أنا أحتاج" تملك، ما كان يدعو إليه مبدأ "أنت تذكرلأ 
الذى لم ينل حظه فى الصمود. فى ذلك الوقت كانت يوغوسلافيا تسبح 
فى مياه حرة، مع تنامى الطبقة المتوسطة، وتعمل فى إطار إقتصاد 
السوق الحرة. لقد كان من الصعب إقناع الناس بالتخلى عن حقهم 

اليوتوبية فى الشقة، وك� كان متوقعاً فقد فشلت هذه الفكرة 
السخيفة. لكنها تب� وتوضح كيف يتحرك مفهوم الظلم الإجت�عى 
فى مجتمع شيوعى :إن هؤلاء الذين �لكون،قلة، ويجب أن يشعروا 

م قد تلقوا وعداً نهما الأخرين فلديهم أيضاً الحق لأ أ  –بالخزى والعار 
ختلاف الطبقى بذلك.                                                        الإ 

تم تسويته بسرعة بعد الثورة الشيوعية، أولاً بواسطة هؤلاء الذين 
القادة أو البورجوازية  مروجوا بأنفسهم لمجتمع الطبقات وه

ك� أطلقوا هم على أنفسهم. لكن -مثل ميلوفان دجيلاس-الحمراء
ك�فى نظام التكافل  فكرة المساواة ظلت متواجدة بأشكال مختلفة،

أنا  ى على سبيل المثال.تطبيق هذا على حالتى يكون كالأتى:الإجت�ع
أعيش فى الغرب، إذاً فأنا أملك، وتبعاً لذلك فأنا ملزمة بأن أتقاسم ما 
أملك مع من لا �لك. أشعر أننى مجبرة على ذلك ك� أننى لا 
أستطيع أن أرد أحداً مخذولاً. فأنا لا زلت أس�ة هذا المنطق. وعلاوة 

� متزوجة من رجل من غرب أوروبا فى مثل هذا كو  على ذلك،
المجتمع الأبوى، فإن هذا يعتبر إنجازاً حقيقياً، ربما أكبر من الحصول 
على عمل جيد أو تكون ذا شهره فى الغرب. لا أحد قد ثاوره الشك 
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فهل هناك أى سبب قد  –ولو للحظة واحدة أن زوجى أجنبى ثرى 
عنى أيضاً أننى أخلص أهلى يجعلنى أتزوج من رجل فق�؟ زواجى ي

 رار،الحرب،والفقر،وعدم الإستق يعنى: من المص� الشيوعى الذى
السياسي،والأجور المنخفضة،والشعور  والإضطراب والإحباط، والبطالة،

أن الوقت ينفذ بسرعة ولا تستطيع أن تتأكد إذا كان المستقبل سوف 
أدت إلى يحضر لك ما هو أفضل. ك� لو أن معيشتى فى الغرب قد 

من منا لا يشعر بالذنب للهروب من مثل  .تطعيمى  ضد سوء الحظ
هذا الموقف، حتى وإن كان "هروبى" هو من صنع خيالى؟بالتأكيد أنا 

 أشعر بالذنب.فأصدقائى لا يستحقوا    أى شىء أقل.          
هناك أمر وحيد أحمله على أصدقائى عندما أعود إلى بلدى، حيث 

شىء أيضاً. ما يجعلنى مستاءة جداً هو أننى لم أتلق م يدينون لى بأنه
ك� لم يرسلوا لى أية  م لم يتصلوا هاتفياً،أنهأى إتصال منهم. حيث 

م لا �لكون المال وأن المكالمات الدولية باهظة أنهخطابات. أعرف 
الثمن بسبب إحتكار الدولة للنظام. يقبل الناس الإتصال بك عندما 

مكان للإقامة، إقتراض المال،إرسال أو  –ء ما يكونون فى حاجة إلى شى
أو حالة طبية طارئة. أستطيع أن أتفهم هذا. لكن  –إستقبال شىءٌ ما 

 لماذا لا يكتبون لى؟ إن طوابع البريد ليست باهظة الثمن.
سلوك عام للأفراد فى أوروبا  أنه هذه الخبرة لا تخصنى وحدى:

مت بزيارة بلجراد فى الشرقية. صديقة لى تعيش فى إستكهولم ،قا
الصيف. بعد ذلك قامت بإرسال خطابات وكتب وبعض الطرود. 

قد مرت ستة شهور  أنهوعندما قابلتها منذ عدة أيام قالت لى شاكيةً 
ا سويدية، فقد كانت فى ح�ة من أمرها. حيث نهولم يصلها أى رد. ولأ 

هل وصلت الخطابات والكتب إلى هناك أم  ا تتساءل متعجبةً:أنه
 ؟!لا

بالطبع وصلت الخطابات والكتب. ولكنها هى وليس أصدقائها 
،المتوقع منها أن تتصل وتراسل وترسل الأشياء والإبقاء على الإتصال 

ن، وبسبب إنشغالهم بالمعاناة و م محتاجأنهم "هناك":أنهمفتوحاً. 
 م لا يستطيعون الرد. وإذا كنت لا تقبل� الإتصال فى إتجاه واحد،أنهف

وإنك لم تعودى فى  م سوف يقولون لك أنك نسيتيهم،أنهد فمن المؤك
 حاجة إلى صداقتهم فأنت تعيش� على طبق من الفضة.

لذلك فأنا أتصل بهم. ماذا أستطيع أن أفعل أيضا؟ً فأنا أحتاجهم. 
إن سرى هو أننى لا أحب السبب الذى من أجله يعتبروننى 

 مة فى الخارج.محظوظة،أنا لا أريد أن أمضى المتبقى من عمرى مقي
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 إبتسامة فى صوفيا... 
 

تطعت أن كانت ترتدى قميصاً أبيض نصف شفاف،ك� أننى أس
تحته عندما إنحنت تجاهى لتأخذ جواز  يةألمح ح�لة الصدر الرقيق
ا كانت تستعمل أيضاً نوعاً جيداً من أنهسفرى. أستطيع القول 

جليزية الآنوضة وتتحدث العطور. ك� أن قصة شعرها تحاكى الم
بشكل جيد. بين� كنت أشاهدها وهى مشغولة خلف مكتب 
الإستقبال فى فندق ش�اتون،  شعرت بالحرج. بدأت أشعر بإنطباع 
غريب وغ� ودى من موظفة الإستقبال وبالتأكيد كان نفس الأمر من 
زملاءها الثلاث هناك. كانت تجيب على أسئلتى بإقتضاب وبفظاظة 

إعطائى المعلومات هو منحة تنعم بها على وليس جزءاً من  ك� لو أن
 ا لم تبتسم.  كان هذا علامة تؤكد أننى فى صوفيا.أنهعملها. ك� 

إن موظفى الإستقبال وحاملى الحقائب وع�ل المصعد 
دولاراً فى  ٢٦٠والمضيفات جميعهم لا يبتسمون،حتى وأنت تدفع 

الأغلى من نوعه فى العالم. الليلة م� يجعل فندق ش�اتون فى صوفيا 
ليه يق والذى يغلب عالآنخلف مكتبهم فى بهو الفندق الرخامى 

م نهربما لأ  .ءأمرا مأنهالإستقبال ك الطابع الغربى، يتصرف موظفو
حتى وقت قريب، ألم  م �لكون الفندق. عموماً،أنهتقريباً يشعرون 

تكن ملكية كل شىء هنا للشعب؟ وعندما يصل نزيل إلى 
م ينظرون إليه فى جو من التواضع ولكن فى نفس الوقت أنهدق،فالفن

بمنتهى الإستفزاز، ك� لو أنك تقول"من أنت؟ماذا تريد؟" بالإضافة إلى 
يجب أن تبذل مجهوداً كى  أنهذلك،يجعلونك تفهم بشكل واضح 

تعامل بطريقة لائقة،كنوع من المكافأة الشخصية. يبدو أن لديهم 
 يجعلهم لا يبتسمون، موضح� للزبائن(الذين الكث� من الكبرياء م�

تم الإحتيال عليهم وإجبارهم على الدفع لشىء لم  أنهيشعرون 
 نهيحصلوا عليه):نعم،نحن هنا من أجلك،ولكنك لن ترى إبتسامتنا، لأ 
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ن هنا و م موجودأنهو أن أحداً لم يخبرهم لا �كن شراؤها.في� يبد
 من أجل الخدمة.

مر بصورة شخصية ولكنى لا أستطيع أن أنا لا أتعامل مع الأ 
ا نفس أنهأتصور أن من يزور صوفيا سوف ينال أى نوع من الراحة. 

 القصة التى تتكرر فى كل ما يتعلق بمجال الخدمة العامة.
بمجرد أن دخلت مكتب الخطوط الجوية النمساوية فى 

بالكاد قامت الفتاتان برفع أعينهن من  بولفار(شارع) ماريا لويزا،
 شاشات الكمبيوتر لتقديم التحية. وبدلاً من إعطائى إجابة على على

سؤالى ،قامت إحداهن  بهز كتفيها وواصلت محادثاتها التليفونية 
تظار حوالى نصف ساعة  بدون شكوى،تم إعطائى الآنالخاصة. بعد 

بعد ذلك تم تصحيح الخطأ بدون تقديم أى  .تذكرة خطأ
ضبة منى بسبب الخطأ، كأننى أنا إعتذار:بالطبع لأن السيدة كانت غا

من تسبب فى الخطأ. مرةٌ أخرى،لم يكن واضحاً حقيقة أن فريق 
الذين يعدوا المصدرالذى  ،العمل موجود هناك لخدمة المسافرين

يكسب من خلاله فريق العمل لقمة عيشه. ولم ألحظ ولو للحظة 
واحدة آى أثر لإبتسامة على الأربعة وجوه المتجمدة لموظفى 

 طوط الجوية النمساوية فى صوفيا.الخ
 فى مستشفى ب�وجوف، حيث ذهبت لإجراء إختبار دم سريع،

ى بمجرد أن فتحت من داخل المعمل فى الصراخ فى وجهبدأت إمرأة 
الباب. أعتدت على هذا النوع من المعاملة فى بلدى، لذلك إنتظرت 

ح لها ما ، سنحت لى الفرصة لأشر أخ�اً و  .بمنتهى الرزانة إلى أن تهدأ
 –قررت أن ترأف بحالتى  أحتاجه ولماذا، وعندما أدركت أننى أجنبية،

كنت أنا تحت رحمة مزاجها. فى كل مكان، سواء كنت  مرةٌ أخرى،
 يفاً أو زبوناً أو مريضاً، كنت أعامل بنفس الطريقة.ض

لكن أى فرصة تم إعطائها لهؤلاء الناس ليتعلموا معاملة الناس 
ق لهم رؤية الإبتسامة؟ محاط� بالكآبة طوال بنهج مختلف؟ أين سب

حياتهم وتلك الوجوه القاتمة والكئيبة من المشقة التى يعانون منها 
 –كل يوم، فمن أين لهم الفرصة ليغ�وا من طباعهم خلال الليل 

 م فى حاجة إلى ذلك.أنهوخصوصاً إذا لم يكن لديهم إدراك 
على ١٩٨٣كانت فى عام رحلتى الأولى للولايات المتحدة الأمريكية 

ذلك بالتفصيل  أتذكرخطوط بان أمريكان فى رحلة إلى نيو يورك، وأنا 
جى بسبب شىء حدث لى هناك. بمجرد أن هبطت الطائرة فى مطار 

قامت إحدى المضيفات بتوجيه الشكر لنا للسفر على متن إف كيه 
ثم  -وذلك فى حد ذاته كان شيئاً غريباً على أذ� –بان أم�يكان 

أضافت بعد ذلك:"نحن فخورون للقيام على خدمتكم" م� أثار 
إندهاشى. الفخر للقيام بالخدمة؟! كيف يكون أى شخص فخور 
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تماماً، فيم كنت أفكر بمجرد أن غادرت  أتذكرللقيام بالخدمة؟ 
الطائرة. لقد كانت صدمةً حضاريةً لى. أنا لم أفهم ذلك بالمرة حيث 

فى  .الإيجابى لكلمة "يخدم"أننى لست معتادة على التوظيف 
الرق، الإستعباد أو  معجمى الشرق أوروبى من الممكن أن تعنى فقط

 غ� جيد وسلبى تماماً. يئاالإهانة: ش
 عند وصولى إلى الولايات المتحدة تلقيت صدمةً حضاريةً أخرى:

فقد قوبلت بإبتسامة عند دخولى أى محل أو مطعم. ياله من مشهد 
ا إبتسامة أنه، حتى وإن أدركت بعد ذلك غ� معتاد بالنسبة لى

هذا ما قلته لنفسى، بسبب عدم فهمى فى ذلك  على الأقل –ة مزيف
الوقت أن المجاملات هى شىء أساسى بالنسبة لأى مهنة. ذهبت إلى 
مخبز فى صباح اليوم التالى مباشرة. الفتاة ذات أصول مختلطة والتى 

ك اليوم؟" م� تقف خلف الكاونتر إبتسمت وقالت:"كيف حال
أربكنى للحظات. وفى نهاية المطاف أجبت قائلة"لا زلت متعبة بعض 

ى جملتى، أنهالشىء من جراء الرحلة الجوية الطويلة" لكن قبل أن 
ا لم أنهسألت الشخص الذى دخل المكان بعدى نفس السؤال "سؤالى".

 تبد أى إهت�م بالإست�ع إلى الإجابة أو ما تحويه تلك الإجابة م�
جعلنى أشعر بالحرج. كنت لا أزال فى هذا الوقت غ� مدركة أن هذا 
ما هو إلا كود أو وسيلة للتواصل ولم يكن لها أى علاقة بالإهت�م أو 
الثقة أو مشاعرى الحقيقية. الإجابة الوحيدة المناسبة والمتوقعة ك� 
تعلمتها بسرعة هى:"شكراً،كله تمام".لكن بغض النظر ،إلى أى مدى 

إلا أن هذا التبادل السريع لإثن� من  كل هذا لا معنى له،كان 
الجمل التقليدية قد ساعد على تحس� التعب�ات المتشككة، غ� 
الحميمة فى مواجهه الباعة فى الجزء الذى أنتمى إليه من العالم. 
لذلك إذا قام شخصٌ ما بتحيتى مع إبتسامةو "يوماً سعيداً" أرد عليه 

" أدركت أن هذا النوع من الإبتسامة .وأنت أيضاً بإبتسامة قائلةً:" 
 أيضاً. امهّ�ً،ك� يجب أن تبدو لطيف

لكن ك� قلت أن الإبتسامة هى شىء نادر فى صوفيا. فأنت 
تستطيع ان تتجول من متجر إلى فندق إلى مطعم، سواء كان خاصاً 

اللهم إذا كنت شخصاً مبتس�ً  -أم لا، فإن هذا فى واقع الأمر لا يهم
كمن يضرب الذهب. حتى بائعو الشوارع لم يكتشفوا بعد خدعة 

م أنهغواية المارة لشراء قلم رصاص أو قطعة شيكولاتة أو برتقالة. 
 ينظرون إليك كأن هدفك الوحيد فى الحياةهو سرقة برتقالهم.

صوفيا تعد مكاناً جيداً لملاحظة صدام العالم الرأس�لى مع العالم 
السطحية واضحة تماماً للعيان. حيث أن  الشيوعى، لأن التغي�ات

وجه المدينة قد تغ� تماماً خلال ثلاث سنوات. هناك الكث� من 
المحال ذات الملكية الخاصة، التى تبيع الطعام والملابس أو البضائع 
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 أصبحتالإليكترونية، وهناك أيضاً المطاعم والمقاهى. إن صوفيا 
ت الموجودة فى الشارع إلى تزدهر بروح المنشأة الجديدة، من المنصا

فهم لم يدخلوا بعد حلبة  الآنالمؤسسات الإستشارية.ولكن حتى 
م لم يحتاجوا بعد إلى الدخول إلى حلبة المنافسة، نهالمنافسة. ربما لأ 

فالناس هنا جوعى لكل ما هو جديد و غربى، وسوف يستمر ذلك 
لتالى لبعض الوقت قبل أن يصبح الناس متشبع� بما هو معروض  وبا

تبدأ المفاضلة ب� أفضل الوسائل لما هو معروض. إذا كنت تستطيع 
أن تستوعب فى ذهنك أن مستهلكى اليوم كان يجب عليهم بالأمس 
تقديم الرشوة للباعة من أجل قطعة من اللحم الجيد أو زوج من 

المستهلك� وهؤلاء ل يدة أو أى شىء أخر، إن سلوك كالأحذية الج
أو الخدمات هو أيسر بكث� للفهم. لكن لسوء  الذين يعرضون السلع

سهل لإدراك المسألة. كل� نظرت حولى إلى مدينة أ ليس  أنهالحظ 
تذكرت كل�ت المضيفة  كل� صوفيا الوافدة حديثاً إلى الرأس�لية،

الجوية الأمريكية،والتعب�ات المهذبة التى سمعتها مراراً فى الولايات 
ة ليست إشارة إلى التهذب، بقدر ما هى المتحدة. أما هنا فالإبتسام

إشارة إلى دونية الشخص المبتسم. قد تكون الرأس�لية موجودة لكن 
لا يوجد فهم لمبادئها:مقولة "أن الزبون دائماً على حق" على سبيل 
المثال،لم يسمع بها.بل على العكس،فى كل ما يشكل واجهه للرأس�لية 

لجديدة هو :لا تفكر ولو تجد أن منطق الموظف� فى المؤسسات ا
للحظة واحدة أنك أفضل منا فقط لأنك تملك المال! ربما قد تملك 

 المال، لكننا �لك كبريائنا.
هذا السلوك يوضح شيئ�. أولاً،بسبب أن هؤلاء الناس لم يسبق 

يوضح أيضاً  أنهلهم إمتلاك المال ،لذلك فهم لا يدركون قوته. ك� 
ويش فى طريقة تطبيق الرأس�لية. ماذا يعنى حدوث إلتباس أو تش

فبدلاً من تغذية ذلك الوعد بمجتمع سرعان ما ينعم بالرخاء، على 
الجميع أن يعمل بجد وإجتهاد،وقلة هم من سيصبحون أغنياء. ك� 

ا لا تضمن لك عملاً أو تأميناً أو رعاية صحية أو معاشاً بعد أنه
 يئانت لا تعنى  شت�عية،حتى وإن كاالتقاعد. إن فكرة العدالة الإج

ا لا تزال متواجدة هنا بقوة،إن لم يكن أنه من الفقر للجميع، إلا أكثر
فهو موجود أخلاقياً، وهناك صراع ب� الإقتصاد الجديد والقيم  سياسياً 

الشيوعية القد�ة. الناس هنا غ� معتادين على أن يحوز أحدهم على 
إحتقار. إن المال لن م يتعاملون مع الثروة بعدوانية و أنهالمال، ك� 

يجعلك شخصاً أفضل، لكنه بالتأكيد يعطيك الحق فى أن تطلب 
 الخدمة التى تدفع لها.

كتب تاريخنا القد�ة، التى كانت تصور الرأس�لي�  أتذكرعندما 
كرجال ذوى جسم بدين ويدخنون السيجار، بين� الع�ل يبدون 
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، وكانت الدروس م على وشك الموتأنهنحيفى القامة وضعفاء،ك� لو 
التى نتلقاها فى الماركسية عن الإستغلال الطبقى، ليس فقط لطبقة 

أن أفهم من أين جاءت  الآنالع�ل ولكن أيضاً للفلاح�،أستطيع 
ثقافة عدم الإبتسام. إن الطبقة الشيوعية المتحررة العاملة لها 
كبرياؤها ومفهومها الأساسى فى خدمة الفرد لا يتناسب مع العقيدة 

ا لا تستطيع أن تجد لنفسها أنهالجديدة أو مبدئها للمساواة. لذلك ف
مكاناً فى وسائل الإتصال هنا. بالتأكيد، فهذا يعادل الإهانة. ونفس 
الأمر يعود على الإبتسامة. منذ وقت غ� بعيد كانت الإبتسامة قد 

 أنهتؤدى إلى عدم الثقة. لماذا يبتسم هذا الشخص؟ هل هذا يعنى 
كيف �كن هذا والبؤس يحيط بنا من كل جانب؟  -عداء؟ ا سأنهأو 

آى مشهد يوحى بالسعادة كان يعد سبباً كافياً ليصبح الشخص محل 
شخص غ� مهذب.  أنهوفى أفضل الظروف كان ينظر إليه على  –شك 

شخص غ� سعيد  أنهإذا كان كل شخص فى ظل الشيوعية يعرف ب
سم، وأن هذا لم يكن سلوكاً من المنطقى أن لا أحد يبت أنهوبالتالى ف

 .أرىبغرض وظيفى أو تج
مبتسم�" ، لم يتم إحتواء قوان� النظام الجديد -فى ثقافة "الغ�

ن كل الناس لا يبتسمون فى إ وقيمه الجديدة وسلوكه بشكل كامل. 
"ثقافة المبتسم�"،الكث� يفعلونها لأن طبيعة عملهم تقتضى ذلك، 

حقٌ شرعى أن تشعر  أنهمشروعة:لكن وجه الخلاف أن الإبتسامة 
 أنك سعيد أو أن تشعر بالراحة، وتعبر عن ذلك بالإبتسامة.

مدركة أن تبعاً للظروف الجديدة  أصبحتفى مدينة صوفيا،    
ما يخص  ى يعتد بها و�كن الرجوع إليها فيفإن غياب المرجعية الت

 أنهالعادات والسلوك الإجت�عى تكشف عن سوء فهم شديد، حتى 
فإن  . حتى �كن إجتياز ذلك،أرىكن إعتبار ذلك إشارة لصدام حض�

الأمر يحتاج إلى أكثر من مجرد تمهيد لإقتصاد السوق الحرة، مثل 
المبادرات الخاصة أو حتى الد�وقراطية. عندما أزور مدينة صوفيا 

فسوف يكون ذلك بمثابة إشارة لى أن هنا  وأجد أن شخصاً ما يبتسم،
 قد حدث.تغي�اً حقيقياً 

ركبت تاكسياً إلى المطار.  وأنا فى طريقى لمغادرة مدينة صوفيا،
لم ينظر حتى إلى. ثم تمتم بالسعر  -ماركة لادا قديم-سائق التاكسى

الذى سيتقاضاه منى وهو يضع سيجارة على الجانب فى فمه. كانت 
السيارة تهتز بسبب موسيقى الديسكو الصاخبة. وكان قد ترك راديو 

فتوحاً م� سبب نوعاً مريعاً من الإزعاج. لكننى لم أقل السيارة م
كلمة: لم أكن أجرؤ على هذا.بمنتهى الوضوح أستطيع أن أعتبر نفسى 
أننى كنت محظوظة لأنة سمُح لى أن أستعمل سيارته التاكسى 
الخاصة كوسيلة نقل عامة. وقد جاءت الرسالة واضحة تماماً:"هذه 
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لى.هل فهمت؟" ،"نعم،سيدى سائق  سيارتى، وأنا أفعل بها ما يحلو
                                      التاكسى:لقد فهمت ماتريد" على ما أعتقد.                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مؤثرات برج المراقبة  ...  
         

عندما رأيت صفاً من خمسة أبراج مراقبة بمجرد خروجى من 
مطار ريناس بالقرب من ت�انا،كان رد فعلى:"هذه هىّ، أجل هذه 
هى ألبانيا،ك� قرأت عنها وك� توقعتها أن تكون، بلدٌ تحولت إلى 
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سجن شيوعى".بالطبع أنا كنت أعرف هذا مثل الجميع، لكن 
الوجود الفعلى  أنهن مختلف، المفاجأة بالنسبة لى كانت فى مكا

لأبراج المراقبة. عندما ترى الصف الأول وتفكر،ربما أن المطار يحتاج 
مثل هذا النوع من الح�ية. الصف الثا�، يبعد فقط عشرين متراً 
عن الخط الأول،ربما لتدعيم الخط الأول. لكن بعد ذلك تلاحظ أيضاً 

الواحد منهم والأخر الثالث،ثم الخط الرابع والخامس، والفرق ب� 
بعد أن توقفت عن العد  الآنمن عشرين إلى خمس� متراً. و  جميعاً 

وبدأت تفكر أن هذا لا �كن أن يكون حقيقياً. إذا كان هناك هذا 
العدد الكب� من ابراج المراقبة فى هذه المساحة الصغ�ة، فإن البلد 

لا، فلا أعتقد بالتالى تكون ممتلئة بمثل هذه ابراج المراقبة! بالطبع 
إن خيالك سوف يجمح وأنت  .يوجد أحد بمثل هذا الجنون أنه

تحاول  أن تتخيل مئات بل ألاف من الكتل الخرسانية المتوحشة 
البارزة من الأرض مثل بعض أنواع عيش الغراب البالغة الضخامة 
والسامة والغريبة ،كأنك قمت بتلوين الطبيعة بألوان سيئة  أو أنك 

 مسرحية عبثية.                              تعد لمشهد من
لقد كان سيئاً بما فيه الكفاية أن فكرتى المبدئية تم تأكيدها، لكن 
ما أصابنى بالذعر أن الواقع كان أقوى بكث� من كل ما كنت أتخيله. 

إلى مليون يرج مراقبة  ٦٠٠,٠٠٠لقد قام أنور خوجة ببناء حوالى 
لوقت كنت تستطيع بتكلفة بناء برج� عسكرى فى ألبانيا. فى هذا ا

غرفة نوم. لقد كان من  ٢للمراقبة أن تبنى شقة سكنية فيها عدد 
يضاً أن الواضح أن الشيوعية فى ألبانيا مرتفعة التكلفة، ك� يبدو أ 

                        أيضاً لم تكن رخيصة.                                                    ١٩٩١ الثورة التى بدأت فى عام
ثار لآ لأشياء الغريبة،وابمجرد أن إعتادت عيناى على مثل تلك ا

ا تلك المبا� المعدنية أنهما إنتباهى: ءأثار شى، التى تعود إلى الماضى
على جانبى الطريق، والتى يبدو منظرها غريباً، تماماً مثل ابراج 

 من تلك المنازل: المراقبة. لقد إحتجت إلى بعض الوقت لأعرف الغرض
ا المنازل الخضراء التى إستخدمها الألبانيون لزراعة الخضراوات أنه

تم  نهللتصدير. لم يكن من السهل التعرف على تلك المنازل لأ 
ار أنههو دعامات الأساس الحديدية،والتى تحطيمها. وما ظل باقياً 

.عندما أنهجزء منها، وجزء أخر خرج عن إطاره ولكنه ظل فى مك
لاحظت أن  ت إلى الخروف وهو يأكل الخضروات والأعشاب،نظر 

الأرض مغطاه بما قد يكون أطنان من الزجاج المكسور. شعرت ك� لو 
لقد كان هناك  ."٢شاهد فيلم خيال علمى مثل "ماد ماكس أ � أ 

إنزعاج وألم شديدين على هذه الأرض المهدرة وهذا التدم� 
 ولماذا؟    الواضح.من فعل هذا،
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سألت أصدقائى الألباني� عن هذا،أجابنى أحدهم أن كل  عندما
فقد قام الناس بتدم�  قام ١٩٩٢ذلك قد حدث أثناء الثورة،فى عام

م دمروا أنهحتى -كل ما كانت تستطيع أن تصل إليه يدهم
المصانع،فعلى سبيل المثال قاموا بتدم� مصنع الخبز الكب� والذى 

هب المحال والمستشفيات يقع خارج ت�انا.لقد قاموا بهدم ون
والمدارس سواء فى المدن أو فى القرى البعيدة فوق الجبال. أخبر� 

شاهد بنفسه مجموعة من الغوغاء تدمر أحد المنازل  أنهصديقى 
الخضراء منذ حوالى ساعت�.بعض الناس أخذوا صناب� المياه أو 

غالبية الألواح المعدنية لإستع�لها فى إصلاح شىء فى منزلهم. لكن ال
 أنهالعظمى منهم كانت بهدف تخريبى بحت. أضاف صديقى قائلاَ 

لم يكن هناك من وسيلة لإيقافهم، ك� لم يجرؤ أو يحاول أحد ذلك 
من قادة الحزب الد�وقراطى الجديد أو البوليس. ثم عقب صديقى 

 قائلاً إن هذا يعد من أكثر الأشياء سادية رآها فى حياته.
ييد الثورة الألبانية عن باقى أوروبا هذا هو ما أدى إلى تح

الشرقية. حيث أن هذا النوع من الإبادة لم يحدث فى مكان أخر. 
لقد تم إزالة ما يرمز للشيوعية، وتم الهجوم هنا وهناك على  أجل،

أو المصانع أو البيوت  مبا� الحزب،لكن لا يصل الأمر إلى المدارس
الناس هنا على هذا  الخضراء. سألت نفسى: هل هذا ممكن أن يكون

القدر من الغباء لعدم قدرتهم على فهم مصالحهم الخاصة 
وحاجاتهم؟ لماذا كان هناك هذا المستوى الغريب من العنف؟ أو هل 

 هكذا كان فهمهم للحرية: الحرية هى أن تدمر؟
لكنهم  لكنى لا أعتقد أن الألباني� كانوا أغبياء عندما فعلوا هذا،

سذاجة، ك� كانت تملئهم الكراهية. لكى تفهم كانوا على درجة من ال
ما حدث فى ألبانيا يجب أن تضع فى ذهنك الخنادق. التى كان غرضها 
الوحيد هو خلق الخوف وتخليده. فإذا كنت تعيش محاطاً بهذه 
الخنادق،وعندما تأتى الحرية فى النهاية، فإن الخوف يتحول إلى 

لى ذلك "تأث� كشك كراهية وعدوان. حتى إنك تستطيع أن تطلق ع
المراقبة". فالناس لم تدمر الجرين هاوس،بل قامت بتدم� جرين 
ً للنظام الج�عى أو ملكية الدولة.  هاوس متعاون،والذى يعد رمزا
حتى المدارس وحضانات الأطفال كانوا �ثلون الدولة الشيوعية، وقوة 

عن ظلمها التى كانت تستند إلى تلك الخنادق. العنف كان تعب�اً 
رغبة فى محو الماضى،حتى من الشواهد المادية التى تدل عليه. ك� لو 
أن الألباني� كانوا سيتخلصون من الشيطان على نطاق واسع،ك� لو 
أن الحياة الأفضل بإنتظارهم على قارعة الطريق. آكاد أسمعهم 
يصرخون:" نحن لا نحتاج أى شىء قديم،لأننا سنحصل  على كل شىء 
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ن أفضل.وهذا هو كل شىء عن الد�وقراطية و جديد، بل سيكو 
 الحرية!"

لكن من أين أتى ذلك الوعد بحياة أفضل؟ لقد إكتشفت المصدر 
ا شاشة التليفزيون. المنازل الرثة أنهبمجرد وصولى إلى ضواحى ت�انا: 

ا أنهالمتداعية، ذات إثن� أو ثلاثة طوابق والتى تبدو جميعها ك
أسطح المنازل ستجد عدة أجهزة تتهاوى، لكن على كل سطح من 

ستالايت وعدة أطباق إستقبال. تستطيع فى ت�انا أن تشعر بمدى 
أهمية التليفزيون بالنسبة للناس إذا كانوا على إستعداد لدفع هذا 
المبلغ من النقود لشراء طبق إستقبال لمشاهدة البرامج الأجنبية. من 

ل الفكرة التى دعت تماماً مث هنا جاءت رؤيتهم المستقبلية للحياة،
إليها الثورة، ليس فقط تغي� القوى السياسية لكن أيضاً مستوى حياة 
أفضل. فى رأيى الشخصى أن إعلانات التليفزيون هى الملومة أكثر من 

ا قد خلقت أنهأى شىء أخر على ما وصلت إليه الثورة. حيث 
 التوقعات الكاذبة للإشباع الفورى لكل الرغبات. فقط إذا إشتريت

هذا المنتج،إذا شربت هذا المشروب،إذا قدت هذه السيارة، فسوف 
تماماً مثل هؤلاء الذين تراهم على شاشة  اوناجح ياوثر تكون جميلا
 التليفزيون.

فى إحدى الأمسيات فى ت�انا جلست مع صديقة لى وإبنتيها 
المراهقت� لمشاهدة أوبرا إيطالية فى منزلها. بمجرد أن ظهرت 

 الشاشة، مقاطعة البرنامج، وجه البنات كاد يضىء من الإعلانات على
الفرحة.كل منهن كانت تردد الإعلانات اللتان تحفظاها عن ظهر 

من الممكن تماماً من أجل الحصول  أنهقلب. فى تلك الأمسية، بدا لى 
على مستقبل أفضل فى ألبانيا، أن تدخل إلى ذلك الصندوق السحرى 

الشاشة. مثل آليس التى عبرت إلى  وتختفى فى الناحية الأخرى من
 عالم العجائب من خلال المرآة.

من الذى لا يزال يتذكر الهجرة عندما مضى عشرات الألاف من 
عجائب ،الأرض التى الألباني� عبر المهانة والإذلال ليصلوا إلى أرض ال

كانوا يعرفون ما الذى ينتظرهم هناك؟  لا أعتقد  ليحلمون بها؟ ه
 هذا.

يكفيهم كم الإحباط الذى نال منهم لعدم مغادرة لقد كان 
ألبانيا، لكن سذاجتهم كانت مفرطة.هذه السذاجة التى كانت أكثر 
الأشياء إثارة فى الجانب المتحرك للألباني�.لا يوجد بلد أخر فى أوروبا 
 تم عزله إلى هذا الحد.فلم يوجد بلد أخر تم "ح�يته" ضد الحقيقة

أى إتصال بالعالم الخارجى، لذا لم يبد  بواسطة مليون خندق. بدون
م صدقوا أن الصور الجميلة هى إنعكاس للعالم الخارجى. أنهمدهشاً 

قد يصل بك  أنه" خوجة "  فى ظل حكم أنه أرىقام الناس هنا بإخب

٥۰ 
 

o b e i k a n d l . c o m



الأمر إلى دخول السجن إذا قمت بتوجيه هوائى التليفزيون تجاه 
لسياسية مدعمة بإغراء ركاً خطر الدعاية اإيطاليا.إن خوجة كان مد

الإعلام المرئى. إن السعر النهائى للعزلة والسذاجة كان مرتفعاً:نوعٌ من 
التدم� الذاتى. لقد كانت ك� لو أن الألباني� إعتقدوا أن الدولة أو 

 الأشخاص �كنهم البدء من الصفر.
ز. أمام فندق يبدو لى أن الأمل فى حياة جديدة يبدأ مع المو 

طويل الشعر ويرتدى الجينز وحذاءاً رياضياً  ف شابداجتى كان يق
على الرصيف وأمامه صندوق من الكرتون يبيع عليه بعض الموز 
وولاعلت السجائر وسجائر المارلبورو وبعض اللبان والشيكولاته. وقد 

على الرغم  نهيبيع الكث� لأ  أنهرأيته يقف هناك كل يوم. لا يبدو لى 
بياً إلا أن أسعاره بالتأكيد كانت أوروبية. " لا يبدو أورو أنهمن أن "دك

لم يكن هناك الكث� من الناس الذين يستطيعون توف� البضاعة 
كان يبيع فقط إصبعاً أو إثن�  أنه"الفاخرة" التى كان يبيعها. والواقع 

كل يوم،وربما أيضاً لا، ومع هذا  لم يبد عليه أى نوع من القلق. 
عل بالإضافة إلى ذلك فى بلد يبدو أن عموماً، ماذا يستطيع هو أن يف

جميع مواطنيها يعانون من البطالة ويعيشون على الإعانات 
قدم الإتحاد الأوروبى  ١٩٩٤-١٩٩٢سانية(في� ب� عامى الآن

مليون دولاراً)، لكن أن تقف هناك وتأمل أن  ٤٢٠مساعدات بلغت 
ى تبيع إصبع موز واحد ثم تشترى إثن� ،وتبيع إثن�، ثم تشتر 

 أربعة،حتى.........حسناً، حتى يستطيع أن يوفر حق الكشك.
فى ت�انا،الكشك عبارة عن صندوق من أى نوع وله سقف.ويجب 
أن يتسع حتى يستطيع الشخص أن يقف أو يجلس بداخله. �كن 
عمل هذا الكشك من مخلفات الحديد أو القطع المعدنية التى يتم 

صناعته أيضاً من الصناديق  تجميعها من مخلفات الق�مة. ك� �كن
البلاستيكية. عندما رأيت هذا الشاب أمام فندق داجتى، عرفت أن 
حلمه كان أن �تلك كشكه الخاص. وهذا يعد فى ألبانيا طريقة 
سريعة لكى تصبح غنياً. بعد جولة فى أنحاء ت�انا،شعرت أن وجه 

عدد المدينة سيتغ� تماماً بعد فترة وجيزة، حيث سيتفوق تماماً 
 الأكشاك على على عدد المبا� الخرسانية.

من -كشك   ٢٠٠٠حيث تنمو ليلاً بشكل عشوائى، وهناك حوالى 
فى ت�انا وحدها.  ١٩٩٤إلى ١٩٩٢ظهر فى عام� من  –الموجود فعلاً 

إذا كان لك أقارب فى إيطاليا أو تركيا أو فى أى بلد أخر فى 
ا كان لديك وسائلك الخارج،ويستطيع أن يرسل لك بعض المال، وإذ

للنفاذ إلى القنوات والحصول على البضائع المهربة، وإذا كنت 
تستطيع أن تقدم الرشوة فى الأجهزة الحكومية لإعطائك التصاريح 
اللازمة لهذا العمل، فإنك تستطيع أن تحصل على كشك فى غضون 
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يوم واحد. ربما أكون مخطئة، وأن الناس لديها ما يكفى لشراء 
لكن حتى لو كان فى  ،أو قدح قهوة،أو إصبع موز،الهامبرجر

فمن هو الذى فى الواقع الذى يصبح ثريا؟ً بالتأكيد  إستطاعتهم ذلك،
ليس هو ذلك الشاب الذى يقف فى الشارع ليبيع السجائر على 
صندوق من الكرتون.  ففى أفضل الأحوال سيتم تعيينه كبائع فى أحد 

لكن المال المستثمر سيعود  .فالأكشاك بدلاً من الوقوف على  الرصي
 ويقوم مالكفى واقع الأمر من المستحيل أن  نهمن حيث أتى.ولأ 

الأكشاك بدفع الضرائب بسبب الفساد.وبالتالى فلا مال سيذهب إلى 
وجد إستث�رات،لا فرص توجد ضرائب،بالتالى لا الدولة.وإذا كان لا ي

ى. إن عمل جديدة،لا طرق، لا معاش للمتقاعدين،لا تأم� صح
الشاب الذى يقف أمام فندق داجتى من الممكن أن يكون سعيداً، 
لأن لديه عمل. لكن مع هذا النوع من إقتصاد الإستث�رات الصغ�ة 

 فمن المحتمل أن تظل البلد فق�ة.
هو الإحت�ل النظرى فى أن تصبح  الآنما يستمتع به الألبانيون 

جاجة ويسكى أو نوع جيد ثرياً،وهذا يشبه تماماً إمكانية أن تشترى ز 
من العطورنظرياً،فى الوقت الذى لا تملك فيه المال الكافى حتى 

م يعيشون فى نوع من الوهم: وهم أنهللتذوق. على أية حال 
المجتمع الرأس�لى، وهم الحرية ووهم الد�وقراطية. إن فقر البلد لم 

م لا أحد يستطيع أن يقول ك أنهيتعلم بعد كيف يعتنى بنفسه.ك� 
 سيستمر هذا للشفاء من مرض العزلة والفقر والإحباط.                                                          
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نسية والذى يعمل " السويدى الججانقام صديقى "١٩٩٤فى عام 
فى مجال الإعلام التليفزيو� بزيارة جمهورية التشيك. فى زيارته الأولى 
لإوروبا الشرقية كان يقوم بإعداد برنامج عن معسكرات التعذيب فى 

وكان هناك صديق تشيكى أخر يعمل متطوعاً  ، ترزي� شتاتمدينة 
ة لمدة فى حاجة إلى مترجم وسكرت�  جانكان فلاديك. لخدمته ويدعى 

والتى كانت  مارتابإستقدام طالبة تدعى  فلاديكيوم�،لذلك قام 
بسيطاً: حيث كان  مارتاترغب بشدة القيام بهذا العمل. كان دور 

عليها إجراء بعض المكالمات التليفونية وترتيب بعض المقابلات مع 
وفريق عمله فى مدة تتراوح ب� ثلاثة  جانبعض الأشخاص ومصاحبة 

مارك ١٥٠٠لها مبلغ  جان يام، وتم الإتفاق على أن يدفعأو أربعة أ 
ألما� نقداً بالإضافة إلى مصاريفها. كان هذا المبلغ �ثل سعراً مرتفعاً 

ولكنه قبل به نظراً لضيق الوقت وعدم وجود  لجانبالنسبة 
قد أوضح له أن هذا هو فلاديك  إختيارات أخرى. بالإضافة إلى أن

 هذا الوقت. السعر السائد فى براغ فى
كانت الفتاة ترتدى ثوبها الجلدى القص� بالإضافة إلى جوارب 

وكان هذا النوع من الملابس لا  -التى تشبه شبكة صيد السمك-فيليه
يتناسب مع طبيعة العمل،لكن جان لم يبد آى تعليق بإعتبار أن 
طريقة هندام الناس لم تعجبه فى جمهورية التشيك على وجه 

 يرد أن يسبب لها حرجاً. إكتشف جان خلال الثلاثة لم أنهالعموم،ك� 
يدة ججليزية لم تكن الآنأيام التى عملت فيها الفتاه معه أن لغتها 

بما فيه الكفاية ك� أن قدراتها فى الأع�ل المكتبية كانت دون 
المستوى. بإختصار،لقد أدت العمل بصورة رديئة، م� جعل جان 

عن المستوى التى أدت به عملها  غ� راض أنهيقوم بإخبار مارتا 
لا يستطيع أن يدفع المبلغ الذى تم الإتفاق عليه. خلاصة  أنهولذلك ف

الذى توسط فى تكليفها -ك� أن فلاديك  الأمر أن مارتا كانت مستاءة
مندهشاً،فقد كان جان �لك النقود،إذاً:فأى إختلاف �ثله  -بالعمل

كيته إلى مؤسسة المبلغ الذى سيتم دفعه؟ فالمال تعود مل
التليفزيون،وليس ملكية خاصة لجان،م� جعل جان فى موقف حرج. 
لم يكن الشىء الوحيد هو عدم رضاءه عن العمل،والذى عبر عنه 
بوضوح (الشىء الذى تعلمه لاحقاً هو أن هذا هو المعتاد هنا) ولكن 
في� يبدو أن كلاً من مارتا و فلاديك لم يفه� ما كان يتحدث عنه 

بالطبع فقد كان جان يتحدث عن  مبدأ عدم الدفع لشىء لم  جان.
مارك لمثل هذا العمل  ١٥٠٠يتم إستلامه بعد،وقد أوضح أن مبلغ ال 

إذا تم تنفيذه بكفاءة يعتبر أكثر بكث� م� يستحقه فى أى بلد غربى. 
 من الذى يحب ذلك! -لم يحب أن يتم إستغلاله أنه
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فيذه،فقد كانت تشعر أصرت مارتا على أن العمل قد تم تن
بالضيق من أن جان يناقش جودة أداء العمل وربط هذا بطريقة ما 
بقيمة المبلغ الذى يجب أن يدفع. هل يهم أن هذا المبلغ يعتبر 

ا لم تبد أى إهت�م بمدى إنخفاض أنهمرتفعاً فى آى بلد أخر؟ ك� 
هو  كانالمقابل المادى لهذا العمل فى أى بلد آخر لآن ما إتفق عليه 

حوارٌ ب� شخص أصم وأخر  أنهالأمر ك االسعر السائد هنا. لقد بد
أعمى. أما عن مارتا فقد ذهبت إلى أبعد مدى موجهةً التهديد لجان 

فقد قالت له أن صديقها سوف يكون منزعجاً  بطريقة غ� مباشرة،
ك� لو  ا تلقت من المال أقل م� تم الإتفاق عليه،أنهجداً أذا وجد 

كان مثل ذلك البلطجى الذى يدير عمل العاهرات. حتى  أن صديقها
"أنا أمس الحاجة  ثم قالت نهدا فى نهاية الأمر بدأت فى البكاء والتأنه

لهذا المال". وقد كان ذلك هو أخر ما خرج عن مارتا فى مواجهه ذلك 
حاول الإساءة  أنهالأجنبى الذى لم يحاول فقط الإحتيال عليها، بل 

يحاول أن  أنهرجل مهذب وذو عقل راجح فقد أدرك ولأن جان  إليها.
يعمل فى عالم أخر حيث أن قوة السوق تعنى رفع الأسعار مع عدم 

لذا فقد قام بدفع المبلغ كاملاً للفتاه، لكنه  تقديم الخدمة الملائمة،
شعر بالمرارة إن لم يكن بالإهانة. هل كان الناس فى براغ يعتقدون 

 مليون�؟! أنهى فهذا يعن ياأجنب اكونه شخص
كانوا يعتقدون ذلك.  نعم،–بطريقة أو بأخرى نستطيع أن نقول 

مع"إلتقط كل ما  -للمرة الأولى-وأنا أتفهم مشاعره عند المواجهه
فظ ت�كن إلتقاطه" كسلوك عام موجه ضد الأجانب. لا أزال أح

حيث قمت بعمل  ١٩٩٤إيصال� دفع للتاكسى منذ صيف عام ب
ك� يفصل ب� الرحلت�   فيه� نفس المسافةرحلت� يقطع التاكسى

إياباً.ومع  ٢٠٠كرون تشيكى ذهاباً و١٠٠حوالى ساعت� وقمت بدفع 
ذلك فأنا لم أتعرض للغش. فالنظام هنا أكثر تعقيداً من هذا. ففى كلا 
المرت� رأيت بعينى المبلغ مكتوب على العداد وفى كل مرة إستلمت 

رسمى كل شىء كان على ما يرام. إيصالاً بالمبلغ، هكذا وبشكل 
سائق -بالطبع أثار هذا غضبى وقمت على الفور بسؤال السائق

عن سبب الإختلاف فى الأجرة. فقام بهز -الأجرة الأغلى ىالتاكسى ذ
كتفيه بإستهجان وأعطا� إجابة قص�ة جداً:أن ذلك يعود إلى إختلاف 

ت تعمل فى الشركت�. بالطبع فى أغلب دول العالم هناك عدة شركا
فى  ١٠٠مجال التاكسى،لكن عادة فرق السعر بينها لا يصل أبداً إلى

المائة.السبب بسيط للغاية:لا أحد سوف يستقل التاكسى التابع لهذه 
الشركة وسوف يتوقف نشاطها وتغلق قريباً. فى براغ يستطيع السكان 

 ى الشركات �كن التعامل معها،أ المحليون أن يعرفوا بشكل جيد 

٥٥ 
 

o b e i k a n d l . c o m



من الواضح أن الشركات المرتفعة الثمن "مخصصة"  أنهحيث 
 للأجانب.                                   

اً يتبع يالتى كان على فيها أن أستقل تاكسفى المرة التالية  
جليزية.فقد إستعملت الآنالشركات غالية الثمن فى براغ،لم أتحدث ب

حد كب�.وعندما أدرك  اللغة الكرواتية والتى تشبه اللغة التشيكية إلى
سائق التاكسى أننى كرواتية،رأف بحالتى(بسبب الحرب) وكنتيجة 
لهذا دفعت الأجرة العادية. لا أستطيع أن أقول أننى رأيته يغ� شيئاً 

قام ببعض التعديلات فيه.منذ ذلك  أنهلكن من المؤكد  فى العداد،
منذ  أنهالوقت وأنا أتحدث فقط الكرواتية فى براغ ويجب أن أقول 

ذلك الوقت قد تمت معاملتى بشكل مختلف. على الأقل لم يتصرف 
ومع ذلك لم أتصرف بنفس الطريقة فى  أحد معى على أننى مليون�ة.

بودابست وجعلت نفسى أقع ثانية فى نفس النوع من المشاكل.  من 
تظار وقد الآنمحطة القطار قمت بإستقلال التاكسى الأول فى صف 

دولاراً بالت�م) لأصل إلى مقصدى. ٢٧رينت ( فو ٢٧٠٠كلفنى ذلك 
ك� أخبر� صديق لاحقاً.  وهذا هو ما كان يجب على عدم فعله،

حيث أن هناك شركتان فقط للتاكسى فى بودابست سوف يتقاضون 
تعريفة أجرة التاكسى الطبيعية. لذلك يجب أن تسأل سائق التاكسى 

 ،فصال فى قيمة الأجرةثم تبدأ ال فى أول الامر كم ستتكلف أجرة يوم،
لأنك تستطيع أن تكون متأكداً أن الأجرة الأصلية للتاكسى بعيدة تماماً 

عليك سؤال  كان السعر لا يزال يبدو مرتفعاً  ع� ذكره السائق. وإذا
فهم قد إعتادوا على ذلك.  –ه،وهكذا دواليك يليالتاكسى الذى 

 يوم� ، عندما لاحقابًعد أنهحيث  ،لاحظت الفرق، وزيادة فى التأكد
عدت إلى محطة القطار ، فقد قمت بدفع مبلغ أقل أربع مرات 

 تقريباً لنفس المسافة.
يبدو لى أن سائقى التاكسى فى بودابست يفهمون قوان� أو 

غياب أية قواعد، بإستثناء  دىء الرأس�لية بشكل سلبى: مثلمبا
م للقانون.أما المقايضة المعتادة مع السائح�، ربما  أيضاً الغياب التا

 سائقى التاكسى فى براغ الذين يتقاضون فقط ضعف الأجرة الأصلية،
لا  أنهوقد لاحظت  م مثل الملائكة مقارنة بمثلائهم فى بودابست.أنهف

ة سلطة للدولة تستطيع أن تفعل أى شىء حيال قانون يالبوليس،ولا أ 
ا. الغابة هذا والذى يعد أحد الموضوعات الرئيسية فى الصحافة هن

شأة خاصة،وذلك فى ظل منافسة كمن اقيادة التاكسى هنا ينظر إليه
لا  أنهمفهوم دخيل. من المؤكد  أنهوهذا ينظر إليه هناك على  ةشريف

يقول لك  شىءٌ توجد هيئة تتولى تنظيم هذا الأمر. لكن هناك أيضاً 
ن جداً،عبارة عن مافيا غنية لديها الكث�من و أن سائقى التاكسى منظم

والقدرة على تحريك الأمور عند الضرورة.لكن إذا قمت  السلطة
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بإستقلال تاكسى بأجرة مرتفعة الثمن بشكل مبالغ فيه للمرة الأولى 
جمهورية التشيك،فإن العديد من المفاجأت  - لنقل–عند وصولك إلى 

فعند الوصول إلى الفندق سيتم  على سبيل المثال، فى إنتظارك،
الوقت الذى يدفع فيه الشخص  مطالبتك بأجرة مضاعفة فى نفس

ويقوم عامل الإستقبال  ، الذى بجانبك فى الإستقبال نصف ما تدفع
بهذا الغش وهو يتحدث إلى الضيف الأخر مبتس�ً باللغة التشيكية. 

فأنت تدفع هذا الثمن  مواطن تشيكى وأنت أجنبى. نعم، نهلماذا؟ لأ 
ازى "ثرى". هذه لأنك أجنبى والتى لا زالت تعنى بالنسبة لنا ما يو 

ها منذ مدة طويلة إبان الحكم الشيوعى،وذلك فى ؤ القاعدة تم إرسا
وعلى الرغم من تغ� نظام الحكم إلا أن  كل بلاد أوروبا الشرقية،

ويعود  هذه القاعدة، قلعديد من الدول التى لا تزال تطبهناك ا
ذلك لسبب واضح ألا وهو النقود. ربما تعتقد أن هذا التفريق فى 

عاملة بسبب جنسيتك(كنوع من الإحساس القومى!) كان يحب الم
لكنه  إختفاؤه لأن إقتصاد السوق الحر لا يفرق ب� المحلى والأجنبى.

لكن إذا كنت على دراية بأن هذا .يحدث هنا هذا النوع من التفريق
النوع من التفرقة فى المعاملة موجود بالفعل، فمن السهل أن تدرك 

فإذا كنت تدفع  .د أيضاً إلى سائقى التاكسيأن هذا السلوك قد إمت
الأجر مضاعفاً لتأج� غرفة فى فندق،فل�ذا لا تفعل نفس الشىء 

 مقابل توصيلة تاكسي، أو أى شىء  أخر؟ 
نب الذين يزورون ليس من الغريب أن يشعر الأجا أنهولذلك ف

م الإحتيال عليهم فى كل شىء يفعلونه، فعلى سبيل تي أنههذا البلد 
سوف ترى كم أن براغ ، ثال حاول أن تقوم بإصلاح سيارة فى مدينة الم

المبلغ الذى سيكون لزاماً عليك أن تدفعه هو أكبر بكث� م� يجب 
وإذا كان لديك لوحة أرقام أجنبية على سيارتك فلا  .عليك دفعه

تندهش إذا وجدتها مهشمة بعض الشىء من الخلف مع وجود 
الأمامى مدون عليها "سيدى قطعة ورقية خلف ماسح الزجاج 

العزيز: لقد إصطدمت بسيارتك مساء أمس لأنك تركتها فى المكان 
الخطأ ولقد تهشمت سيارتى من جراء ذلك بشدة ، و تبعاً لذلك فأنا 

مارك ألما� على حسابى فى البنك  ٤٠٠أتوقع منك أن ترسل لى مبلغ 
حوالى ثلاث  رقم..............." و هو ما حدث تماماً لصديق لى منذ

هو و  ،يتم الإحتيال عليهم أنهفالأجانب يشعرون  .سنوات مضت
 بالفعل  يتم الإحتيال عليهم.  نهشىء طبيعى لأ 

م أنهعلى الأجانب بوضوح وتحديد فمن خلال اللغة يتم التعرف 
تمون إلى فئة أخرى من الناس،تلك الفئة التى يتم الإحتيال عليها ني

 وسرقتها.
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فهمه جزئياً من خلال المعاي� المزدوجة جنباً هذا السلوك �كن 
إلى جنب مع تلك الفرص الجديدة التى تعطى إمكانيات متعددة 
للتحايل من أجل الحصول على المال لتعويض المعاناة التى إمتدت 

 أنه،  مارتالسنوات تحت وطأة النظام الشيوعى تماماً ك� فى حالة 
أحتاج" لكن من المؤكد أن  الخضوع مرة أخرى لمبدأ "أنت تملك وأنا

والعلاقة ب� الإثن�. فى ز  جزءاً من هذا يخضع لمفهوم الثورة والعمل،
ن يحصل أ يدى صديقى السويارته الاولى لدول العالم الشيوعى توقع 

ترتقى الى المستوى المطلوب والتى تحتوى  ةعلى درجة من الخدم
يض السلطة وتفو سية مثل الالتزام بالمواعيدعلى بعض المبادئ الاسا

قل تقدير بالاضافة الى إحترام وتقدير قيمه المال تماماً ك� أ على 
يحدث فى السو يد ولكنه لم يجد ذلك بل وجد سلوكًا شيوعياً تجاه 

يضاً فمن وجهه نظره أن أ جانب بل اتجاه المبادئ لأ ع�ل والمال والأ ا
لما� أ مارك  ١٥٠٠على المرء أن يبذل المجهود المناسب ليحصل على 

�كن لمجموعة من  لكن كيف ،حيث أن المال لا ينمو على الأشجار
يذكر� بلعبه (  ؟مطلقاً أى علاقة تربط المال والعمل االناس لم يعرفو 

شكالها أ ) ولعبه الودع ولعبة مراهنات الشوارع ب أرىسيبى ك
غلب المدن تجد مجموعة من أ المختلفة والتى توجد فى العالم كله فى 

قفون على الرصيف محاط� بمجموعة من الرجال الذى الرجال ي
صابعهم كره ورقية صغ�ة وثلاث علب أ يشاهدونهم وهم يحركون ب

فى يديه  ةدارة علب الكبريت بسرعإحيث يقوم رجل ب ،كبريت فارغة
يت التى تحتوى على الكرة الورقية خرين يراهنوا علبة الكبرلآ وعلى ا

ص الوحيد الذى يستطيع أن شخالصغ�ة ومن المستحيل أن تربح فال
ن محاوله هؤلاء التلاعب إ  ،يكه بالثلاث علب كبريتيربح هو شر

أمر لا يدعو للدهشة لكن الذى يدعو فعلا للدهشه  خرين هولآ با
 ةض الأفراد المشاركة فى هذه اللعبهو وجود الرغبة الحقيقية من بع

ولكن  ،كمية كب�ة من المال ا ليستأنهوالمحاولة وخسارة نقودهم 
ولكن بيت القصيد هنا هو الحصول على  ،س بيت القصيديهذا ل

السلوك  للعب ( الق�ر ) وهذا تحديداً هوبعض المال عن طر يق ا
 تجاه المال فى دول العالم الشيوعى السابق 

لمسلية التى تنتشر فى كل لعاب الأالعديد من ا الآننشاهد الناس 
كثر تعقيداً بمراحل من ألعاب لأهذه ا ةوطريقة م�رس الآنمكان 

 لعبه الثلاث علب كبريت 
ن ترى العديد من مجموعات أ تستطيع ، ك� فى لعبه ال�د

السوق السوداء ية للاستحواذ على المال من لعاب السهلة والمغرلأا
 الاحتكار على الخصخصة ةوالمضاربات العقارية والتهريب وسيطر 

ساليب أ و بعض أ وال ) ملأ موال ( غسيل الأ والاسهم والفساد وتبيض ا
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حد يصبح غنياً عن أ جرام فلا لإ ع�ل مليئه باأ ى أ و أ خرى لأ المافيا ا
او  ةيكون هناك خدع نأ يجب  أنهالناس يعتقدون ف ،طريق العمل

تطعون حل اللعز ينقلون يس اذا كانو إ للحصول على المال فقط  ةحيل
 حدى حال فلم يسبق لأ أ خلاق العمل غ� موجودة  على أ الصواب ف

صعود يق اليتم ذلك فقط عن طر ،ن اصبح غنياً عن طريق العملأ 
يقة من وسائل الاغتناء بدون مجهود على سلم الحزب او اكتشاف طر

فمن خلال الخبرة المتراكمه لدى الناس العادي�  ،ك� ذكرنا في� سبق
ان تعمل قليلاً وتحصل على قليل من المال واذا قمت ببذل المزيد 

زعاج الآنفل�  ،يد من الماللعمل فلن تحصل على مزلمجهود فى امن ا
 بمثل هذا الامر ؟

نت أ  ،أرىجبلى النظام الجديد عقلية العقل الإ فقد احضرنا معنا ا
لا ترقيه ولا فى شىء مقابل هذا العمل أ تعمل ولا تحصل على 

نت لا أ لذا ف ،يضا ولا نقودأ و  ،الشعور بالرضا ولا فخر ولا احترام
خر آ قتك ومعرفتك لاستخدامها فى مجال تدخر طا مر طاقتك اوثتست

ذلك خلال ساعات  ن يكونأ مكن ذلك وبفضل أ ذا إ ضافى إ  عمل فى
وفى  ،مكانبشكل تخريبى على قدر الإ  فصر نت تتفأ العمل الرسمى 

يه والنتيجه المترتبة على نت تحصل على مبلغ زهيد للغاأ النهايه ف
عليك  أنهديد حيث على وجه التح ةذلك هي مشكلة اليوم الرئيسي

هذا  يداً من الجهد فى العمل مقابل الحصول علىن تبذل مزأ اليوم 
 البانيا ط الراتب الشهرى لنقل فىسدولار هو متو  ٤٠الاجر الزهيد ( 

هذه يعد مستحيلا تنمية و صربيا ) وفى مثل أ _ رومانيا _ بلغار يا 
الجودة  ع� الاعتبار مستوى ن تضع فىأ خلاقى فى العمل الجانب الأ 

ن لا �تلكون المال ( المحليون ن تعامل بالمثل هؤلاء الذيأ و أ دائك أ فى 
 طار طرحنا للموضوع إ فىغنياء أ و الاجانب الذين يزالون أ )

رى سلوك حنفسى فى السلوك المعاصر او بالا  لا يزال هناك عنصر
يضا أ  دل الا وهو غياب المستقبل وهذا يعالوقت الحاضر تجاه الما

 ،وبالتالى ليس هناك مستقبل ،ت الشيوعية بشكل اساسىمن موروثا
الحاضر قكان هذا يتكون  ساسا فى غشأ فمستقبل افضل كان يحصد 

كبر للسيطرة أمن الناس تعرف عن ظهر قلب خضوع  من مجموعة
 ،جهاز تليفزيون ملون ،كبر من الغذاءأكبر ربما ايضا كمية أخوف 
لا يوجد فيه ما يبعث على حوال المشهد فضل الأ أ و سيارة فى أ ثلاجة 
تقدم فى مجالك و نأ و نستثمر أ خطط نن أ ستطيع تفعندما لا  ،البهجة

ن أ ن تعمل بحريه و أ لعلمى و  مستواك افىو أ الوظيفى ( عملك ) 
ولادك كل هذا ليس بكث� انتظاره فى فضل لأ أ تنتقل الى وظيفة 

لذلك فالقليل من المال هناك كان من السهل الحصول  ،المستقبل
الحياة  ةكل هذا الى نبوء ،ليه ولا يتطلب بذل الكث� من المجهودع
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هذا  فلم يكن هناك الكث� الذى يتوقعه المرء وقد تم الاعتياد على
جوف فكان الناس على أ عندما تبدو كلمة المستقبل كشعار كيد أبالت

مور ذل المجهود بدلا من تحس� بعض الأ ن بأ حق لشعورهم 
مر فان ما فى نهاية الأ  أسو قد يؤدى الى الأ  نهأ الطفيفة ( الصغ�ة ) ف

من منح الناس فى النهايه شعورا بالأ  متوقع حدوثه بشكل مؤكد هو
هو  الآنكثر ما ينقص الناس أن أ من نواقص الامور  ةوشعورا بالح�ي

 ،مثل العمل ةمن الذى فقدوه مع سقوط الشيوعيالشعور بالأ 
جازة الوضع ( الولادة إ عى التام� الصحى والاجت� ،الوجبات المدعمة

و تدخر أ و تبنى أ نت لا تستمر أ جازات المرضية وكنتيجة لذلك ف) الإ 
من  نهنت فقط تنتزع من ما هو متاح ليومك لأ أ جل المستقبل أ من 

لك فلا يزال المستقبل غ� لذ فن يكون موجودا فى اليوم التالى أ الممكن 
زال غ� اضح و ين المستقبل بعيد وغ� و إغة اخرى فيو بصأ موجود 

 ةبشرح هذا لى ببساطحد مالكى المطاعم أ ممكن الوقوف به وقد قام 
عندما  ؟سعارهأ لماذا لم  يقم بتخفيض  :ليه بالسؤالإعندما توجهت 

فقد قال لى يجب ان  ؟يق خاليا من الزبائنالآنصبح هذا المطعم أ 
عرف ماذا سيحدث غدا واذا أ نا لا أ ستطيع اليوم فأ حصل على كل ما أ 

ه اليوم فلا يزال الناس غ� نال مثل ما قد حصلت عليأ كنت س
فضل اخر فرصة لهم فمن الأ  ةن هذا لا يعد بمثابأ قادرين على فهم 

ن تمزيق فيهم إعينهم فأ المستقبل نصب  اوهم يضعو  ان يعملو أ لهم 
ولكنك تتعلم فقط عن طريق  ن تؤدى عودتهأ الفرد من الممكن 

لكافية للحصول على مثل هذه ترة اعوام ليست بالفأ  ةوخمس ةالخبر 
المقال قامت هذا  ةتهيت من كتابنن اأ وبالا المصادقه فبمجرد  ةالخبر 

الج�رك على  عطاء ضباطإصدار قانون يقضى بإ الحكومة التشيكية ب
ن يكون أ ن كل سائح يدخل للبلد يجب أ كد من أالحدود الحق فى الت

ن أ هت�م المث� للإ من و  ،الف دولار لليوم ٢٠معه لحد اد� حوالى 
 ؟م لاأ راء من الماضى سواء كان شيوعياً حياء هذا الاجإالتشيك قام ب

فى م يجزم اهت�مك ولقد قرات أنهء طالما وهو ليس بالشىء السي
السيد  ١٩٩٥توبر اك ١٠ا�ز فى عددها الصادر فى تالفانينشال  ةصحيف

م الحكم ن المسئول السابق الخصخصة الشامل قد تأ يارو سلاف ليزز 
لف أ  ٣٨مة الفساد وبتغر�ه ما يوازى عوام بتهأ علية بالسجن سبعة 

تم  ةوراق المالييضا على الأ أ شرف بدوره أ دولار السيد لزيز الذى 
حتوى ماغ بعد حصوله على ر القبض عليه خارج مطعم فى مدينه ب

جراء إ تشيكى نقدا وقد تم اتهامه مقابل مليون كرتونة  ٤.٣على مبلغ 
 ا مجرد مصادفة اخرى ذسهم هل يكون هأ للحصول على ترتيبات 

الكب� ولكن كل كيد ليس هذا المبلغ أبالت النقود أصبحتخ�ا أ 
جل البقاء أ من  مضيت حياتك كلها نضالاأ نت قد شىء نسبى  فاذا ك
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لى يعد هذا  ةموال نقداً فبالنسبن امتلاك بعض الأ إف ةعلى قيد الحيا
ذا افعل بمثل �ف ةهو مشكل هذات قىجاز الآنانجاز وكل هذا  ةبمثاب

 هذا المال ؟
ن يسبب أ ن امتلاك المال أ حد منذ عشر سنوات أ فاذا اخبر� 

الضحك وربما كنت  ةنفجر من كثر أ � كنت سأ فمن المحتمل  ةمشكل
فاذا اعتقد اننى فى  فعل به أ نا اعرف ماذا سأ عطى المال و أ ساقول 

ذا المبلغ من المال ه نفاقإ عرف تماماً كيفيه أ هذا الوقت كنت 
لمال  فقد كان الشىء الوحيد المتفق علية بخصوص ا فاق كان هوالآنف

درك أ اليوم  أصبحتجله وجدت النقود لقد أ هو الشىء الذى من 
 ن اعرف ؟أ اطلاقا عن النقود كيف يتسنى لى  يئاننى لا اعى شأ 

نفاقها بمنتهى إدخرها كنت اقوم بأ فالقليل من المال كنت 
شياء التى قد كان هناك دائماً العديد من الأ ى تردد فأ دون وب ةالسهول

د كان هناك على شرائها فق ةملك القدر أ مس الحاجة لها ولم أ كنت فى 
ن أ ستطيع أ مه� حاولت فلن  نهدخار لأ لا جدوى من محاولة الإ 

ن هذا لا يبدو منطقيا فاذا كنت تحصل أ عرف أ  ةدخر بما فية الكفايأ 
دخار كى ن تقوم بالإ أ مر الطبيعى هو ال بالأ الم فقط على القليل من

وف ندخر؟ هل يكون ذلك جل ماذا سأ تحصل على المزيد لكن من 
س المال ؟ لقد مضى وقت طويل على فعل مثل أ �ر ر ثجل استأ من 

مور فى منتصف الستينات عندما كان مستوى المعيشة هذه الأ 
ء منزل والدخل اعلى كان من الممكن لوالدى على سبيل المثال بنا

لقضاء العطلات على الساحل بالطبع كان هذا نتيجة لسياسة تيتو 
الناجحة فى الاقتراض من الغرب والتى ادت فى النهاية الى تراكم الدين 

بليون دولار لكن من كان يهتم فى ذلك  ٢٠الخارجى حتى وصل الى 
جل أ ن جيلى قد كافح من أ ت لمسالة الدين الخارجى ؟ المهم الوق
من مرتبى  ستطيع الادخارأ ن أ مل فى أ د� أ يكن عندى  اء لمالبق

ن يفعل ذلك فى منتصف أ خر آ حد أ الشهرى ك� لم يستطيع 
دمها البنك لشراء منزل غ� القروض التى كان يق أصبحتالث�نيات 

ة حتى ولو كان لديك مال كب�  ةوكان التضخم يتصاعد بسرع ةموجود
ن النظام أ مر الأ  ةصخلا  ردت تشغيله قلن تخبى شيئاً أادخرته و 

ندحار ولم يكن الاقتصادى كانن يعمل ضد الادخار لقد كانت فترة ا
سوى انفاق المال على ما تستطيع تحمل  ههناك شىء �كن عمل

المال  جد صعوبه فى انفاقأ ثل الغذاء الملابس العمل لذا لم نفقاته م
يل تخأ ن أ ه فى أ متلك الجر أ خر كنت الذى كان بحوزتى من وقت لآ 

 ةكان ذلك يبدو لى كمن يعيش فى صف ملك الكث� من المالأ سى نف
ن تتسوف أ الذاتية تستطيع  ةبنظام الخدم كان ضخ�فالمستهلك� 

على حوائط شقتى الغ� فيه الى حد التخمة لكن القاء نظرة فقط 
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ثاث المتهالك والسيارة الرينو الى استعملتها منذ عشر مدهونه والأ 
مس الحاجة اليها جعلنى أ شياء الى كنت فى ر الأ سنوات ولا داعى لذك

ول شىء أ ن أ  الآندركت أ  ةمن مثل تلك التغ�ات الغ� صحيح شفىأ 
متلك بعض المال أ ك لبعض المال متلأ ن أ ذا اتيح لى إ سوق احتاج اليه 

 انت فى درجة من السوء جعلتنى اعادة طلاء شقتى لكن الشقة ك هو
عله هو ستطيع فأ ها كل ما كنت صلاحزم لإ لا استطيع ادخار المبلغ الا 

قوم بعملية تضميد أ فى الدوران حيث  ةاغلاق عيناى وتستمر العجل
ستطيع توف� أ التى كنت  ةو هناك وشراء البضائع البسيطأ المنزل هنا 

دوات المكياج أ لى بعض الكتب والمجلات والعطور و ضافة اثمنها بالإ 
بكث� وعندما كثر ألابس والملابس حيث كان لدى فى هذا الوقت م

ن أ ب فى منتصف السبعينات كان يلاحظ تى صديق لزيارتنا فى زغر أ ي
مكانيه حدوث ذلك إتساءل عن أ فخر الملابس و أ النساء كن يرتدين 

 ةفى هذا الوقت كانت تكلفة المعيش �ثل هذا الدخل القليل ولكن
وانفاق الجزء الصغ� المتبقى من الدخل كان هو  ةخفضه للغاينم

يضا أ كان يبدو علينا و  أنهتنا الوحيد والنتيجة لذلك ر سعادمصد
 �سلوك ينطبق عليه المثل الشعبى ك ةغنياء فقد قمنا  تنميأ تصرفنا ك

فاق الذى قومنا به كان الآنيعا لكن حتى تى سريعا يذهب سرأ ي
ستطيع شراء ملابس أ تراتيجيه فعند السفر للخارج كنت يتطلب اس

فسى بالحديث عن التسوق زعج نأضيات لم اكن فقط فى موسم التخف
ه ؤ  يكن هناك الكث� الذى �كن شرافى المقام الاول لم نهفى بلدى لأ 

لبضائع فى مستوى متد� للغاية فا افقد كان بيع البضائع هناك ذ
غاية التد� فى و ترسيت ذات مستوى أ موسم التخفيضات جراتس 

فى  ةالمنتج ةة الرديئيضا لكن كان هناك فرق ب� بضاعتنا والبضاعأ 
رديئه تم تصنيعها فى واقع الامر كل المنتجات ال أنهالخارج صحيح 

� وكنت أ فى البحث بت اخذت وقتأ ذا إ حياناً أ بشكل سيىء لكن 
الثمن  ولكنها تبدو مرتفعة ةشياء الرخيصمحظوظاً فقد تجد بعض الأ 

او  ةن كانت تلك السلع المباعإ الرب وحده هوه الذى يعرف 
ا أنه ما عن نفسى فقد كنت اعتقدأ م لا أ يت حقيقة ى فى ترسسكونت

ننى قد خدعت وقد هدا� تفك�ى فى هذا أ شعر أ بضاعة زائفة و 
مالكى المجال التجاريه قد ن مف ً◌ك� هو حال الآ  الوقت تماما

(  ةلا وهي كلمأ ة لجذب الزبائن يالكلمة السحر ااكتشفو 
 اان الجياع اكوامالتخفيضات ) والتى كانت تعلق لنا نحن فقراء البلق

ه والملابس وكل شىء كان من الملابس الداخليه والتش�تات والاحذي
يضا أ كان هناك  ،تخفيضات والتى جعلتنا نتطاير كالذباب هيعلق علي

فى الصباح نت تذهب مبكرا أ الطقوس فى طريقة التسوق ف نمنوع 
مثل ( جيوفا�  ةماكن المعتادحتى تتمكن من معرفة الأ 
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نك سوف تتمكن من إ نك تقول لنفسك ت روسو ) لأ _ستاندا_بون
ولن تتمكن من  ،حد اخرأ ى أ سوار واختيار ما تريد قبل تحطيم الأ 

العادية فقط ما ن هذا يحدث فى المجالات إ فضل حيث أ زربه ما هو 
تاده كان �تلىء بالبضاعة نا نر ن المحل الذى كأ هو الهدف من ذلك 

م� يساعد على  أرخص يه كانتسعار فيضاً ولكن الأ أ  ةالرخيص
يساعد على التوف� لشراء زوج من  كىفف ل�ه الادخار ببضعه الآ 

تتغ� قط  البنطلونات الجينز او الجواكت والتى ظلت ك� هي لم
ثل هذه العدة فى سلوكى خرى ترشحت مبعد مرور سنوات بعد الأ 

يضا تجاه المال عموماً ليس ذوقى أ ق وبطبيعه الحال و ستجاه الت
رة عن كيفيه شراء فالذوق عموماً عندما لا تملك المال هوه عبا بالطبع

لكن فى هذا  ،وطريقة ارتدائها والتوفيق ب� الاثن� ةالملابس الرخيص
ن رايت الكلمة السحريه ( التخفيضات ) والضوء مسلط أ اليوم بمجرد 

دولار  ١٩جنيهه استرلينى او  ٩٩.٩على شىء تم تخفيض سعره الى 
� مارك الما  ٩٩شلن �ساوى او  ١٩٩كرون سويدى او  ١٩٩امريكى او 

ى عمله فى الواقع كان يجب ان أ او اى مبلغ صغ� كم المال من 
يصلح لى منه مثل ادوات المطبخ او  نتفحص جيدا المعروض وكاأ 

 أنهحذيه فقط نظفات حتى اذا كنت بصدد شراء الأ اشف _ المنالم
تجنب الشعور لأ  ر جيداً نظأ ن أ سلوك متراكم عندى فكان يجب 

فى هذا الاوكازيون بالطبع لقد انتهى بى  ةجيد ةننى ربما افتقد فرصأ ب
حث بهم فعلا وعشر أ نا أ  ةبشراء ش�تات وثلاث صنادل منزلي الامر

كل  ةا رخيصنهقاومها فقط لأ أ ن أ ستطيع أ زواج من الجوارب التى لم أ
ال ف�ذا الم نمد عود للمنزل مقابل مبلغ زهيأ فسر عندما أ هذا ك� 

بلغ لا مابل قشياء ممن الأ  ةهم من شراء مثل هذه الكميأ يوجد 
ن هذا يعيد نوعا من أ عتقد أ عطا� شعورا بالرضا أ يذكر من المال م� 

لكن لا فهو ليس  من الوقت ةلفن م� يجعلنى افتخر بنفسى لبرها
علم ان التشرتيات تتمزق أ نا أ نا على اقتناع بذلك فأ كذلك وفى داخلى 

اً بعد غسيلها للمره الثانيه وان الصنادل المنزليه تصبح غ� تمام
بلاستيكى ن الجزء الأ ك�  ،صالحه للاستع�ل بعد اسبوع من ارتدائها

 ةه البضاعذغ� صالح عند الشراء فشراء مثل هفى الجوارب كان 
 يااضطرار الكنه يعد فقط سلوك ،ى نوع من الفنأ ليس به  ةالرديئ

لا تستطيع التخلص منها  ةفى حالتى عاده سيئاو ك� ف و للخ ا� مث
قد تغ� كل شىء ك� يقول مثل التدخ� فبالله عليك لقد تغ� الزمن ل

حسنا قد  ةيوغوسلافيا الشيوعيفى  الآننت غ� مقيمة أ زوجى ف
فيا نفسها لم تعد موجوده تت معنى فحتى يوغوسلا أ يكون النقطه 

شرح له اننى لا أ ن أ ت ولان تشترى ما تريد حأ نت تستطيع أ الاف ف
ا كيف صو خصلم يستطيع ان يتفهمنى  أنهاخشى استطيع لكننى 
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روبا  بالاضافى الى ذلك أو ى الى غرب من يفهمنى وهوه ينتأ �كن له 
الثمن  فهو من هذا النوع من الرجال الذين بشترون الاشياء مرتقعه

 ف�ذا .جيالأ  ةالاستع�ل لعد ةصالح ةا ستظل صالحأنهليتاكدو ا 
 استطيع ان افعل ؟

 مقو أ قوم بشراء كا بسعر منخفض أ بالكذب عليه عندما  ماقو 
تصور أ نا أ بيضاء و ا كذبه صغ�ه أنهو صفرين الى السعر أ صفر  ةضافإ ب
ت زوجته بالكذب عليه بهذه مذا قاإ ى رجل سوف يكون سعيدا أ ن أ 

 لكنه ليس سعيدا فهو ةقة اخرى ملتوييى طرأ بدل من  ةالطريق
ن اشترى بضائع أ وهي  ةد على حقيقة ما بعد الشيوعيتاعأ ن أ ريد ي

ذا فهو لا إ تعرف على منذ حوالى عام�  أنهحيت  ةعالي ةذات جود
هتم كث�ا بمستوى أ ننى لا أ تاريخى فى التسويق فهو لا يدرك  يعرف
نا لا أ و  ةاء المتداعييشننى تعودت على الأ أ وضحت له أ وقد  ةالجود

نفاق إقوم بأ ننى لا أ ل هذه الاشياء و شترى مثأ ا مدشعر بالذنب عنأ 
هدار إقوم بأ ننى هكذا إ وال فى الشراء لكنة قال مجادلاً مالكث� من الأ 

نا أ تعلم هذا الدرس بعد فأ  ليه قائله ربما لكننى لمعت دالمال ورد
 ؤجر أ ننى لم إ بكث� حيث  أسو أ تاج المزيد من الوقت لكن مشكلتى اح

نا لا املك أ اء شىء مرتفع الثمن فت بشر مبها فاذا قعلى الاعتراف له 
رضا بسبب ارتفاع ثمنه فانا ننى لا اشعر بالإ ه حيث ئعلى ارتدا ةالقدر 

خرى أ نا بتدم�ه بطريقه او بأ ن يتلف او يتسخ او ان اقوم أ اخشى 
ن ( كنزو قطعت� ممت بشراء فستان من فمنذ عام� مضوا ق

دائه تر إنا اقوم بأ عند ارتدائه ف ةجميلبدو أ )وبالرغم من معرفتى كم 
فعلى سبيل المثال عندما قابلت ملكه السويد  ةفى المناسبات الخاص

ن لدى فستان غاية أ قع ان تقابل ملكه حياتك ؟ ك� لكن كم مره تتو 
تعجب كيف أ ا� وعندما افكر فى هذا الفستان رمأاقة من الآنفى 

انتابنى حاله من  أنهواتتنى الشجاعة وقمت بشرائه من المؤكد 
مت بارتدائه قمت بفعل ذلك لكننى ق ماعندو الجنون أ لهوس ا

يصبح هذا الفستان غ� مرت� كنتيجه لذلك قريبا سوف 
لى القيام بشرائه ربما سوف كثر عأندم أ وعندها سوف  ةمسايرللموض

لا تفهم ولعى الشديد أ ن ابنتى من الممكن أ حباطاً لى إ كثر أيكون 
ولم تتركها الا  ةل الشيوعيوان كانت قد نشات فى ظ بالشراء حتى

نفاق كل إام بالخارج لا عموما لقد قامت بمجدداً عندما انتقلنا للقي
غ�  ضا فىأيل بدون ان يعتبرها شعور بالذنب ما كان بحوزتها من ما

ا قد أنهنا اشك حتى فى أ مر واضحاً و موسم التخفيضات حتى يكون الأ 
 ةشيوعي ة خلفيثرت بنشاتها فىأ صدده فقد تنا اتحدث بأ تفهم ما 

 ةا بحاجأنهوقف بشراء بكل ما تشعر فقد كانت تت ةمختلف ةبطريق
 الشراء بنهم شديد فهى تعمل اليه م� جعلها تصبح شخصاً يرغب فى
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ها تشعر فاق يجعلالآننفاقه لان إجل الحصول على المال لتقوم بأ من 
تعريف �وذجى  ةبمثاب دن هذا يعأ بالسعاده ومن وجهه نظرى 

رغب فى أوذلك عتدما  ةقوم بعمل حيلأ خر وقت لآ  نمك للمستهل
اقوم شراء شىء ولا املك القدرة او الجراءه على فعل ذلك حيث 

رى فى فعل لذلك حيث ذنا لدى عأ بااصطحاب ابنى للتسوق معى و 
ث تقوم هي بوضعى داخل الفستان اننى احتاج الى ذلك بوضوح حي

منذ عده سنوات حيث  شرائى للفستان ماركه لورا اشلى أتذكرنا فأ 
اننى احتجت اكثر من ساعه لتجريب الفستان حيث  أتذكراننى 

 ةكنت مترددننى إ واقوم بخلعه مرة بعد الاخرى حيث كونت ارتديه 
رخيص السعر  ابالتحديد لم يكن فستان نهقرر لأ أ ن أ ولم استطيع 

والسبب الذى كان وراء محاولتى لشراء هذا الفستان لمناسبات 
كن مقنعاً بما الكفاية لى ثم قالت لى ابنتى ان انظرى كيف معينة لم ي

نى تلك المراه تجاهى ؟وفى تبدولى علامات الغيظ والضجر فى عي
ت ابنتى تكرة الخروج للتسوق معى والذى انك ،تحقق مطلبى ةالنهاي

قامت بوصفة قائله ان التسوق معك ياامى عباره عن محنه وجه 
فاق منذ الآنطريقتى الخاصة فى  التناقص هنا انتى اطلق على ذلك

حوالى عام وانا امتلك كارت الائت�ن الذهبى الخاص بى وك� انا 
ع استع�ل كشرق اروبيه منبهره بهذا الكارت وخصوصاً اننى استطي

فى الفنادق او فى ى مكان أ جنيى تصوروا فى أ هذا الكارت فى اى بلد 
ئما قبل ذلك حتى انة اد اكارت أرىننى لم أ مر يتعلق بالمطاعم ليس الأ 

كان لدى كارت ائت�ن قبل ذلك وهو كارت ائت�ن امريكان اكسبرس 
لكنه كان صادراً من يوغسلافيا لذلك فقد كان من نوع امريكان 

وهو الدينار لا �كن تحويله اكسبريس اليوغسلافى لسبب بسيط الا 
 على كل الاحوال فقد كان شيئاً مبهجاً  ةخرى متداولأ  ةى عملأ الى 

وصلنى الكارت  أنه أتذكركون لديك كارت ائت�ن حيث ن يأ  ةغايلل
فى مظروف فى منصف الث�نينات كنت فى غايه الفخر فقد شعرت 

ننى رايت الخارج فى أ لعالم كله قد انفتح امامى لمجرد ك� لو ان ا
اكسبريس بالطبع لك يكن هناك عالك  مريكا�علانات الكارت الأ إ 

قل استطعت الاستمتاع عن طريق لأ على الكن  ،جديد ليينفتح لى
س� فى هذا أ به الاستهلاكيه بداخلى فاذا كنت تغذيه تلك الرغ

قفت مكا� و حد نوافذ المحلات أ يت فستاناً جميلاً فى أ الشوراع ور 
ن يكون لدى أ ك المحل وشراء ذلك الفستان بدون وذهبت الى ذل
ر وقد كان �ثل قوم بدفع المبلغ كاملابًعد مرور شهأ المال لشرائه و 

ثارة بالنسبه لى فقد فهمت لماذا يقول الأمريكان بلاستيك إذ قمه الإ 
لقد قمت .فانتستيك أى أن الكارت البلاستيك يحقق كل ما تريده

بإستع�ل كارت الأمريكان إكسبريس اليوغسلافى بجنون وخصوصاً 
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قى بدايه أزمة التضخم وقد كان ذلك شيئاً رائعاً فقد كنت أستطيع 
إلا أن ذلك ليس بشكل يذكر.إذا عرفنا أن  ةالتضخم بسهولأهزم  أن

% لقد استعملت  ٢٠٠٠التضخم وصل فى نهايه الث�نينات الى حوالى 
 الكارت فى كل المجالات حتى فى شراء الغذاء من السوبر ماركت إلى

ع فيجب أن تقوم بد أنهأن قامت بتقديم نظام مختلف حيث 
% ٣٠من ذلك أن تقوم بدفع سوءاً فاتورتك كل إسبوع� والأشد 

خ� عن دفع فاتوره الحساب أما كارت إئت�� أ الت ةالحفى  ةغرام
أجمل من ناحيه  أنهحيث  ،ةفقد أعطا� شعورا مختلفاً للغاي الذهبى

لظريف الذى يخبىء خلف الكارت بل الشكل. لم يعد هناك المال ا
تهاد كد واجم� يستلزم العمل ب ةصبح نقوداً حقيقية عمله صعبأ 

لى من حسابى ك� آ المصاريف تخصم بشكل  ،جل الحصول عليهاأ من 
كارت الائت�ن لا  ضرب النظام المصرفى ةلا يوجد تهديد لمحاول أنه

 من ذلك فانة يعمل  ًجور ك� اشاء وبدلاأ صول و يعطى الحريه لأ 
ى بالدفع كننى استخدامه كدليل عند التزامم� حيث �أ كنوع من الت

 نفق المزيد منأ ن أ ريد أذا كنت إ  ةالمتاعب المالي هتنى بعضجااذا و 
 استع�له فى بعض الامور على ؤجر أ نا لا أ المال وليس بالعكس و 

ن يساعد� فى أ لا حتى استطاع الكارت  وذهبى  أنهلمجرد  ةالتافه
الت� من التطرف بناء جسر ناجح يغطى الفجوة التى تقصل ب� ح

ع منت لا تملك أ لا تصرف و  وأ ك المال نت لا تملأ ح� تصرف ببذخ و 
يجب  أنهخر فى وضعى الجديد وهو آ ً◌اشعر بشىء  التناقص مجددا

قول أ بوضوح  ةحقيق ةوالسياسي ةن تكون هناك التغ�ات الاجت�عيأ 
 ضبسلوكى المتناق ةكون على درايأن أ كن فى وضع يسمح لى أننى لم إ 

ا جميعا نصبحوا ةيوعيارت الشأنهقد فن اتغ� الوضع أ تجاه المال الى 
لقد ادركت فقط  ةللراس�لي علنظام الاقتصادى الخاضلنعيش طبقا 

بالنظام الشيوعى وبفقره  ةنا متاثر أ ى مدى أ الى  ةفى هذه اللحظ
بالادخار لبعض المال خلال  مرول الأ أ ت أ خلاقه حيث نشات قفد بدأ و 

لغ بمول أ ننى خصخصت أ  ةومفاجاتى الخاص ةالبائد ةالشيوعي ةالحقب
من  أنهيام السوداء فى المستقبل اجل الأ  نمسعى لادخاره أ ال من الم

قد اعترا� شعور  أنهحيث  ةكفايالالصعب توضيح هذا الامر بما فيه 
ن يصبح هذا النوع من الامان أ مان قبل ياق للاحساس بالأ تداخلى واش

 نت ساتلقى دع�ً ولمعرف اننى كأ نا أ  ةومدعك كم الدول امضمون
يث كان هذاالمال غ� كاف فعلى كر فى ذلك وحفن اأ ج اكن احتا 

اليه عند اللزوم لكن  ألجأ ن أ ستطيع أ قل هناك بعض المال الذى الأ 
ن نفكر أ تنا ك� يجب اكل احتياج ةعن تلبي ةلك تعد مسئول ةالدول

لا تزال  ةفة تماماً فالكث� من الد�قراطيفى المستقبل بطريقه مختل
ون القيام بذلك عيطتد التطبيق لا يسنكن عرفاهيه ل ةا دولأنهتدعى 
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لم يعد موجوداً هذا الكم من المال الذى  أنهلسبب بسيط وواضح 
ن اكر نفسى بشكل ما أ على  أنهاجات وهذا يعنى ييفى بكل الاحت

ن يكون جذرياً فى أ � فى مصطلحات علم الاجت�ع يجب التغف
ن أ  كملهأ جيلى بلازماً على نربما الكرة الاولى التى كا أنه ةالحقيق

مستقبلنا يعتمد تماماً علينا وعلى قدرتنا كر فى المستقبل المهم ان في
يضا مث� أ ه ان الامر مخيف بعض الشىء لكنه ومجهوداتنا الى اخر 

لا  ةن النظام الذى يدعم الفكر أ  ننا نرى جمعياً أ هى  ةللتحدى المشكل
تكتل  أنهو النظام الاقتصادى الشيوعى يبد نأ يعمل فى واقع الامر 

ء مستشرى فى غريب من المنشات الخاصه وصر�ه منظمه ونسا
ن أ كان من حولك فلا تستطيع ى فى كل مالنظام ككل عندما تر 

 د على قدرتك على فعل هذا؟ على السرقه ؟من المستقبل يعتأ تصرف 
عتبره غ� أ فاق على كل شىء الآنتوقف عن أ ن أ لذا كان على 

ضى مى كنت اشتريها في� والبضائع الت ةفى الرفاهي ةضرورى او غاي
؟ ربما لكن ةهو نوع من البهجه المفقودأ  ةبنوع بسيط من البهج

و أ لك تكن نتائج عمل حقيقى  ةالبسيط ةن تلك البهجأ ونا نتذكر عد
لقد كان الكل و الخداع أ لكنه نوع اخر من الغش  ةبنود حقيقي

ا مساعد انفسنى اقتصاد غ� قانو� والذى به أ يطلقون عليه رمادى 
ساعات العمل الرسميه جل المكسب السريع او استع�ل أ للعمل من 

وظاً ظذا كنت محإ  الآن ضافياً إ خر قد يجلب لنا دخلاً آ فى عمل شىء 
ن إ لا يعملون ف�ن هناك الكثإ  ولديك عمل حيث ةبما فيه الكفاي

ن تحصل على المال فى يديك أ  جور لك تكون سهله المثال وبمجردأ 
ن تستغله يجلب أ نفاقه فبدلاكًم ذلك تحاول لإ ع بالضرورة فلك تسر 
تبدء فى نت تنفق وعندما أ ا من المال فعندما تكون فق�اً فلك مزيد

نا جميعا لهذه الكتب لكن أ يكثر لقد قر  أنهتجمع المال فسوف تبدا 
يعنينى فان  عو ضن هذا المو هل لنا خبره مباشره فى هذا ولأ  الآن

ن أ �ان �كن الشعور بهدم الإ وأ حب للشراء و هذا الأ  ةهذه الرغب
قد حدث ونحن فى  ةن سقوط الشيوعيإ  ،ح مشكله لكل جيلىبيص

ما الاجيال التى تلينا فهى تتصرف بشكل مغاير قد أ  ،منتصف العمر
 يهم ميله تجاه المشروعات

ات صغ�ه واقتراض الاموال والاستمرار تتاح مشروعإفويقومون ب
يخشون المستقبل فهم يحسنون من  م يكافحون لكنهم لاأنه

م أنهفضل وذلك بسبب أ لون دائما عمل ذلك بشكل و معيشتهم ويحا
نه بدؤا عملهم فى ظل ظروف افضل بكث� وهذا هو كل ما يعرفو 

مان لكنهم لا من الأ  ةقوي ةفهم يعانون بسبب عدم وجود شبك
 زعجون كم يبلغ المبلع الذى تريدم لا ينأنهك�  ة،بالخسار يشعرون 

عرف أ ن أ نا اخشى أ ن تشعر بالثقه و أ ا يسود الفساد ؟ ن تدخره عندمأ 
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بلغ كب� جداً يصعب الوصول ذا السؤال هو هعلى مثل  الآنجابه الإ 
ى أ عاماً فانت لا تستطيع حتى مع  ٤٠ذا كنت تبلغ من العمر إ اليه 

        زياده كب�ه فى المرتب 
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 احباطى تجاه المانيا     ... 
                                                                                 

كتب التاريخ فى المدرسة  أتذكر الألمانى فى أيعندما سالنى احد عن ر 
لجنود الوقت والتى كانت تصور االابتدائيه والرسومات فى ذلك 

بابات كان لديهم الد الألمانالجنود  ،وهم يحاربون رجال تيتو الألمان
مسلح� فقط ببنادق  ابين� جنودنا كانو  ةليوالطائرات والبنادق الآ

ره عن حرب ن نرسخه فى الذاكأ هذا الرسم �ثل ما كان يجب  ةبدائي
  .كثر قوة بكث�أغ� متكافئه تجاه عدو 

صف الخمسينات لك لابتدائية فى منتعندما ذهبت الى المدرسه ا
يان وكانت كتب قد ذهبت فى طى النس ةيه الثانيتكن الحرب العالم
فراد المقاومه والجنود أ يطالي� و والإ الألمانب ةمليئ ةالقراءة فى المدرس

 ةخر والتى قد تكون ممتلئآ ى بلد أ القراءه فى التشيك ربما مثل كتب 
 ةذهب الى المدرسأ ن اتى وقبل وقاث ولكن حدمراء والبالملوك والأ 

ونها من من القصص التى كان الناس يردد الألمانفقد سمعت عن 
علينا  مبالهجو  الألمانضا مثل عندما قام يأ حوالى ك� فى بعض الجمل 

فى الصف  الألمانصابته عن طريق إ عندما تمت  الألمانلقد حاربنا ضد 
ل بلدنا ك� قاموا حتلاإهم الذين قاموا ب الألمانن أ الاول تعلمنا 

تل المدني� قلقرى و حراق اإ القنابل والمتفجرات على المدن و  لقاءإب
ستاذنا كانت أ برياء عبر يوغوسلافيا مثل هذة الدروس من الأ 
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فى اغلب الاحيان بصورة من صور المنازل المحترقه من كتاب  ةمصحوب
ن الحصص أ ور التى تحرك المشاعر والاحاسيس القراء تلك الص

هميه لجعلنا ريخ فى المدرسه كانت فى منتهى الأ صه للتاصخالم
فلام حد الأ أ خذنا المدرس لمشاهده أ ن يأ من الممكن  نانتذكرهم وك

التى تتحدث عن الحرب والمقاومة وتيتو فى السين� ونريتفا وسو 
 الألمانتيسكا وكوكسارا الوصول الى درفار فى هذه الافلام نرى الجنود 

رتدون ذلك الزى عيون الزرقاء البارده ويصفر والالشعر الأ  ىذو 
دون يير ايصرخون بغض النظر ع� كانو  او نم كانهالحديدى المصفح لأ 
 ةطبيعي ةدث بطريقحم غ� قادرين على التأنهقوله بدوا ك� لو 

 ةبطال المقاومأ ما أ جدا  ةا مخيفأنهن لغتهم بدات و إلذلك ف ةكنتيج
فقط سقاب  الألمانالجنود يطلقون على  افى مثل تلك الافلام فكانو 

يطلقون عليهم  اان كانو يحبل فى بعض الا  ةشديد أنههإتعنى  والتى
يفعلون هذا  افهم لماذا كانو أ ن أ ستطيع أ نا أ و  الألمانفقط الخنازير 

لقد شاهدنا هذا العدد القليل من الافلام مراراً وتكراراً خلال الاعوام 
فلام هذه الأ  ةند مشاهده وفى كل مرة كنت ابكى عالتاليه فى المدرس

وحتى اليوم لا  ةلمحتملغ� ا الألمانالجنود  ةبكى بسبب وحشيأ كنت 
 ثحي ةكوزار ومشاعرى ما زالت ملتهبحد المشاهد فيلم أ  أتذكرزال أ
ن أ الطريق يجب  لسفأ يختفىء فى حفرة  ةحد جنود المقاومأ ن إ 

بحثاً عن  رض متراً متراً يفتشون الأ  الألمانكان  الألمانيعبره الجنود 
رض بين� وذلك عن طريق غرس محاربهم فى الأ  معسكرات المقاومه

خرى بين� اليد الأ  ةل المقاومه يحمل غطاءاً خشبى بيد واحدكان بط
حتى لا يكشفوا موقعهم  تمسك بفم طفل صغ� �نعه من الصراخ

 أتذكرن أ ستطيع أ ناى يغلق عأ طرون لترك مكان الاختباء عندما ضوي
بين� هو  ةق الغطاء الخشبى ويد بطل المقاوميختر  مشهد الخنجر

ن الخنجر أ تخيل لو أ محافظاً على صمته كنت  أنهسنأ يعض على 
ود ن الفيلم لم يكن ملون بل ابيض واسأ نا حتى أ يخترق كف يدى 

كان من قصيده ديزانكا  الألمانلكن اقوى انطباع اخذته على 
وت فصل كامل من مكسيمو فيتش والتى يقف موقفاً حقيقياً وهو م

اجو يفيتش كنا فى كر  الألمانميذ تم اعدامهم بواسطه الجنود التلا 
فى العيد القومى فى  هذه القصيده كل عام فى المدرسه ةنقوم بتلاو 

خذهم أ م تم أنه ان جميع التلاميذ قد تخيلو أ عتقد أ شهر نوفمبر 
فيلم عن هذه عدامه لاحقاً ثم عمل إ صطحاب المدرس لخطه لإ 

الفصل التى تم  ةرفععطى اطفال المدارس فرصه كب�ة لمأ  الخطه م�
 اغتياله

بتغ� الرعب والكراهيه ستطيع أ ن أ ث� كيف لى أ حت هذا التت
 المرعب� قد يبدو هذا اليوم كنوع من الخوف المجرد الألمانلهؤلاء 
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و التسعه أ الث�نيه  ىلى طفل ذإوالكراهيه المجرده لكن بالنسبه 
قصى درجه أ لى إمر يبدو حقيقياً مسينات كان الأ خعوام فى فتره الأ 

 ةا اختيار لغه اجنبيعندما كنا فى الصف الخامس حيث كان لازماً علين
 يةالألمانختيار اللغه فقط منا ليديهم الجراءه لإ  ةقليل ةلتعلمها وقل

راء تجاة دز إينظرون ب اجليزيه كانو الآناللغه  اكل هؤلاء الذين اختارو 
تحت  ةيالألمان ةعلى تعلم اللغ اجبرو أ ساك� الذين طفال المهؤلاء الأ 
قل من أ ها التى كان عدد ةالوحيد ةالمجموعما أ  ،بائهمآ ضغط 

كان هذا فى عام  ،لروسيهون امهم الذين يتعل ةيالألمان ةمجموعه اللغ
هذا  ةسباب مختلفلأ  ةمتدين ةيضا ذو شعبيأ ن الروس أ حيث  ١٩٥٩

 الألمانيضا تجاه أ  بل كان لما�الأ العداء السافر فقط تجاه الجيش 
عندما ذهب  نفسهم بشكل عام استمر حتى منصف الستينات

 حانيا كع�ل موسم� وسرعان ما اصبلى المإالعديد من اليوغسلاف 
ن كتب أ تصور أ مليون عامل  ٢مليون الى ١,٥ب�  عدد الع�ل هناك

م لتى يتفلام ان الأ أ تصور أ تغ�ها فى هذا الوقت ك�  قد تم ةالقراء
يشاهدون  اطفال هذا الجيل بدؤ أ يضاً فأ عرضها قد تم استبدالها 

ن يصدق هؤلاء أ � وقد كان هذا جيداً فكيف �كن فلام والت ديز أ 
كل هذه الجرائم  اارتكبو  ن يكونوا قدأ من الممكن  الألمانن أ طفال الأ 

م النقود من عملهم هناك كيف بائهم يرسلون لهآ ن أ فى ح�  ةالمريع
بائهم يعملون فى بلد اعدائهم تحت درجه عاليه آ ن أ سيشعرون  اكانو 

طفال الع�ل اتهم لذلك كانت فرنسا بالنسبه  لأ من الخوف على حي
يضاً حتى أ كذلك  أصبحترض وقد الله على الأ  ةالموسم� هي جن

لى اكثر المناطق إلمانيا ذهب أ ن المال القادم من بالنسبه لنا ايضاً لأ 
صبح أ  ةبسيطه للغاي ةاتيا بعد مده زمنيبوسنه ودالمنا مثل اليفقراً لد

صبح أ الجميله المبينه هنا وهناك لقد  هناك العديد من القبلات
لمانيا أ لى الع�ل فى إضل بكث� وجزء كب� من هذا يعود فأ اليوغسلاف 

بلد م� ادى الى حل مشكله  الى الالألما�يجلبهم المارك  أنهث يح
لى تيتو الذى تعود على الاقتراض إخر يعود آ فى البلد وجزء  ةالبطال

ن عاماً على يمرور حوالى عشر من كل صوب وحدب فجاءه بعد
لمانيا فى أ قارب يعملون فى أ ء الحرب اصبح هؤلاء الذين لديهم انتها

وا يعملون فى ظل ن حقيقه هؤلاء الع�ل كانأ عداد المحظوظ� حيث 
 أةكانت مخب ةظروف سيئه للغاي
لا إ � لسواحلنا ول سائحأ والتى شهدت زياره ام كانت تلك الاي

ن هذا أ لهم سوى ج�ل الطبيعه ولكم يبدو ن نقدم أ ننا لم نستطيع أ 
نا بالملاي� كان كافياً بالنسبه لهم فى منتصف السبعينات كانوه يزرو 

 ةمكتباً لتغي� العمل خ�ة كانوا هناك ووحتى قرى الصعيد الأ 
ن معظم أ ياحه ولا داعى لقول الس لى كل ما تحتاجه صناعةإومطعم 
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حضروه أ ومن الرغم من الرخاء الذين  لماناً أ هؤلاء السائح� كانوا 
ول أ  ةهانإعليهم لقب العجائز وهو اسم يحمل معهم فلا زلنا نطلق 

حد أ البحر على  ةن ناحيبشكل سريع كا الألمانفيها  أرىمرة كنت 
لى إلدهم �يل وا جلى السمنه وكانإجسادهم جميعاً تميل أ الشواطىء 

لى إشعه الشمس أ يض يتحول بعد قضاء وقت قص� تحت باللون الأ 
لى إم عادات غريبه لقد كانوا يذهبون وكانوا لديه ،لون وردى قبيح

رجلهم ك� أفى  ةصنادل بلاستيكي نالسباحه فى الماء وهم يرتدو 
لى البحر فوق مراتب منتفخه مثل البالون والتى لم يسبق إيدخلون 

والكريم  واع من الزيوتالآنجسادهم بكل أ ا ك� يغطون رؤيتهلى 
ثم بعد ذلك يحتسون الكث�  ةس�ء مث� أ والتى تحمل اسمها كلها 

عموماً فهم يبدون جميعهم غرباء  الجعه فى المطاعم فى المساء نم
ن الكراهيه الطقوله إد فعلى لكم في� ب بةكثر من خطرين بالنسأ

صبه على ن جيلى قد كبر وترعرع وعنيه منأ ا للالمان كان قد تم شبابه
ستقبل الم كثر شىء ذو قيمه عندنا هوأالعزب فبالنسبه لنا كان 

لنا كانوا  ةو تلك فبالنسبأ  ةيدولوجيالمهنى والمال ليست هذه الأ 
 ستهلاكى والحريهوة والمجتمع الإ روبا والعالم والثر أو الألمان �ثلون 

ليها إمن الصعب علينا الوصول  نكا شياء التىوكل الأ  ةوالعمل والمتع
طفولتى وكان ما  أتذكركنت  الألمان أرىخر عندما آ لى إفمن وقت 

من الحرب  اخرجو  الألمانن أ على الرغم من  أنهيشغلنى هو 
ن وقد المنتصريكثر فى كل شىء منا نحن أكان لديهم  أنه لإمهزوم� ا

وقد حاولت  ن تثدم ذلكأ ن الشيوعيه لم تستطيع أ كان هذا مربكاً 
كان كم الممكن ان يكون الطرفان متساويان اعتقد  أنهان اقنع نفسى 

كان يلزمنى مثل هذه الاجابه لارضاء كبريائى لقد عانيت بعض  أنه
الوقت كانت رخيصه بالنسبه لهم ن يوغسلافيا فى بعض هذا لأ الشىء 

المشروبات كانوا  ،العشاء فى المطاعم الجيده ،نادق الفاخرهفال
ن يدفعوا مقابل كل ذلك بمنتهى السهوله بين� نحن لم أ عون يستط

عجاب الممزوج لإ هذه الفترة من ا الآننكن نستطيع ذلك لكن 
بزياره العديد من الدول فى  امنذا قإلى غ� رجعه فإبالحسد قد ولت 

لمانياً ذو كرش يركب المرسيدس ولديه بعض أ ن سائحاً إنحاء العالم فآ 
زته لم يكن مشهداً يث� انتباهك بعد ذلك فى بحو  ةالصعب ةمن العمل
روبا أو وغسلافيا أرخص مقصد سياحى فى كل ي أصبحتالثمينات 

عادي� من الع�ل  أناساً  أصبحوا الآنالذين يزرون سواحلنا  الألمانف
أخ�اً الذين يعملون فى السيارات ومصففى الشعر والسكرت�ات 

نجلس فى الظل نحتسى  نا منهم عندماؤ ن نظهر لهم ازدراأ نستطيع 
ن الملاي� التى أ القهوه وننفق المال الذى كسبناه من العمل عندهم 

لى رفع المستوى إ خلال السياحه قد ادت الألما�ربحناها فى المارك 
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وهو السلام  لآا ةهميأ كثر أا هو ملى إضافه عيشى فى يوغسلافيا بالإ الم
دخلنا لكم صادر فضل مأ  أصبحواجت�عى ان اعداؤنا وقت الحرب الإ 

لى السطح إت تطفوا أ بد الألمانمع  ةخرى غ� مشجعأ هناك مفضله 
لنازيه وعندما المانيا أ علاقه خاصه بثناء الحرب كانوا الكروات على آ 

دوله الدميه  أصبحتا أنهت لو كرواتيا دوله مستقله بد أصبحت
يه بين� كانت يوغسلافيا تستفيد من السياحه ثم نسيان هذه الألمان
 ةلى عدإم التوافق لكن بعد انقسام البلد و عدأ ه من الضيق الحال

ستقله حديثاً سارعت دويلات فان الحكومه الجديده فى كرواتيا الم
حياء العلاقه وبناء الروابط مع الصديق القديم حيث على الفور لإ 

 الألمانصبح الكروات و أ ول بلد يعترف بكرواتيا و أ نيا هي كانت الما
ات يعترفون بالفضل ن الكرو أ خرى فى الواقع أ  ةمر  صدقاءً حميم�أ 

م أنهم أنه السابق هانز ديتريش جينشر حتى الألما� ةلوزير الخارجي
ب� البلدين  الآن ةن العلاقأ برال  ةحياء لشرفه فى جزير إ اً قاموا نصبأ 

ون صبراً حتى يتم ين الكروات لا يطقأ حمي� جداً حتى  أصبحت
ق قصر طريأ ا سوف تكون أنهو على الاقل فأ  الألماناحتلالهم بواسطه 

لمانيا ومن أ ن احباطى من إ  ،روبىو بالنسبه لهم الدخول الاتحاد الأ 
قد تغ� منذ الحرب العالميه الثانيه الى وقتنا الحالى قد يكون  الألمان

فوله ثناء الطأ  ةمن خلال كتب المطالع بعض الشىء ولكنه لم يختف
ر ع� بغض النظ أنهفسها استخلصت ن ةفلام ومن الحياومن خلال الأ 

هم حضور كب� وايضاً ل الألمانك فان ءصدقاأ و أ عدائك أ ذا كانوا إ 
كنموذج  برؤيتى لمواطنى كرواتيا أنهن اعترف ايضاً أ اقوياء يجب 

ن أ  أرىفقط ح�  الآن� معجبه بهم إحدث لهم فى ماضيهم فوك
ن أ تطيع سأ ى ننأ كن لديهم القدره لفعل المثل ك� ي ابناء بلدى لم

ن أ س لا تستطيع أ الب ةن تكون شديدأ  ةمأ تفهم كم كان مطلوباً من 
 .تمحو ماضيها الفاشى
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 ياً :دى زتن تر أ هميه ... أ 
 

قام مجرم الحرب  ١٩٩٥يناير عام  ٢٢ اليوم الموافق السبت فى
اف بنفقات باهظه فى ل زففاء ححيإركان بأزيليكو رزناتوفيتش 

ى وكانت العروس ترتد ة،كسيذ ثو لاحتفال فى كنيسه ار بلجراد كان ا
 ياً ركان زأب� ارتدى  ةبيض والطرحفستاناً طويلاً من الدانتيل الأ 

 أنهن يكون الزى العسكرى حيث أ عسكرياً والذى لم يكن ك� يجب 
فقد كان فى الجيش الصربى  ليس زى جندي حقيقي ولا ظابط مد�

لم  قائداً لمجموعه شبه عسكريه تدعى ( النمور ) لكنه فى هذا اليوم
كان يظهر فى  سود ك�يه الصوفي الأ ب�يرتد ملابس الصاعقه ولا ال

 أنهخذت له اثناء الحرب ب� كرواتيا والبوسنه بل أ ملاي� الصور التى 
وهو زى  لاأ  ن يرتدى شيئاً اكثر تعقيداً أ قرر فى هذه المناسبه المهيبه 

ى حق فى أ ابط اليوغسلافى الملكى القديم بالطبع لم يكن لديه ضال
يستعمل  لم يولد فى هذا المكان الذى كان أنهرتداء هذا الزى حتى إ

 ن يرتدى هذا الزى معأ استقر على  أنهفيه هذا الجنود الزى لذا ف
هكذا كان  زياء التاريخيهلأ بعض التعديلات كنوع من ا ةضافإ 

و نابليون وكان أ ختار زى اللورد فيلسون أ قد يكون قد يتحدث ك� 
لى منظره كان مث�اً إضافه لإ ان يبدو متصنعاً فى هذا الزى باركأ

كمله أالمريعه للذوق فقد حول الزواج بللشفقه وبعيداً عن خيانته 
لمره فكل كان يهمه هو دث باحبه لما أ  سلسله من المهازل لم يلىإ

ن الغالبيه عندما يرون هذا سوف أ يعرف وكان  ،من الناس ةالغالبي
لماذا اراد الاركان ان يرتدى زياً  بطريقته اذاً  فس� كلً يقومون بالت

ياً يتك ارتداؤه فى حفل زفاف ن يكون زأ لا إ ؟ فقد كان لا يعد  تاريخياً 
ابطاً فى الجيش الملكى كان من ضذا كان فعلا ً إقل فأ كثر ولا أ لا

مور ندما تكون الأ عنوع من التقاليد لكن  أنهالممكن تفس� ذلك على 
ا محرب البوسنه لا تزال مستمره فان ن أ وخصوصاً  الآنك� يحدث 

ساسى هو الحصول ركان غرضه الأ أن ما فعله أ ن نفهمه هو أ نستطيع 
ظابط لكنه فى  أنه ةفكر  ىفالزى قد يعط ةحترام والكرامعلى بعض الإ 

من الناس ولذا فالاركان دد كب� مر مجرم متهم باغتيال عواقع الأ 
تقليدى ما كان سوى طلوب القبض عليه بشكل شرعى وهذا الزى الم
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ا فعله هو وكتائبه على كل م ةلتغطيلم عملها ت ةغ� اصلي ةنسخ
ن كل الجرائم أ ن يزعم أ راد بوضوح ألقد ثناء الحرب أ  ةشبه العسكري

 ةصربيال ةمالأ  ةوطني ةبها قد تمت خلال دفاعه عن الوطنيالتى ارتك
يفعلوه هذا عليهم  ن يعرفه الناس كبطل لهم لكن حتىأ كان يريد 

ما هو فى زيه الحربى أ ولاً  كمواطن صربى أ به  اول الامر ان يعترفو أ 
ى أ عضو فى و مجرد أ ى جندى أ يبدو فقط ك أنهالذى ارتداه ف

ياً ذا كان قد ارتدى زإ ى بلد من البلاد أ فى  ةعسكري ةشب ةمجموع
دو مثله مثل اى مد� فلم يكن لديه اى حق فى مدنياً فكان سيب

اصر لذا ف� كان عليه ارتداء الزى الخاص بضباط الجيش الصربى المع
ذلك بتاريخهم  ان يربطو أ ان يرتدى زياً يستطيع من خلاله الناس 

والذى عاد يغلفه قدر كب� من الاحترام والتبجيل الموجه لمن يرتدون 
 ةاطاً قى الجيش فى المدرسه القد�بالازياء والذين كعاده يكونوا ض

 هو معروف فى ك� نهرتداء الزى فى المناسبات لأ إوا ملزم� بالذين كان
يجلب لهم المزيد من الاحترام والتقدير هذا  فن هذا سو أ البلقان 

ركان الحصول عليه أد ار أالتقدير بعيدا عن الخوف وهذا ما الاحترام و 
ى لقد يحصل كان الذ أياه زياً صواب فى اختيار يضاً وقد كان على أ 

فعندما تقدم للترشيح  ةن اركان لديه نوع من الخبر أ على ما يبتغيه 
كان يظهر فى البوستر  ١٩٩٢تخابات عام الآنالحزب الصربى فى  ةلزعام

ن أ راد أثم  ةنيقأ  ةزيعه على الناس مرتدياً حله مدنيالذى كان يتم تو 
ل مد� محب للسلام ك� رج أنهالمحتمل�  ةن يوضح خيبأ راد أثم 
ع�ل وهذا ظ كلمته تماماً كرجال الأ ففى الكرم ويح ةمواطن غاي أنه

تخابيه هذا الآنبالظبط ما شكل  الصيغه التى بنى عليه حملته 
ينال على غ� المتوقع و قد أ النموذج لم يلاقى الكث� من النجاح 

ن أ ث حي صوات لم يكن هذا بمثابه المفاجاهجداً من الأ  ةقليل ةلنسب
ركان الرئيسيه تستمد قوتها من وجهه النظر المغايره التى أ ةسلط

 عسكريه والتى لى مصدر قوته كقائد لكتيبته الغ�إتستند فى الواقع 
ذلك و ه� العرقى لديه المال وكل الحق التط ةولى هي عمليمهمته الأ 

ن هو و اس على شاكلته مالا �لكه الاخر مر بالنسبه لكث� من النالأ 
بى لقد صر  أنهذلك الزى العسكرى الذى يعطيهم ترخيصاً للقتل بو 

ذا إ  أنهتخابات مدركاً الآن فىركان الدرس جيداً بوضوح حدث أتعلم 
خلال الزى والذى  نم كن يكون ذلأ يحترم من الصرب فيجب  نأ راد أ

ركان لن يكون أن إسلحته فأ جنوده و  فبدون  ةمللأ  ه�ثل خدمت
 .هميه تذكرأ شخصاً ذو 

برز يم�  ط الصربىمنع من إرتداء زى الضاب أنهقد كان عادلاً ل
ركان لم يكن ضابطاً حقيقياً أوبما أن  أهمية الزى بطريقة أو بأخرى.

مامه غ� أن يرتجل م� أدى إلى أن يقلل من شأن نفسه أ فلم �ن 
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مرتدياً نسخة من زى تاريخى والتى كانت تبدو كزى لرجل يعا� من 
زى الضابط يجب أن يتبعه سلوك مع� متعارف عقدة نفسية. إن 

عليه حيث يجب أن يؤكد هذا الزى أنك شخص ملتزم تماماً بالقواعد 
ويلبى الأوامر الصادرة إليه ك� يحترم قواعد الحياة العسكرية،ك� أن 

سانية الآنيساعد على كبح ج�ح النفس -من وجهه نظرى-هذا الزى
إنظر ما حدث للجنود .خر فالإلتزام هو ما يطغى على أى شىء أ 

الكل عرف الموضوع الصرب ومدى صعوبة هذا عليهم رغم أن 
 مثل ج�ال راتكو مالديتش. وكيف تصرف رجل

أما فى حالة أركان فلم يحترم ما يفرضه عليه إرتداء الزى.وبإعتباره 
سىء السمعة لحربه ضد المدني� والتى لن يفخر بها أى  اشخص

صر على الإستخفاف ومواصلة ما يدعو ضابط حقيقى،ومع ذلك فقد أ 
أن هذا هو نوع من التقليد -للمفارقة العجيبة– أرىإليه والتى 

لم بكن هناك ما يجبره على الإلتزام بالحد الأد� من  أنهبدليل 
الأخلاق ،فلجوء أركان للزى وتمسحه فيه هو سلوك بلقا� 

تع�ل صرف:وفوق هذا كله فإن هذا �ثل الت�دى والمبالغة فى إس
 السلطة.

لقد إنبهرت بشدة عندما كنت طفلة للتغ�ات التى صاحبت 
ن أ ل حيث كان يبدو كشخص أخر يستطيع إرتداء والدى زى الكولوني

لم  أنهيرفع من نبرة صوته ك� أن وضعه أصبح صعباً وأكثر حساسية. 
يعد أبى الذى عرفته بل كان يبدو كشخص غريب ومتصنع. فقد كان 

أصبح شخصاً أكثر أهمية وهكذا كان الحال  أنهه بداخل أنهيشعر 
بالنسبة للناس الذين يعيشون من حوله:لقد أصبح مصدر قوة لمجرد 

إرتدى ذلك الزى.لقد أعطاه هذا نوعاً مختلفاً من السلطة،سلطة  أنه
 .مؤسسة. فالمؤسسةوالجيش كانوا فوق الأشخاص،كانوا فوق الجميع

ماذا كان من المفترض -خدمهمفالجيش لم يكن هناك ليحمى الناس وي
أن تفعل إذا كنت لا تعيش تحت وطأة الشيوعية أو الديكتاتورية 
العسكرية؟إن وجود هذا هو الذى جعل حكم الحزب الشيوعى 
ممكناً. فالعسكرية كانت وسيلتهم لتأم� انفسهم،وكان الكل مدركاً 

أو البوسطجى أو حتى البواب كانوا على  أرىلكن حتى الكمس .لذلك
دراية بالقوة التى يعطيها لهم زيهم والتى كانوا يستغلونها أحسن 

 إستغلال وقت أن تتاح لهم الفرصة.
إذا كان  فى الأجزاء الفق�ة من يوغوسلافيا السابقة،كانت الأسرة

أما الثا�  ،ا ترسل أحدهم إلى البوليس أو الجيشأنهلديها أطفال ف
ذا تعفى العائلة من هك .ا ترسله إلى الكنيسة ليصبح راهباً أنهف

كان  .تكاليف رعايتهم وتعليمهم والتى تتكفل بها هذه المؤسسات
هذا بالنسبة لكث� من الشباب بمثابة السبيل الوحيد للتخلص من 
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حياة الفلاح البائسة والفرصة لرؤية الحياة خلف التلال التى تحيط 
 أنهوعندما يصبح الواحد منهم جندياً أو رجل شرطة ف .بمنازلهم

يحصل على الزى وزوج من الأحذية الجيدة والتى عادة ما تكون هى 
المرة الأولى بالنسبة لهم التى يحصلون فيها على حلة أو زوج من 

م الذين لم تتح لهم أنهالأحذية م� يجعلهم ذوى مكانة أعلى من أقر 
هذه الفرصة لينعموا برغد إرتداء الزى(الذى يعد كرمز للإتصال 

� يعنى ضمناً الإتصال المباشر بالسلطة) وعلى وجه المباشر بالدولة م
فمن شخص عديم القيمة ولا  .الخصوص أيضاً ذلك الحذاء المت�

 .مكانة اذ ايذكر فجأة أصبح شخص
دلالة  اقيمة و ذ اوقت الحروب فإن زى الجنود يصبح ذأما فى 

وقت زواج  أركان قامت صحيفة كرواتية بتشر  ١٩٩٥فى عام  .كب�ة
لفة تماماً عن الزى وعن أحد الجنود من الجيش الكرواتى قصة مخت

فى عشية رأس السنة  قام  أنهوهى  .والذى كان طرفاً فى المشكلة
الذى كان فى طريقه إلى وحدته التى تبعد  -الجندى الذى يدعى إيف

-بمحاولة استيقاف سيارة لتوصيله بنظام الأوتو - عدة كيلومترات 
� ،لكن كل السيارات كانت تجرى ستوب وظل واقفاً لمدة ساعت
 أنهحسب ما جاء على لس وباءاً، أنهمبتعدة عنه وتتجنبه ك� لو 

 واصفاً الحدث.
ثم بعد ذلك مرت سيارة وكانت فوانيس الضوء كلها مضاءة فى 
هذه السيارة. م� جعل الجندى  يشعر ك� لو أن السيارة تريد أن 

اً لأحد الصحفي� لاحقاً، تماماً ك� ذكر شارح تدوسه وتمر من فوقه،
م� جعله يلقى بنفسه قفزاً على الرصيف، ثم التقط غاضباً حجراً 
وألقاه على السيارة وهى تعبر الطريق مكسراً نافذتها. م� جعل 
السيارة تعود وينزل منها أربعة رجال يقومون بضرب الجندى ضرباً 

هذه ذهب إلى ألمانيا للعمل من أجل  نهإ مبرحاً. وقال أحدهم 
السيارة. من كان سيذهب لدفع حساب النافذة المكسورة على 
نفقته؟ من تظن نفسك؟ إستمر الرجل قائلاً : هل تعتقد أنك 
تستطيع أن تفعل ما تريد لأنك جندى؟ لاحقاً ،قال الجندى شاكياً:"أه 

  لو كان معى قنبلة" لحسن الحظ لم يكن معه.
يقة توحى بأن قامت الجريدة التى نشرت الموضوع بعرضه بطر

الجندى قد تعرض لتجربة بالغة الإهانة، كمؤشر على عدم الإحترام لما 
ولكرواتيا البلد المستقل حديثاً،والحرب ضد -يحمله الزى من قيمة

...إلخ. أما حقيقة أن الجندى ألتقط حجراً .الصرب المعتدين ،والوطنية
ذكر وقذف السيارة به م� أدى إلى تكس� زجاج السيارة فقد تم 

 فعل صغ�،مجرد ذلك على مضض،ك� لو أن ذلك ليس بالشىء المهم 
لا يستدعى أن تكون ردة فعلهم بهذه الوحشية. كان الجندى يعتقد 
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فى قرارة نفسه أن له الحق فى أن يتصرف بهذه الطريقة مع مد� و 
الذى بدوره لم يقتصر فقط على تجاهل الجندى،وأيضاً النظر إليه 

 أنهحاول إيذاءه عامداً متعمداً.رأى الجندى  أنه،بل بمنتهى الإزدراء 
قد أه� إهانة بالغة من وجهه نظره م� يعطيه الحق فى تنفيذ 
العدل تماماً ك� فعل لقد شعر أن الإهانة الشديدة ليست موجهه 

  .فقط لشخصه بل للزى الذى يرتديه وكل ما �ثله من قيم
صرخ فيهم صاحب  ،وصل رجال الشرطة فى نهاية الأمر وعندما

كيف �كن الس�ح لمجرد جندى بالإقدام على مثل  السيارة متسائلاً:
هذا السلوك؟ فاستجاب رجال الشرطة بدورهم بما �ليه عليهم الزى 

 الذى يرتدونه بأن أوسعوا الجندى ضرباً.
كل شخص له صله بالموضو ع ،قام بتطبيق القانون ك� يراه 

ون عن ملكيتهم الخاصة ، أما عن بيديه ،فالمدنيون كانوا يدافع
الجندى فقد إعتقد أن حبه لبلده و إحترامه لقيمة الزى الذى يرتديه 

من الملكية الخاصة، فإذا قام جندى كرواتى �ثلون أهميه أكثر بكث� 
فى طريقه للدفاع عن وطنه بتكس� زجاج سيارتك أو أى شىء أخر 

ه الرسمى كان هناك من المفترض أنك ستتقبل الأمر.حيث ان زي أنهف
لردع أى رد فعل عدوا�. وعندما ظهر رجال البوليس كانوا يريدون 
إظهار القوة التى يستمدونها من زيهم الخاص من أجل تطبيق 

 القانون والنظام.
إن هذا الحدث الصغ�  يظهر بوضوح صدام القيم فى الدول 

والتى الشيوعية السابقة:من ناحية هناك الزى ومؤسساته التقليدية 
فى الواقع تحكم أكثر من كونها تخدم، وفى الناحية الأخرى نجد 

كان من  أنهح�ية الملكية الخاصة. ما الذى جعل الجندى يعتقد 
؟ إن هذا فكرة إلقاء قنبلة هيرد إلى خاطر  ، أو أنحقه أن يقذف حجراً 

لا يعود ببساطة هكذا لشخصية الجندى،حتى وإن كان لذلك بعض 
عاً الزى، بعد ذلك قام الجندى مبرراً  سلوكه بتفس� التأث�،لكنه طب
إدعى أن ما  أنهإهانة للجيش الكرواتى بأكمله. حتى  أنهالحادث على 

فعله كان لح�ية  الأربعة أشخاص فى السيارة من رد الفعل والغضب 
الذى سيصدر من أبيه ومن رفاقه،حيث قال أن أبى سيجن غضباً و 

ة،ك� أن رفاقى فى الوحدة سيفعلون سوف يقوم بقتل صاحب السيار 
المثل.إن هؤلاء الأشخاص يجب أن يسجدوا لله شكراً لأننى جندى 
كرواتى يفكر فى العواقب. بالطبع لم ير الجندى أن هناك تناقضاً فى 

بدوره إن لم يكن جندياً مسئولاً وقلبه ملىء بالخ� فإن  أنهإستخلاص 
 قوا حتفهم منذ مدة طويلة.هؤلاء المدني� البغضاء قد يكونوا قد ل

فالنافذة المكسورة لم تكن سوى نافذة مكسورة،والوطنية فى هذه 
الحالة تقتضى أن يحترم المدنيون زيه الذى يرتديه والذى يجب أن 
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أصر الجندى طوال تعلو قيمته على قيمة الممتلكات الخاصة. وقد 
 " أنا لست مذنباً ".التحقيق على قول

قد نشأ نتيجة تقليد خاص فى البلقان وهو هذا النوع من المنطق 
 إعطاء دلالة وأهمية كب�ة للزى. 

إن ما نأمله هو أن يكون هذا الحادث منفصلاً،لا أن يصبح دليلاً 
دة. حتى يا الجديك العام لمن يرتدى الزى فى كرواتيرجع إليه للسلو 
 ةكن الخاصمايزال الجنود الكروات يقتحمون الأ  وقتنا الحاضر لا

ني� بشكل منتظم ويقومون بركل السكان إذا كانوا يحملون لمدبا
 الجنسية "الخطأ".

ا أنهإن هذا سلوك إجرامى واضح و صريح، لكن بلدنا التى تزعم 
تحكم بالقانون،ليس لديها الكث� لقوله عن ذلك "الحق" الذى �ارس 

 -كالعادة–حتى الناس أنفسهم  .عن طريق الرجال الذين �ثلونه
 الزى.يخافون من 

إن الزى هو الذى يفوز فى الوقت الحالى بالسيادة والتفوق على 
الملكية الخاصة.إن شرعنة عدوانيتهم ووحشيتهم وجر�تهم لم تعد 

من أجل " القومية " والذى  الآن أصبحتتحت مظلةالشيوعية،بل 
 سيستمر كذلك لبعض الوقت.

 وهذا يعود بنا مرة أخرى إلى زواج أركان!.
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 جر�ة مع سبق الإصرار والترصد... 
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تدور  داثحلكن أغلب الأ  ا حكاية عن الغضب،عن الخوف،أنه
ا تدور عن الإعدام أنه                                حول الشعور بالعجز.

فى  ستروس�يرفبراير فى ميدان  ٢٥فى مكان عام. بتاريخ السبت 
كان يتم إعدام صف من الضحايا الأبرياء ببطء وبتأن. كانوا  ربزغ

ممن  فى أول الأمر كان قليل .يقفون فى صمت منتظرين دورهم
سينفذون حكم الإعدام يرتدون الزى الأزرق ويحيطون بأحد 
الضحايا،وكل منهم �سك بيديه منشاراً كهربائياً. ثم تبدأ بعد ذلك 

لية لأن الضحايا كانوا كبار منهم عملية القتل،وقد أطلق عليها عم
 على الأقل نصف ساعة.

لم يكن هناك أى  .وكان الصوت الذى يصدر هو أسوأ ما فى الأمر
رياح، وأول ما تسمعه فى هذا الصمت المروع هو  الضوضاء العالية 
التى يحدثها المنشار أثناء تقطيع الخشب بقوة الدفع العالية ثم بعد 

ثم  .ة وهى تنكسر أثناء سقوط الشجرةذلك صوت الأغصان المتجلد
ا تحدث جلجلة أشبه ما أنهفى نهاية الأمر عندما ترتطم بالأرض ف

يكون بصوت تنهد صاخب بدرجة شديدة يؤدى إلى إهتزاز كل ما 
 يحيط به ك� أن الناس ترتجف أيضاً.

 إن ضحايا هذا الإعدام الوحشى هى أشجار القيقب فى قلب
ا بواسطة الناس وبطبيعة الأمر لم تتمكن هيفقد تم الهجوم عل .زغرب

من الدفاع عن نفسها،بل ظلت واقفة هناك تشاهد ما حولها فى 
صمت.كان يوماً من أيام الشتاء المتقلبة وجاء جمع من الناس 
ليتفرجوا ،وكانوا يقفزون إلى أعلى وأسفل واضع� أيديهم فى جيوبهم 

مت بتغطية أع� للحفاظ على الدفء.من بينهم كانت هناك إمرأة قا
طفلها حتى لا يشاهد الجر�ة بأعينه،والبعض هز كتفيه ثم مضى فى 
حال سبيله. لم يبد أحد سعيداً  فى ذلك اليوم حتى الع�ل الذين كان 

 عليهم أداء واجبهم الوظيفى غ� الباعث على السرور.
هذا هو ما حدث فى أحد أيام الشتاء،و بصيغة أخرى ما كان 

موعة من المواطن� تقف و تشاهد و لا تفعل يجب ألا يحدث:مج
اً لتكوين شيئاً. ربما كان عدد الناس الذين تجمعوا فى الميدان كافي

، لكن لم يجرؤ  شخص على قول أى مجموعة صغ�ة للإحتجاج
مثل تعطيل الع�ل   -أى شىء يبدو كنوع من الإحتجاج  فعلشىء،أو 

  .أى شىء  -  لغناءأو إحتضان الأشجار أو القيام بالخطابة أو ا
لقد وقفوا بشكل سلبى وبدون  حراك تقريباً مثل الأشجار 

 أنفسها،أو من سيصبحون ضحايا.لماذا لم يفعلوا شيئا؟ً
ثة ميادين بها حدائق عامة فى وسط زغرب،حيث هناك ثلا 

إلى يان جيلاتشيك يغطون عدة مئات من الأمتار ش�لاً من ميدان 
الجنوب. الثلاثة يبدون معاً من أعلى محطة القطار النمسومجرية فى 
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كواحة خضراء والتى تشبه إلى حد كب� سنترال بارك فى نيو يورك. 
وهو إسم من قام لينونتشى هورسشو" يطلق عليهم الثلاثة معاً "

بتخطيط هذه الميادين القرن الماضى والذين يعدون من الأشياء 
لع هى تلك أول أشجار كانت ستقت .المميزة للمدينة بشكل أساسى

وهو قريب من المحطة الرئيسية توميسلاف الموجودة فى ميدان 
تم خلع  أنهللقطار.وفى أحد الأيام إستيقظ الميدان عارياً،ك� لو 

الميدان من حلته الخضراء.بعد ذلك تم زرع أشجار صغ�ة محل 
 الأشجار القد�ة.

لم يكن هناك أى نقاش علنى عن ذلك الأمر إطلاقاً،ليس لأن 
 -من الصعب تجاهل مثل هذه الأمور أنهحيث  -اس لم يروا ذلك الن

بل أن الأمر كان يبدو مثل " تم إنجاز المهمة " ك� لو أن مص� تلك 
الأشجار وسط المدينة لم يكن مشكلة ذات أهمية مثل اللاجئ� أو 

أخرى  اءً شيأ هناك  تتخابات المحلية أو ربما كانالآنالأقتصاد أو 
خاذ موقف ،ثم تلا ذلك إعدامٌ أخر فى ميدان الناس من إتمنعت 

فى تسرينيفيتش سوى ميدان واحد هو  الآنلم يتبق بعد  .ستروس�ير
 زغربش�ل المدينة وهو قيد التنفيذ ، بعد ذلك سيبدو وسط مدينة 

 تماماً. امختلف
التوضيح الرسمى دائماً واحد تماماً ك� ذكر عمدة المدينة بعد 

:إن الأشجار عتيقة ستروس�ير ر فى ميدان يوم� من إزالة الأشجا
ومريضة م� يجعلها أيلة للسقوط والذى يشكل خطراً قد يسبب 

ا مدينة مزدحمة وبالطبع لا �كن الس�ح أنهإيذاء أحد المارة. 
لقد وجب البت فى هذا الأمر فوراً وإلا فقد كان من  .بحدوث هذا

 الممكن أن يؤدى ذلك إلى العديد من الحوادث.
رتكاب الجر�ة. اصدر بعد  أنهلا إ  د كان تفس�ه يبدو معقولاً،لق

أما العنصر الحقيقى فى تفس� الأمر فلم يتم ذكره عن طريق 
فى  الصحافة أو المنظ�ت المدنية فالمناقشات القليلة التى ظهرت

الصحف كانت تتحدث عن أرقام وإحصائيات أما الأشجار الصغ�ة 
ح لها بالنمو بشكل غ� منتظم بل كان النى تم زرعها فهى غ� مسمو 

هل كان  .مقدراً لها أن تكون مقصوصة أو مقلمة كالنموذج الفرنسى
الأفضل أشجاراغً� متساوية القمم بشكل عفوى أم مرتبة ومنظمة 
كالنموذج الفرنسى؟ ليس من الضرورى أن نش� إلى أن الجدل حول 

 ص�.أيه� الأفضل قد تم حسمه من قبل الخبراء والمخت
أن تجميل مظهر المدينة قد تم إتخاذ قرار   لقد أصبح واضحاً 

منذ مدة طويلة تعود إلى فترة الث�نينات عندما لم يكن هناك  أنهبش
فالمال موجود والخطة تم  الآنما يكفى من أموال لعمل ذلك. أما 
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الإتفاق عليها والبدء فى تنفيذها بمفهوم إعطاء وجه جديد للمدينة. 
 ا أيضاً مع المدينة الإدارية الجديدةويتوافق هذ

والحكومة الجديدة لجمهورية كرواتيا والتى أرادت أن تترك 
 زغرب،المكان الواضح فيه بصمتها.

إن معهد المدينة الذى يتع� عليه شغل المساحات الفضاء قد قام 
بالتوقيع لتولى أمر التخلص من هذه الأشجار م� يعنى أن تفس� 

وأن السبب   ،ن سوى مبرر لإغتيال هذه الأشجارمرض الأشجار لم يك
 .الحقيقى وراء ذلك هو القيام بالتجربة الجديدة لإستزراع الميدان

كان �كن  أنهلو كانت كل الأشجار مريضة بسبب التلوث ف أنهحيث 
 أنهأنقاذها بتكنولوجيا اليوم.فسواء كانت تلك الأشجار مريضة أم لا ف

لكن هذا يفسد أناقة الفكرة الجديدة كان �كن إحلالها بالتدريج و 
فقد كانت نظرة  ،على الميدان-يولوكن-والتى تبغى إضفاء وجه جديد

 سريعة تكفى لمعرفة أن كل الأشجار ليست مريضة.
لا زلنا بعيدين عن أهم أوجه هذه الحالة من الأغتيال المعد له 

ن سابقاً،والذى يقع على أداء العملية فى سرية وفى صمت.والمذهل أ 
هذا الموضوع قد عرف بعد ذلك فى نطاق واسع حيث أن الخطابات 
الخاصة بالموضوع وهى فى طريقها للجهه المختصة عرفت طريق 
الصحافة، أما المذهل فى الموضوع هو أن كلتا الصحيفت� لم يكن 

 مسموحاً له� بالإقتراب من مثل هذه الأوراق في� سبق.
رائد الرئيسية التابعة إستمر طرح هذا الموضوع فى إحدى الج

للحكومة ،تماماً ك� كان يحدث فى العصر الشيوعى للتركيز على 
الموضوعات التى تريد فقط التركيز عليها وفى نفس الوقت إلغاء ما لا 
يريد نشره وهناك دائماً  صفحتان مخصصتان فى الجريدة للشئون 

بار للسيطرة. هكذا تم نشر أخ الحكومية والتى كانت بدورها عرضة
الأشجار،،وقد أوضحت هذه الخطابات بشكل كامل كيف تعمل 
الإدارة المحلية، فلديهم خطة من أجل مظهر المدينة وقد إستأجروا 

لم .لذلك فريقاً من الخبراء.لكنهم لما يقوموا بمناقشة الخطة فى العلن
يكن السبب أن الخطة كانت من الأسرار العظمى ،لكن المشكلة هى 

 المشاركة فى مناقشة عامة حتى ب� الخبراء أنفسهم.م لم يعتادوا أنه
لم تسند إليهم أو إلى أى أحد  أنهمن مظاهر تكبر المسئول�،إدعاء 

يليهم فى السلم الوظيفى،أن يتشاور ويسأل ويستفسر أهل 
زغرب.دعونا نتذكر أننا لسنا بصدد الحديث عن ملكية خاصة،بل عن 

ن ذلك فإن من حقه أ على  نافع عامة من حق كل مواطن وبناءم
لأشجار.لكن إداري الحكم المحلى ايعبر عن رأيه في� ستؤول إليه 

إعتادوا أن يقوموا بالتغي� ويفرضوه على سكان مدينة زغرب.لم يطرأ 
أى تغي� على طريقة تفك�هم فهم لا زالوا يفكرون بنفس الطريقة 
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قراطى لا يوجد مكتب ب�و  أنهيار الشيوعية وهى أنهالتى كانت قبل 
 .يناقش ما يفعله مع الناس

؟ إن الإداريون والخبراء يتصرفون بشكل الآنلماذا نغ� أى شىء 
مسئوليتهم هى فقط أمام عمدة زغرب ،الذى أعطاهم  أنك� لو 

هو من يدفع لهم مرتباتهم. إن عمدة زغرب لم  أنهفرصة العمل،ك� 
عى الضرائب عمدة المواطن� ومسئول عنهم وأيضاً داف أنهيتعلم بعد 

الذين يدفعون له الأموال التى ينفقها. إن كل من يجلسون فى 
يعملون بنفس الطريقة ك� فى النظام -بإختصار-مناصب اليوم لا زالوا

اطية فسوف يعطيك القديم وإذا قمت بسؤال أحدهم عن الد�وقر 
 .ةإجابة نظرية بحت

على  فقاموا كان يبدو واضحاً أن بعض المواطن� واتتهم الجرأة
ثر ذلك بالإتصال بالصحافة والتى كانت مجبرة بدورها أن تسأل إ 

 .السلطات للحصول على تفس� للموضوع
لكن إداري المدينة والخبراء لم يكونوا وحدهم الملام�،المواطن� 
أنفسهم تصرفوا وكأن لا ناقة لهم ولا جمل فى الموضوع وكأن ليس 

لاحقاً أن الناس كانوا  لديهم الحق فى المطالبة ،لكن الصحف ذكرت
م لم يستطيعوا أن يظهروا غضبهم قبل أنهفعلاً غاضب�.وهذا حقيقى 

التى تنوى  م لم يكونوا على علم بالخطةنهوجود رد فعل رسمي لأ 
ين كان هذا الغضب عندما تم إغتيال أ البلدية تنفيذها.لكن 

سألت الأشجار؟! لماذا لم يقوموا بالتعب� عن غضبهم فى حينها؟ عندما 
صديقتى التى رأت كل شئ من نافذة شقتها،فقالت "لم نستطع فعل 

شجار أ ر قائلاً:لقد قامت السلطات بزرع شئ" وعقب صديق أخ
                       جديدة.   

إن المأساة لم تكن فى  الأشجار الكب�ة ذاتها  بل ان الجميع كان  
شاعر خطاب وحيد لخص م .مصدوماً ومندهشاً بسبب تجاهلهم

تعليقٌ وحيد ربما ، في� يتعلق بموضوع إعدام الأشجارأهل زغرب 
يكون قد لخص مشاعر أهل زغرب بشأن إعدام الأشجار الذى يقول: 

 أى تأث�". ناحن فاقدى الحيلة تماماً،و ليس ل"ن
ن أحداً لم يشعر بجدية مدى إ حيث  مرة أخرى يبدو الأمر غريباً،

ؤالهم قبل البت فى مشروع كب� الإهانة التى وجهت إليهم بعدم س
د فعله.لكن حتى بعد ذلك لم قبل الإقدام عليه وليس بع كهذا،

ن يأخذ على عاتقه مسئولية مراعاة ما للجمهور من حق أ حد أ يطلب 
عام. فى أول الأمر رأى بعض الناس أن الأمر �ثل مشكلة.هؤلاء الناس 

رواتى ليس أكثر الذين رأوا المشكلة كانوا على درايةبأن النظام الك
النظم الد�وقراطية إعتدالاً وأن الإلحاح فى طلب المعلومات والإصرار 
فى الحصول عليها وطلب التوضيح والمسئولية.......................إلخ،كل 
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هذا يجعل الشخص غ� مرحب به من جانب السلطة ومن جانب 
المواطن� الذين لا يجرؤون على المطالبة بحقوقهم حيث 

ا لا أنهفقطع الأشجارليس بمسألة شخصية ك�  ،ءلون:لماذا ننزعجيتسا
 تمس حياتك؟!

لنا كأفراد  ةبالنسب ةكان �ثل الأولوي ةإن الاهت�م بمنافعنا الخاص
فى  ةللدول ةخاص ةيب فكل شىء كان عاماً اعتبر ملكيوحتى وقت قر

ك هذا الشىء فجأه هنا الآنهت�م به الوقت الذى كان عليهم الا 
لكنه لايزال من الصعب أن يستوعب  ةعام ةى نطلق عليه فائدالذ

والمواطن وأن لهم الحق  ة وقت واحد معاً الفائدة والمشكلالناس فى
�كننا وضع  ان يتصرفوا تحت اى من هذه  المسميات لكن كيف

ن جديد و ا قانأنهوكيف سنحارب من أجلها ؟  ةالعام ةتعريف للفائد
فقط فى الد�قراطيه ح� يرغب المرء  وهذا القانون الجديد يتواجد

يبدأ فى التحرك وتكوين مجموعة عمل او  أنهأن يفعل شيئاً ما ، ف
و�كن إعتبار هذا بمثابة برهان قاطع لهؤلاء .لوبى من أجل ذلك

م لا يفكرون بنفس أنهالذين لا يعيشون هنا.أما الناس هنا ف
دتهم م غ� مجهزين لذلك،سواء عن طريق قاأنهالطريقة،حيث 

م لا يقومون بالضرورة بالتواصل أنهالسياسي� أو عن طريق الإعلام.
في� بينهم و ب� قرار أحادى الجانب لقطع الأشجار فى المدينة وأيضاً 
قطع أصول الد�وقراطية. ولكن كيف يتأتى لنا أن نضع الد�وقراطية 

 ا ليست مفهومأً مجرداً، ولن تنمو وتتطور إذا لمأنه موضع التنفيذ؟
يكن هناك من هو على إستعداد للمخاطرة من أجل أن يدفعها 

 للأمام.
لكان لزاماً عليهم  ،فى زغرب كانوا قد قاموا بالتواصللو أن الناس 

أن يحاولوا أن يوقفوا الع�ل ومناش�هم الكهربائية. وأغلب الظن أن 
الأشجار كانت ستسقط من تلقاء نفسها بسبب حالتها على أية حال 

م قاموا بأداء ما عليهم من أنهالأقل كان يكفى المواطن�  ولكن على
بيتار –واجب.وما هى إلا بضعة أشهر بعد ذلك،ميدانٌ أخر 

قد فقد أيضاً هويته. غ� أن الناس قاموا فى هذه المرة  -برادوفيتش
بجمع ثمانية ألاف توقيع فى يوم واحد وقاموا بتنظيم مس�ة ضد 

طبع ذهب الموضوع هباء لكن الناس قد الإبادة الج�عية للأشجار.بال
لقد قاموا بالإحتجاج.وهذا هو ما يصنع .تحركوا من أجل أفكارهم

  ما يعطى الأمل فى المستقبل. أنهالفرق فى العالم.
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 ملك للبلقان ... 
 

كان سمو ولي عهد يوغوسلافيا ألكسندر يقف في منتزه أمام     
ديه الممتلئت� وقد كان منفعلاً، فقد ميكروفون وهو �سك بورقة في ي

كان هذا ظهوره الأول أمام الجمهور وهي أول مرة يتعامل مع الأمور 
كولي عهد في وسط عاصمة دولته بلجراد، وقد امتد الحشد الذي 
يضم عشرات الآلاف من الأشخاص على مرمى البصر، في البداية سمع 

د مليء ولي العهد بعض الهمه�ت ولكن تبع ذلك صمت شدي
 بالتوقعات.

 أنهكان الأم� ألكسندر يعتقد بالكاد أن ذلك كان يحدث؛ وهو 
يقف هنا في بلجراد أمام جميع هؤلاء الأشخاص الذين أتوا لتحيته 
والاست�ع إلى أم�هم الغائب منذ فترة طويلة والمنسي تقريبًا، وقد 
كان فقط قبلها ببضعة شهور رجل أع�ل عادي في لندن، وهي 

، وقد ولد ١٩٤١ينة التي اختارها والده الملك بيتر لمنفاه كشاب في المد
وقضى كامل حياته خارج البلاد دون احت�ل  ١٩٤٥ألكسندر هناك في 

كب� بالعودة يومًا إلى يوغوسلافيا كملك، ف� الأمل في العرش الذي 
قد يحصل عليه طالما كان تيتو حيًّا يرزق؟ وبدلاً من ذلك ، انخرط في 

الأع�ل وقد تزوج مرت�: الأولى من إسبانية والثانية من  مجال
يونانية ولم يقم بأي اتصال من أي نوع مع مملكته المستقبلية، ففي 
المقام الأول كان ممنوعًا من قبل الحكومة الشيوعية حتى من 
زيارتها ، وقد كان بالطبع على علم بوجود ذلك الوطن الجميل وإن 

البلقان فقد قرأ ريبيكا ويست، وكان يعلم  كان قاسيًا إلى حد ما في
كونها من عائلة كارادجورديفيتش، ولكن الأمر لم يكن يهمه كث�اً؛ 

أم� دون أرض، فقد كان رجلاً عمليًا وتنقصه الحاجة لهذا  أنهحيث 
 النوع من الخيال.
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ارت الشيوعية وهكذا أصبح أخ�اً أنهثم حدث المستحيل و     
يا ومن يدري ؟ ربما يصبح الملك في يوم ما سمو ولي عهد يوغوسلاف

فقد أخبره أصدقاؤه الملكيون في لندن وفي بلجراد (اكتشف فجأة أن 
بلجراد مكتظة بالملكي�) أن هناك فرصة حقيقية له في� يتعلق 
بالعرش، وفي بادئ الأمر لم يقتنع ألكسندر بوجود هذا الاحت�ل 

تناق زوجته، وهي امرأة ولكن بعد فترة استسلم للأمر خاصة منذ اع
وقد قرر أن يأخذ  ،من عامة الشعب، لفكرة كونها ملكة للبلاد

فرصته وشرع في إعداد نفسه للقيام بمقابلات ك� لو كان بالفعل 
شخصية هامة؛ حتى يقوم بعرض آرائه بخصوص الأمور السياسية 

 والاقتصادية الأخ�ة وأيضًا الحديث عن مستقبل البلاد.
حدث تربما يفعل ذلك، فبعد كل شيء ألم  أنهوأي شخص في مك
بالفعل؟؟ هل كان هناك  –سقوط الشيوعية  -أكثر الأشياء استحالة  

أحد يتوقع حدوث هذه المعجزة؟ وهكذا فكر ألكسندر أن المحاولة 
لن تضره في شيء فليس لديه شيء ليخسره بل قد يفوز بكل شيء، 

مل المملكة حيث إن وربما حتى كامل المملكة، حسنًا ربما ليس كا
م ليس لديهم أنهالسلوفني� والكرواتي� يقدمون إشارات واضحة إلى 

أية نية في البقاء ضمن يوغوسلافيا، ومع ذلك قد يقدم نفسه 
كمطالب جاد للعرش واضعًا اسمه في قوائم هؤلاء الملكي� الذين لم 

كب� يقلعوا عن الأمل في تولي أمور البلاد، وإذا فشل ذلك المخطط ال
فهو يعتقد أن القليل من الإعلانات على الوسائط الإعلامية العالمية 

 ليس أمراً سيئاً من أجل العمل.
غ�  أنهوبين� كان يقف هناك أمام الحشود أصبح مدركًا     

معتاد على هذا العدد الكب� من الأشخاص وهذا القدر الكب� من 
رقان وبدأ بقوله الاهت�م والأمل؛ فقد شعر أن راحتي يديه تتع

"دراجي بيوجرديا�" وقد كان لدى ألكسندر من الكياسة ما يكفيه 
للتحدث إلى الحشد باللغة الصربية، حتى إذا لم يكن يتحدثها على 
الإطلاق، فقد كان هذا مقياسًا لمدى اعتقاده الفعلي في استعادة 
 العرش يومًا ما، وقد تلا الخطاب وكان حريصًا على جعل الأمر يبدو

طبيعيًا بقدر الإمكان، ومع ذلك كانت لهجته سيئة لدرجة أن كل�ته 
مهم كث�اً فبمجرد  أنهلم تكن مفهومة على الإطلاق، ولكن ذلك لم يبد 

أن فتح فاه للحديث قام الحشد بالتهليل والتصفيق بهياج ولم تكن 
اللغة مهمة بقدر أهمية تواجده وبقدر حقيقة أن ولي العهد أمامهم 

 م.ويخاطبه
قد عاد ومعه المشهد الملكي بكامله:  أنهف� يهم بالفعل هو     

الاحتفال المهيب في الكنيسة الأرثوذوكسية مع العديد من الصلوات 
ولمعان الذهب وتراقص الشموع في مذبح الكنيسة ورن� أجراس 
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الكنيسة وغناء الترنيمة القد�ة "بوزي سباسي كرالجا" والدموع 
ملات والأرستقراطية، ولا �كنك القول إن الأم� حناءات والمجاالآنو 

ألكسندر كان يبدو كأم� الروايات أو حتى الصحف الشعبية أو أفلام 
هوليوود، فهو لم يكن طويلاً ولا متأنقًا ولا مهندمًا، فلم يكن هناك 
شيء نبيل في جسده الثقيل البدين وأصابعه القص�ة، أو وجهه الذي 

اهر، ولكنه كان ولي العهد وقد ولد ذلك يشبه وجه تاجر سيارات م
إحساسًا أن الماضي قد عاد لهذا الشعب الذي ينتظر حديثه، والذي 
أجبر على الحياة لمدة خمس� عامًا دون أية حقوق بهذا الماضي، 
ولكن سمو ولي عهد يوغوسلافيا ألكسندر كارادجوديفيتش استعاد 

 �".كل ذلك هذا اليوم فقط بقوله " دراجي بيوجرديا 
مشاهدة كامل ما الخطأ في هذه الصورة؟ لقد فكرت بعد 

، هل من المحتمل حقًا أن يكون هؤلاء الأشخاص الاحتفال في التلفاز
؟ إذا كان الأمر كذلك فل�ذا  ١٩٩٢قد أرادوا حقًا نظامًا ملكيًّا في عام 

؟ لقد اعتقدت، وربما يكون هذا خطأ، أن الهدف ١٩٨٩كانت ثورة 
 الآنذلك كان الحصول على الد�وقراطية، ولكن  الرئيسي من كل

الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك على الأقل في البلقان، وقد ظهر  يبدو
الملكيون من العدم بأعداد متزايدة وطموح ملموس، وعلاوة على 
ذلك، لم يكن الأمر هكذا فقط في صربيا ولكن أيضًا في بلغاريا 

نت م�لك قبل الحرب العالمية ورومانيا وكذلك في ألبانيا فجميعها كا
الثانية، فقد تم منع الملك الروما� ميشيل من زيارة البلاد من قبل 
الحكومة الجديدة بسبب الخوف من أن يحرض وجوده على نفس 

في صربيا، وفجأة وضعت  الآنالمشاعر، ك� كان الأم� ألكسندر يفعل 
، والذين قضوا لعبة التاريخ الورثة الأربعة للعروش في دول البلقان

معظم حياتهم ينتظرون، في موقع يسمح لهم بلعب أدوار سياسية 
 جادة.

ملك في البلقان؟ ربما نعتقد أن الاشتراكية قد نجحت في محو كل 
ذكرى لل�ضي وكل ذكرى للأنظمة الملكية حيث كانت نية الشيوعية 
في كل مكان هي إقناع الناس أن التاريخ قد بدأ مع حكم الشيوعية، 

في الحقيقة ليس هناك العديد من أمم البلقان التي لديها ذكريات و 
ظمة الملكية الخاصة بهم، وبالفعل لم يتذكر الآنجيدة في� يتعلق ب

الصرب ذلك وبالنسبة ليوغوسلافيا قبل الحرب تحول النظام الملكي 
إلى نظام ديكتاتوري دموي، وبجانب ذلك كانت جميع الأمم الأربعة 

ة إلى حد ما، وأغلبية الأشخاص بها عاشوا بشكل ريفية فق�  دولا
ظمة الملكية فقد كان لديهم الآنأفضل تحت النظام الشيوعي من 

قدر أكبر من الطعام وفرص تعليمية أكثر وقد تحسنت صحتهم، 
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ولكن ما هو غائب من التاريخ وما هو ممنوع أو محرم غالبًا ما 
 يتحول إلى لغز.

 أنهأسيس الملكية في دول البلقان هو تفس� الرغبة في إعادة ت    
ا أنهبالرغم من عدم وجودها حصرياً في ذكريات الأيام الخوالي إلا 

متأصلة بقوة في طبيعة النظام الشيوعي نفسه، وأيضًا في فترة 
يار الشيوعية، وإذا كان الناس قد أنهالارتباك وعدم الأمن التي تلت 

في  الآنفقد وجدوا أنفسهم  عاشوا قبلها في حالة من الفراغ التاريخي
الأحزاب  حالة من الفراغ السياسي، وهناك نظام تعدد حزبي ولكن

تبدو متشابهة جدًا، والحزب الوحيد المنظم جيدًا بينها هو الحزب 
المتنقل أو الحزب الشيوعي المتنقل ك� يرى في جميع الدول محل 
التساؤل خلال انتخاباتهم الحرة الأولى فقد يقوم الناس بالتصويت 
ضد الشيوعي� ولكنهم يصوتون في النهاية لأشخاص شديدي الشبه 

م عاشوا فترة طويلة جدًا أنهيختارون المألوف وحيث بهم، فهم 
تحكمهم الشيوعية ولم يكن لهم أية تقاليد د�وقراطية ثابتة؛ لذلك 

عوا تطوير اهت�مهم بالسياسة ليلة بعد أخرى أو المشاركة يلم يستط
بفعالية في الحياة السياسية المعقدة للفترة الجديدة، وأن يشاركوا في 

ن يعني دائماً كونهم انتهازي� يهدفون للحصول الحياة السياسية كا
على وظيفة أفضل أو تطوير الس�ة المهنية أو الحصول على دخل 
أكبر، وهو ما كان تحت حكم الشيوعية بعيد وخط�، شيء ما مليء 

 خراط به.الآنبالخوف والكره، وبالتأكيد ليس شيئاً يرغب الناس في 
ين في أوروبا الشرقية وبالرغم من كل شيء كان أبشع ديكتاتور

سيكو في رومانيا وإنفر هوكسا في ألبانيا، وقد شاو  ىه� نيكولا 
اعتنت الشيوعية بتربية التكتلات السياسية فقط، وليس الأفراد ولا 
المواطن�، وكان المواطنون المدركون لحقوقهم وعلى استعداد للنضال 

طي، بين� من أجل الحصول عليها موجودين فقط في النظام الد�وقرا
اعتقد عدد قليل جدًا في مجتمع الكتلة الشيوعية أن الفرد قد يحقق 

تخابات الآنأي تغي�، ففي رومانيا وخلال المرت� المتعاقبت� من 
النزيهة تم التصويت داخل الشيوعي� في المكتب (حدث الشيء 

بالمائة  ٨٥نفسه في صربيا) ك� دعم الرومانيون بأغلبية ساحقة (
يون إليسكو كرئيس، مفضل� إياه على ب�وقراطي كئيب لم منهم) أ 

م أنهيكن يعمل سوى باسم الد�وقراطية، ومن الخطأ أن نتصور 
م لم يعرفوا ما كانوا يقومون به، فعلى النقيض تمامًا نهقاموا بذلك لأ 

م شعروا بالحاجة إلى هذا نهكانوا يعرفون، ولكنهم قاموا بذلك لأ 
د رأوا في إليسكو شخصية قوية وقائدًا الحزب وهذه الشخصية، فق

تقالية العصيبة، ولم يرد الناس الآنقويًّا يستطيع قيادتهم عبر الأوقات 
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انكسارًا دراميًّا حتى لو كان ذلك سيحررهم من سجنهم، فقد كانوا 
 يحتاجون للشعور بالاستقرار.

وقد وصل كلٌ من الروماني� والصرب إلى حلول مألوفة في 
ا: حزب معروف وزعيم قوي وفي الأوقات العصيبة ، المواقف نفسه

أوقات التغي� السياسي والاجت�عي الدراماتيكي انحاز الناس للرجوع 
مرة أخرى لما يعرفونه، وقبل ذلك كانت الهوية الوحيدة التي يسمح 
بها لشخص هي الطبقة العاملة، ومع ذلك كان هناك في الخفاء 

الجنسية  أصبحتوقد  ،شخصجنسية ولغة ودين وثقافة تعرف أي 
والدين ركائز يلتصق بها الناس ولا يستطيعون المضي في طريقهم 
دونها، ويبدو الأمر معروفاً وآمنًا أن �نحهم تلك الهوية الجديدة التي 
يريدونها. وقد كانت النهضة الأولى للقومية والشعور الديني عقب 

لاتحاد سقوط الشيوعية (ك� حدث في يوغوسلافيا السابقة وا
السوفييتي السابق) ولكن دعونا نتساءل كيف �كن تحديد الهوية 
بخلاف ذلك؟ بدأت اللعبة السياسية الجديدة والقادة السياسيون 
الجدد في الظهور وكانوا غ� معروف� وليسوا محل ثقة، فلم يكن 

هناك تقاليد د�وقراطية تسهل انتقال المجتمع ولم يكن هناك  
عليها، وك� كتب ريزارد كابوسينسكي في كتابه  مؤسسة مدنية يعتمد

" الإمبرياليون" فقد أتى مفهوم الب�يسترويكا من الطبقة العليا، 
وبمعنى آخر لم تأت فكرة الد�وقراطية من الأسفل من الشعب 
نفسه؛ فقد كانوا أكثر خوفاً من التجرؤ على طلب أي شيء مثل 

 من أعلى القمة.الد�وقراطية ومثل أي شيء آخر بدأ الأمر 
وبعد الاستراحة من الماضي الشيوعي كانت هناك حاجة ماسة 
وصعبة المنال لتأسيس رابط قوي مع ماضي ما قبل الحرب أو ما قبل 
الشيوعية وهكذا استطاعت سلوفاكيا وكرواتيا، وه� دولتان 
مستقلتان حديثاً، إنشاء روابط بسرعة مع فترة الاستقلال الوحيدة في 

خهم ولكن لسوء الحظ كانت هذه الفترة هي فترة الفاشية ذاكرة تاري
تحت قيادة جوزيف تيسو وآنتي بافيليتش على التوالي، ولم تحمل 
هاتان الدولتان في تاريخه� أية أنظمة ملكية قد�ة تنتمي إليها، 
بين� كانت بولندا وجمهورية التشيك والمجر لديها على الأقل بعض 

ا تراثها، وعلى الجانب الآخر كان أنهتي تزعم التقاليد الد�وقراطية ال
ملوك دول البلقان ما زالوا هناك كدليل حي على الماضي، ف�ذا قد 

ظمة الآنيكون أكثر منطقية من إعادتهم إلى دولهم حتى يستعيدوا 
الملكية هناك؟ حسنًا من وجهة نظري قد يكون ذلك مجرد استبدال 

 نظام إقطاعي بآخر.
 ىالشيوعي� في البلقان مثل نيكولا من القادة إذا اقتربنا أكثر 

بروز تيتو أو تودور زيفكوف  فسيكو أو انفر هوكسا أو جوزيشاو 
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�كن تمييز �وذج إقطاعي واضح في حكمهم؛ فقد تعاملوا مع 
مواطنيهم كأشياء مجردة من أجل أهوائهم السياسة أو نزواتهم 

ياة الشعب؛ فقد الأخرى، وقد حصدوا تقريباً السلطة المطلقة على ح
عاشوا في القصور وبعضها تمت مصادرته من الملوك السابق� (مثل 

تشييدها من قبل التي تكون أكبر، تم  بيلي دفور في بلجراد) والأخرى،
سيكو) وقد قاموا بوضع أقاربهم في المناصب شاو الطغاة أنفسهم (

 الهامة ومكافأة تابعيهم الخاص�، ك� كان لديهم محاكم من الخدم
بين�  ،تحت تصرفهم وأيضًا جيشهم الخاص والشرطة التابعة لهم

كانوا مسئول� فقط أمام البرلمان الخاص بهم أو الحزب الشيوعي، 
وفي دول البلقان هذه كانت الشيوعية في طريق استمرار الإقطاع 
ولذلك لم تكن الرغبة في إعادة تأسيس الملكية في هذه الدول فكرة 

من في أوروبا الحديثة ولكنها كانت فكرة لم قد�ة عفا عليها الز 
يعتريها الفناء يومًا، وقد تضمن استمرار الماضي وربما حتى بعض 

 الاستقرار السياسي.
الأشخاص من العالم الشيوعي، ما  ،يحتاج أي شخص أن يفهم أننا

زلنا أطفالاً بالمعنى السياسي فنحن نحتاج إلى أب ، شخص ما يعتني 
لاعتناء بأنفسنا، فنحن لا نعرف كيف نكون بنا حتى لا نضطر ل

أحرارًا، ولسنا على استعداد لتحمل المسئولية، والنتيجة هي خيبة أمل 
ملموسة في الواقع الجديد ما بعد الشيوعية، فكيف لا ينجح النظام 

ا أنهالد�وقراطي؟ الد�وقراطية لا تنجح فقط لأن رؤساءنا يقولون 
د د�وقراطي ونظام تعدد حزبي تنجح أو لأننا لدينا دستور جدي

وانتخابات حرة واقتصاد سوق حر، وهذه هي الشروط المسبقة 
الأولية فقط لبناء نظام د�وقراطي، ولكن الأهم أننا جميعًا يجب أن 
نعمل على نجاح الد�وقراطية، ولكي نعرف كيف نقوم بذلك نحتاج 

الخبرة، أن نتعلم من هؤلاء الذين سبقونا في التجربة ولديهم بعض 
 ولكن من يريد الذهاب إلى المدرسة؟ ليس نحن بالتأكيد.

ربما لا تكون الملكية المستن�ة حلاً سيئاً، رغم كل شيء، فإذا شعر 
الناس بالحاجة إلى شخصية أبوية أليس من الأفضل أن يكون لديهم 
شخصية تاريخية موجودة بالفعل مثل ملك أكثر من منشق حافي 

ول إلى ملك وديكتاتور في نفس الوقت بمجرد القدم� سرعان ما يتح
أن �سك بزمام السلطة؟ ملك مهذب مثقف غني قد يؤدي دوره 
النموذجي لأمة  لم تصل بعد إلى مرحلة البلوغ السياسي، وفي نفس 
الوقت قد يشعر بواجب مقدس في خدمة شعبه ولن يكون بالضرورة 

ا مثلاً أو هولندا أو عائقـاً أمام تطور الد�وقراطية.. انظر إلى انجلتر 
السويد فعلى النقيض ربما يقوم نظام ملكي بمساعدة الشعب في 
تحديد واقع سياسي واقتصادي جديد ويكرس وقته لبناء مؤسسات 
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المجتمع المد� وتطوير الملكية الخاصة والطبقة المتوسطة مع القيم 
يبدو  وإذا كان ذلكصار أساس أية د�وقراطية عاملة، الليبرالية، وباخت

عفا عليه الزمن، أليست الفكرة ككل هي تأسيس دول أمة  أنه
نظيفة عرقيًا تعيش في دول البلقان اليوم قد�ة وأكثر اهت�م 

 بخصوص السلام وحياة الناس؟
إذا كان وجود ملك هو الإجابة لعديد من المخاوف من التكتلات 

ولة على في دول البلقان إذًا فليحيا الملك! وربما بعد مساعدته للد
النهوض يقيد نفسه بتمثيل الدولة ويترك السياسة لأشخاص مختص� 
بها أكثر منه بين� يأخذ إجازة ليذهب في رحلة بحرية مثل ملك 
السويد، وهو شخصية على النقيض تمامًا م� هو موجود في كرواتيا 
اليوم، ألا وهو الملك المستبد المتكلف الذي ليس لديه تاج أو 

لديه جميع صفات الملكية ومن سلوبودان صولجان ولكنه 
ميلوسيفيتش في صربيا ذلك الديكتاتور الذي ينوي دفع ثمن بقائه في 
السلطة، فالقادة مثله عندهم شراهة شديدة للسلطة ولم يحظ يومًا 

م موجودون في أنهبفرصة التعلم من درس الد�وقراطية الأول وهو 
كان الأمر كذلك مواقعهم لخدمة شعوبهم وليس لحكمهم، وإذا 

أليس من الأفضل للصربي� أن يكون لديهم ملك حقيقي مثل سمو 
ولي العهد ألكسندر كارادجورديفيتش؟ ربما تستطيع كرواتيا أن تقدم 

 شخصًا ما أيضًا ؟؟؟
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 شراء مكنسة كهربائية... 
 

في يوم آخر أصيب زوجي بأحد نوبات الكول�ا المزعجة التي 
ذا الصباح وبين� كان يحتسي القهوة كان منفعلاً تصيبه، ففي ه

بالفعل، وقد عرفت السبب بالتأكيد؛ ففي اليوم التالي كان من 
المفترض أن نذهب إلى منزلنا الصيفي في كرواتيا لنقضي عطلتنا هناك، 
وحتى نصل هناك من فيينا ينبغي أن نعبر حدود الدولة الكرواتية 

 .وكان التفك� في ذلك وحده يغضبه
آخر مرة عبرنا فيها الحدود بين� نغادر كرواتيا أصابته إحدى 
هذه النوبات عندما أوقفنا ضابط ج�رك وسألنا إذا ما كان لدينا 

جليزية ووجهه الآنشيء نود التصريح به، وبدأ زوجي في الصياح ب
ماذا تريدنا أن نقر به وماذا يوجد بكرواتيا أساسًا لأخذه؟  :ممتقع

لم يفهم الضابط تلك الكل�ت بسبب كونها باللغة ولكن الحمد لله 
جليزية، وكان زوجي غاضبًا جدًا من هذه المضايقة غ� الضرورية الآن

لم يتوقف حتى ليطلع ضابط الشرطة على جوازات سفرنا،  أنهلدرجة 
بل قاد في طريقه وكان الضابط يصرخ علينا وطلبت منه العودة إلى 

كيلومترات عن منزلنا  ٦يبعد فقط الدورية ثم عبرنا عبر ممر خاص 
إلى تريستي من أجل  ذهب مرة كل شهر، إن لم يكن أكثروكنا ن

التسوق، ولم أرغب أن أعطي الضباط هناك أي سبب ليتذكرونا 
ويقوموا بتعقيد حياتنا بمضايقتنا بالفعل كل مرة نعبر  ،وينتقموا منا

يضًا فيها الحدود، وقد قام الضابط الشاب الذي امتقع وجهه أ 
بتحذيرنا بأدب من أننا كان ينبغي علينا التوقف لأن القواعد 
والقواعد، وعليه قمت بالاعتذار بتواضع وأطلعته على جوازات سفرنا 

صار وجه زوجي ممتقعًا بحق  الآنومن بعدها عدنا إلى طريقنا، و 
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فقد كان يرتجف ولم يرغب في أن يقود أكثر من ذلك واتهمني 
 متهان على الحدود.بالتواطؤ في نظام الا 

بالطبع تعرفت على الفور على إحدى نوباته القد�ة من فوبيا 
وربما تكون قد  –الحدود، والتي كشفت عن نفسها أولاً في الهياج 

فعال ومن بعده العدوانية، الآنثم في  -بدأت منذ بضعة أيام قبلها
 وأخ�اً في نوع من الإحباط لبقية اليوم بالرغم من كون زوجي ألطف

ما زال  أنهإنسان والأكثر مسالمة في الكون كله، ولكن المشكلة هي 
أجنبيًّا في هذا الجزء من العالم، وربما يكون من الأفضل لو كان أجنبيًّا 
تمامًا ولكنه سويدي متزوج من كرواتية وفوبيا الحدود هذه ك� 
أعتقد تراث طويل الأمد لوظيفته كمراسل صحفي في أوروبا الشرقية 

من عشرين سنة، وقد تعرض لجميع أنواع التحرش ولا يستطيع  لأكثر
، وقد اعتاد أن يقول "لقد كانت الآنأن يتحمل الأمر ببساطة بعد 

تتم معاملتي في أوروبا الشرقية لنصف حياتي كمجرم أو جاسوس أو 
شيء ما أسوأ من ذلك"،، فعبور الحدود إلى تشيكوسلوفاكيا أو بلغاريا 

ينات والث�نينات لا �كن أن يكون ممتعًا لمراسل أو رومانيا في السبع
صحيفة غربية، فيحتاج الشخص للتفك� في التأش�ات وتفتيش 
السيارة وحتى تفتيش الشخص في بعض الأحيان لتخيل الإهانة التي 
اعتاد على الشعور بها وقد أصبح الأمر عاطفيًا بالنسبة له ولا 

 دائماً. يستطيع التعامل مع هذه الأمور بعقلانية
هو أن الموقف على الحدود بعد سقوط  الآنما يغضبه بالفعل 

الشيوعية أصبح أسوأ حتى من ذي قبل، على الأقل في كرواتيا، تلك 
ا دولة مستقلة بالفعل على أنهالبلد التي ينبغي أن تثبت لنفسها 

يتضمن كونها متغطرسة أمام أي  أنهجميع المستويات، وهو ما يبدو 
خرج منها، ك� أن جميع السيارات التي تدخل شخص يدخل أو ي

الدولة عبر الطريق يتم تفتيشها ولا يجوز للمواطن� الكرواتي� 
دولار، وقد كان نفس الحد مطبقًا  ١٠٠إحضار بضائع بقيمة أكبر من 

في يوغوسلافيا السابقة، وإذا قمت بتجاهل هذه القاعدة وتم 
بالمائة كغرامة، وهو  ٣٠الإمساك بك يجب عليك أن تدفع أكثر من 

في ذلك،  لا شكن جانب ضباط الج�رك والشرطة أمر كريه م
فبالنسبة للأشخاص الذين يسافرون عن طريق الط�ان قامت 

بتركيب ماسح ضوئي في مطار زغرب حيث لا يتم فحص  الآنالج�رك 
أمتعتك فقط عندما تغادر البلاد مثل ما يحدث في جميع مطارات 

عند وصولك من الخارج حتى يتم التأكد بشكل  العالم ولكن أيضًا
لائق من حصة المائة دولار لكل مواطن ويجب أن تمر جميع الأمتعة 

وليس هناك منطقة خضراء "لا شيء للتصريح به"  –على آلة الفحص 
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ح واحدة إلا أنك إذا حاولت يهناك علامة توض من ذلك وبالرغم
 تتبعها سوف تصل فقط إلى أبواب مغلقة.

وجي "لماذا لا تقومون أنتم مواطني كرواتيا الجديدة الحرة قال ز 
 بفعل شيء حيال هذا الأمر؟"

 سألته "مثل ماذا؟"
"مثل التظاهر وطلب تغي� هذه القواعد السخيفة فل�ذا لا 
يتظاهرون حتى ضد موظفي الج�رك الوقح�؟" ما يعنيه هو لماذا 

حت حكم ما زلنا نطيع السلطات ك� كنا نفعل في السابق ت
 الشيوعية؟

حسنًا، لماذا لا نقوم بشيء ما؟ ولكننا نفعل بالفعل نحن نفعل 
فقد كافحنا النظام باستخدام طرق ماكرة استخدمناها لمدة خمسة 
وأربع� عامًا من التآمر، وهي طريقة عقلانية تمامًا فقد يدعوها 

وقبلها كان من المستحيل  ،البعض صيغة البقاء على قيد الحياة
ء على النظام الشيوعي بأية طريقة أخرى سوى التآمر، كان القضا

عليك أن تنصاع أو ينتهي الأمر بك في السجن وقد كنت تعرف أن 
السلطات سوف تكون دائماً قادرة على إيجاد شيء ما خطأ في جواز 
سفرك (إذا كان لديك واحد) أو في النقود التي كنت تأخذها من 

وقد كنت في  ،ئق أو فقط في أي شيءالدولة (إذا كان لديك) أو الوثا
المكان الخطأ بالأساس، شخص ما كان مضطراً لتلقي الإهانة بانتظام 

 حتى يصل إلى مكانك.
بالطبع سرقة المس�ة  أنهما رد الفعل الطبيعي والصحي لذلك؟ 

من الرسمي� عن طريق الخداع وهذا هو المنطق: الامتهان الذي 
تفتيش، القيود، الرشوة) تنظر إليها تتعرض له (الشك ، الغطرسة ، ال

ا جزء من وظيفة ضباط الشرطة أو الج�رك ومن ثم تعتاد أنهعلى 
عليها، الأمر ليس لطيفًا ولكنك لا تستطيع أن ترفع صوتك أو تتشاجر 
معهم أو تثور، والتجارب تؤكد لنا أن هذا المسار لن يحقق أي شيء 

اع النظام هو جزء من على أفضل حال، وربما يكون سيئاً عليك، وخد
نفس اللعبة والجانب الآخر للعملة، فالنظام يضطرك إلى التهريب 
(إذا كنت تستطيع طلب إحضار بضائع منزلية تتجاوز بقليل المائة 
دولار المقررة فهذا تهريب) والضباط على الحدود يفهمون ذلك 

 جيدًا.
هذا التجريم لجميع السكان يجعل كل شخص مجرمًا صغ�اً، 

دو كنوع من التحكم، فأنت تهرب ولذلك أنت لست مشبوهًا ويب
فقط (في الواقع ضحية بريئة لغطرسة الدولة) ولكنك تص� مجرمًا 
صغ�اً تلقائيًا على أية حال؛ لذلك فأنت لا تتفوه بكلمة: فقط تطيع 

من المستحيل  –دلات اوتدفع إذا أمسكوا بك وتعتمد على قانون المع

۹٦ 
 

o b e i k a n d l . c o m



بمعنى أنك تقوم بشراء ما �كنك شراؤه  لهم أن �سكوا الجميع،
فلنقل -وأخذ فرصتك وإذا قاموا بإيقافك وبدأوا بالتفتيش ووجدوا 

تقوم ببساطة بدفع الغرامة دون  -هاتفـًا خلويًّا أو فاكسًا مثلاً 
حتى مع الغرامة سوف يكون  نهاحتجاج، وما زال الأمر يستحق لأ 

 سعر هذه البضائع أقل منه في دولتك.
ظر للأمر من وجهة نظر زوجي فهذا السلوك بالكامل، من وبالن

جانب ضباط الج�رك وأيضًا من جانب الناس، غ� مقبول خاصة 
الحدود ب� دول الاتحاد الأوروبي غ� موجودة  أصبحتاليوم بعدما 

فهو يقول "إذاً ما الخطأ في أن يذهب الناس ويشتروا البضائع من 
في فعل ذلك." وهو بالطبع محق  المكان الرخيص؟ لديهم كامل الحق

% وفقًا ٤٠فالعملة المحلية الكونا يتم تقييمها أكبر من قيمتها ب 
ا لا �كن تحويلها وأسعار المواد أنهلصندوق النقد الدولي ك� 

% منها في النمسا، وهي  ١٠٠و  ٣٠الغذائية أغلى بمعدل يتراوح ب� 
لذلك يقوم الناس فقط  واحدة من أكثر الدول غلاءً في أوروبا الغربية؛

وبضائع كهربائية وأخذ مخاطرة  أرخصبعبور الحدود وشراء طعام 
 الإمساك بها معهم.

وبهذا الصدد لم يتغ� أي شيء عن أوقات الحكم الشيوعي، ولكن 
هذه التجارة غ� المشروعة تشكل مشكلة لاقتصادنا القومي المحبط 

ي� من الماركات بالفعل (يتم إنفاق مئات الألاف وربما بضعة ملا 
ية في الخارج كل شهر) وذلك كث� جدًا لدرجة أن ممثل للبرلمان الألمان

الكرواتي اقترح حد المائة دولار الزهيد ومنع المواطن� من إحضار أي 
شيء على الإطلاق إلى الدولة وانتهت هذه القصة بمناشدة مث�ة 

منتجات  للسخرية للمواطن� الكرواتي�: كونوا وطني� واشتروا
كرواتية! حسنًا ولكن من يستطيع أن يقدمهم؟ وهكذا تكون طريقة 

 البقاء هي استمرار التهريب.
وفي هذه الظروف يكون شراء مكنسة كهربائية مهمة ليست 

من الصعب تصديق أن مكنسة كهربائية  أنهباليس�ة، وأنا أعرف 
بسيطة تعد مشكلة، ولكن هذا قد يحدث فإذا كان لديك واحدة 

طبت يكون أمامك خياران: إما إصلاحها أو شراء واحدة جديدة، وع
كلا الخيارين قاس بنفس القدر، على الأقل في حالتي،  الآنوفي كرواتيا 

فقد كان إصلاح مكنسة كهربائية أمراً صعبًا، لأن المصنع الذي أنتجها 
كان في هذا الوقت في بلد آخر: سلوفينيا وقد يكون الحصول على 

تظار لوقت طويل ودفع الآنأمراً صعبًا فعليك طلبهم و قطع الغيار 
م سوف يتم التعامل معهم كاست�اد، وبالنسبة نهالكث� أيضًا لأ 

لمكنستي الكهربائية فقد كانت قد�ة جدًا ولا �كن إصلاحها على أية 
حال؛ لذلك قررت شراء واحدة جديدة وبعد بعض البحث في السوق 

۹۷ 
 

o b e i k a n d l . c o m



نس ام الأشياء في كرواتيا كانت المكمثل معظ أنهاكتشفت أنا وزوجي 
بالمائة عنها في النمسا إما  ٥٠و  ٣٠الكهربائية أغلى بمعدل يتراوح ب� 

 ا مستوردة أو غالية السعر أو كلاه�.أنهبسبب 
والحل المنطقي الوحيد كان شراء واحدة من الخارج، ولكن 

ليس  –بسبب حد المائة دولار كان علينا أن نقوم ببعض التخطيط 
هناك العديد من المكانس الكهربائية التي �كنك شراؤها بأقل من 
هذا المبلغ والطريقة المعتادة للالتفاف على ذلك هي الحصول على 
فاتورة غ� صحيحة من المتجر الذي تشتري منه البضائع، ولم تكن 
هذه مشكلة في إيطاليا خاصة في تريستي أو أي من المتاجر بالقرب 

 ٩٩ية، وسوف يصدر المتجر لك فاتورة فلنقل ب من الحدود الإيطال
دولار، وغالبًا لن يعترض ضباط  ٢٥٠دولار حتى إذا كنت قد دفعت 

الج�رك حتى إذا اشتبهوا أن فاتورتك مزيفة، وإذا لم يكن التلاعب 
واضحًا جدًا والسعر منخفض بشكل هزلي (يعلمك هذا أن الخداع 

م نهيق) وهم لا يعترضون لأ الذي تقوم به يجب أن يكون قابلاً للتصد
لا �تلكون طريقة سريعة للتحقق من الأسعار، و�كنهم فقد 

 تقديرها لأن الورقة هي كل ما يحتاجوه لتبرئة ذمتهم.
وبالرغم من ذلك، وحيث إننا نعيش في فيينا لفترة من العام، 
قررنا شراء مكنسة كهربائية هناك ولكن عندما سألنا في العديد من 

فاتورة زائفة اكتشفنا أن النمساوي� لم يسمعوا يومًا عن  المتاجر عن
هذه الخدعة، وفي أحد المتاجر الكب�ة نظروا إلينا ك� لو كنا مجرم�، 

م قد يطلبون الشرطة بمجرد أن ندير ظهورنا أنهحتى إنني شعرت 
ونخرج من المتجر، وكان هذا غريبًا لأننا كنا في شارع ماريا هيلفر، 

سوق الرئيسية للأوروبي� الشرقي� حيث قل� تسمع وهي منطقة الت
ية، وكل شخص يعرف أن كل روما� أو مجري أو كرواتي الألماناللغة 

 أو سلوفاكي يجب أن يقوم بتهريب الأشياء أو دفع الج�رك.
ا اعتقدنا  قد يكون أقل  أنهفي النهاية اكتشفنا متجراً صغ�اً خاصًّ

في مساعدتنا إذا شرحنا له سبب  ب�وقراطية، وأن المالك قد يرغب
حاجتنا لهذا الإيصال، وقد أظهر الرجل بعض التفهم، وكان على 
استعداد للقيام بخدمة لنا، ولكن في اللحظة الحاسمة قام زوجي 

 أرخصبخطأ فقد علق بأن المكنسة الكهربائية التي ننوي شراءها 
اورة وعليه بحوالي عشرة بالمائة في المتاجر الأخرى في المنطقة المج

صاح الرجل "إذًا اذهب وقم بشرائها من هناك! أنا لا أريد أن أبيع 
!" وقد عا� زوجي من نوبة كول�ا خفيفة وهو الآنلك� أي شيء 

يشرح للرجل بطريقة مهذبة جدًا على الرغم من كون لهجته مغتاظة 
إذا استمر في معاملة زبائنه بهذه الطريقة سوف يفلس قريبًا  أنهجدًا 
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قد أدى هذا إلى مزيد من غضب صاحب المتجر الذي قام بطردنا و 
 من متجره.

وبعد أن أدركني التعب من البحث دون جدوى والمخاطرة 
بغضب زوجي تجرأت على اقتراح أن نقوم بشراء المكنسة ببساطة 
بفاتورة طبيعية وإذا تم الإمساك بها معنا نقوم بدفع الغرامة ولكن 

بمبادئه الخاصة بعدم التهريب قائلاً  ماذا حدث؟ تمسك بكل عناد
"الأمر لا يتعلق بالمال" وهذا ما أغضبني بشدة فبالتأكيد الأمر برمته 

 من الغباء دفع الج�رك." أنهيتعلق بادخار المال فقال "لا المغزى هو 
"إذًا دعنا نشتري الشيء البغيض من كرواتيا ونوفر على نفسنا 

 على الأقل جميع هذه المتاعب."
كنه أصر "ولكن الأكثر غباءً أن ندفع  خمس� بالمائة  إضافية ول

 هناك على مكنسة كهربائية."
 فأجبت " إذا دفعنا الغرامة سنكون ما زلنا ندخر بعض المال."
 فقال بغضب شديد "ألا ترين أن هذا جزء من نفس الغباء؟"

قمت باستخدام آخر حجة لي قائلة" ولكننا نحتاج مكنسة  
تطيع شراء واحدة من كرواتيا أو دفع الغرامة إذا كهربائية ونس

 اشتريناها من هنا."
ولم يختلف معي في ذلك، ولكن لأننا كان لنا وجهتي نظر على 

 النقيض تمامًا قررنا التوقف عن مناقشة الموضوع لبرهة.
وبعد مرور بضعة أيام قررت تولي هذه المشكلة بنفسي، حيث إ� 

رب على أية حال؛ لذلك سوف أقوم كنت أحتاج إلى الذهاب إلى زغ
بشراء المكنسة الكهربائية اللعينة دون علمه وآخذها معي في القطار، 
ولن يعرف حتى بهذا الأمر وما لا تعرفه لا يجرحك، يا لها من خطة 
لطيفة بالفعل، ولكنها لم تنجح فقد اضطررت لتأجيل رحلة القطار 

من نوع روينتا، والتي واضطررت لإبقاء المكنسة الكهربائية الجديدة 
دولار في شقتنا في فيينا  ٩٩اشتريتها أثناء فترة الخصومات بسعر رائع 

ووضعتها في حقيبة سفر بريئة المنظر، وفي هذا الوقت عاد زوجي 
من رحلة عمله وبدأنا في حزم الحقائب من أجل الذهاب إلى زغرب 

لنا في وذكرته أننا نحتاج شراء سائل خاص لح�ية الحوائط في منز 
كرواتيا من الرطوبة وقد أراد أن يعرف ما إذا كان ذلك ضمن حدود 
المائة دولار (كأجنبي لم يكن له الحق في إحضار أي شيء على الإطلاق 
سوى متعلقاته الشخصية) ثم اضطررت للاعتراف بخطتي الصغ�ة 
بخصوص روينتا وقد اشتريتها بالفعل ويجب أن يتم نقلها بطريقة ما 

يا ك� قلت وأجابني "حسنًا ولكن يجب أن نترك السائل" إلى كروات
حاولت إقناعه أننا نحتاج السائل أيضًا ولكن ذلك كان دون جدوى 
فقد رأيت وجهه يشتاط غضبًا وتوقفت عندها على الفور، فقد كان 
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على  االرجل اللطيف للغاية والعقلا� والمنضبط ذو الخمس� عام
ك بسبب مكنسة كهربائية غبية فجار مرة أخرى، وكل ذلالآنوشك 

 وقد أردت أن أجنبه ذلك.
أنا أتفهم غضبه تمامًا وعندما يهدأ يتفهم شخصيتي الهادئة 
المحسوبة الفطنة كمهربة أوروبية شرقية محترفة وما لا يستطيع 

واحدة منهم) مواطني البلاد  أصبحتفهمه هو سبب أننا (وهنا قد 
 لاق.المتحررة حديثاً لا نتحملها على الإط

وأنا لا أفهم ذلك أيضًا فقد أقوم بمنحه مائة سبب لعدم نضالنا 
الحرب والاقتصاد الضعيف والخوف وعدم وجود  –من أجل مبادئنا 

ولكنهم ربما يث�هم كث�اً حقيقة أننا ما زلنا  –جو د�وقراطي مناسب 
مشغول� بالقتال من أجل البقاء، وربما حتى بشكل أكثر قوة من ذي 

وة على ذلك نحن لا نصدق بالفعل أن التغي� محتمل وربما قبل، علا 
كان ذلك بسبب أن الأمور لا تتغ� بسرعة كافية، ف� زال لدينا 
حكومة حزب واحد وفساد وظلم وفقر ومتسلقون بقدر كب�، ك� 
كان الأمر سابقًا، ولكن عندما أنظر إلى كل�تي وصوت المبنى 

يبدأ كل شيء وأدرك الفخ، فهذه  من أين أرىللمجهول في "لا تتغ�" 
الكل�ت ببساطة تتضمن أن شخصًا آخر يجب أن يقوم بالأمر نيابة 
عنا حتى إذا لم أقم أنا في داخلي بخطوة التغي� المحددة من "هم" 

 إلى "أنا" ، من الشيوعية إلى الد�وقراطية.
تظار الآنأنا لا أعرف ما الحل فجل ما أعرفه هو أنني لا أستطيع 

الحدود مع مكنستي الكهربائية الجديدة حتى تصبح دولتي  على
 عضوًا في الاتحاد الأوروبي أو دولة د�وقراطية حقيقية.

ولا شيء  –في النهاية سمح لي زوجي بأخذ الروينتا في السيارة 
آخر بالطبع.. وعلى الحدود الكرواتية بالقرب من زغرب سألنا ضابط 

أي شيء لتصرحوا به؟" وأرد لا ج�رك السؤال المعتاد: "هل لديكم 
ك� أقول دائماً ولم أكن أكذب ليس هذه المرة لأن الروينتا خاصتي 
قيمتها أقل من مائة دولار ولكني لن أقول حتى لو كان ثمنها أكثر 

دولار ببساطة لأ� لا أفكر أنني مستعدة لقول نعم،  ١٠٠من 
ريب على وبالفعل كان لدي شيء لأصرح به ، ليس في المستقبل الق

 أية حال.
 
 
 
 
 
 

۱۰۰ 
 

o b e i k a n d l . c o m



 
 

۱۰۱ 
 

o b e i k a n d l . c o m



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حزب الحن� إلى الوطن في المقبرة... 
 

يومًا شديد البرودة كانت  ١٩٩٤يناير  ٢٦في بوخارست كان يوم 
تحت  ١٠الشمس مشرقة وساطعة ولكن درجة الحرارة كانت ربما 
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عن  الصفر، وبمجرد أن تخرج في الشارع قد تتوقف على الفور
الاحساس بأصابعك وقدميك وأذنيك ومقدمة أنفك، وبالطبع لم يكن 
يومًا مناسبًا لزيارة المقابر إذا لم تكن مضطراً تمامًا لفعل ذلك، وقد 
كان يوم عمل في منتصف الأسبوع ولكن العجيب أن هناك حشدًا 
من الناس يتجه إلى مقبرة خينسيا ربما هي جنازة شخص مهم؟ لا لم 

 ناك شيء أكثر غرابة كان يحدث هناك.تكن كذلك: ه
وك� اكتشفت سريعًا كان الناس في طريقهم إلى زيارة مقبرة 

سيكو، وقد يكون هذا عيد شاو  ىكتاتور الذي تم إعدامه نيكولا الدي
مولده الخامس والسبع� وإذا كان حيًا  ما الاحتفال الذي كان قد 

مئات من الأعلام يحدث! سيكون عيدًا قوميًّا، ليس أقل من هذا، مع 
معروضة على كل نافذة متجر مزينة  شاوسيكوالمرفرفة وصورة 

باللون الأحمر وبالطبع مع بث تليفزيو� خاص يخاطب فيه الأمة، 
وهو الحدث الأكبر الذي قد يحدث في استاد كرة القدم الرئيسي 

عن بكرة أبيه، حيث يقوم الشباب بأداء نوع مصمم بعناية  متلئالم
للابن الأعظم لرومانيا، ك� قد يقوم الأكاد�يون ذوو  من الباليه

الشعر الرمادي ببعض الخطابات عن المميزات التاريخية الخارقة 
ويتلو الشعراء قصائدهم التي تمجده، ويقوم أطفال الحضانة بغناء 

فقد رأيت  –بط كيف يبدو الأمر ضالأغا� المناسبة، وأنا أعرف بال
 مولد تيتو في يوغوسلافيا. احتفالات كهذه عدة مرات في

كان ميتاً ومعدمًا وكان قبره كومة بسيطة دون  شاوسيكوولكن 
بالعديد من الزينة الورقية  اشاهد قبر (من المفترض أن يختفي) مزين

الجديدة والشموع المتراقصة وأعلام الحزب الشيوعي الحمراء، وكان 
كسية وفوق هناك هدايا من الخبز والكعك ووفقًا للعادات الأرثوذو 

.. كان هذا سيسكو في قمة مجده مع وجنتيه .كل ذلك صورته
المشرقة بجانب بسمة  الزرقاوينالمتوردت� المهذبت� وعينيه 

الديكتاتور الواثقة التي ما زالت موجودة ك� لو أن شيئاً ما لم يحدث 
 له.

 شاوسيكوعند الساعة العاشرة من ذلك الصباح البارد كان قبر 
وقد كانوا يهمهمون مع بعض النساء اللاتي  اشخص ١٥٠لي محاطاً بحوا

ك� أتي شخص  ،يشعرن بتوتر متزايد ك� لو كن يتوقعن حدوث شيء
ولماذا يظهرون ؟ ، في البداية كنت مرتبكة فمن هؤلاءوخاطبهن ما

هذا الإجلال لديكتاتور في الوقت الذي تحتفل فيه شعوب الدول 
م كانوا يحاولون أنهى لدرجة الأخرى بتقديم ماضيهم الشيوعي حت

 تدم�ه تمامًا؟
لم أستطع تقرير إذا كان هذا التجمع الغريب هو تجمع عيد 
ميلاد أو مظاهرة سياسية وبين� ألهي نفسي بذلك بدأت بالغناء 
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وترديد الشعارات "اتحدوا أيها الع�ل اتحدوا ! وقولوا لا للعبودية 
قوا كل�ته بالفعل ثم صاح م صدأنهالرأس�لية!" كانوا يغنون ك� لو 

شخص عجوز ما زال قوياً : "لماذا يتم اغتيالكم؟" بين� ردد الناس 
هم من يجب أن يلام على  رال يونا� "الأمريكيون والروسحوله ككو 

فقرنا؟ " بالفعل للحظة شعرت ك� لو أ� حاضرة في عرض دراما 
) ك� لو أن اجت�عية واقعية عن البوليتاريا (طبقة الع�ل الكادح�

وقد ظهرت  ،هؤلاء الناس كانوا ممثل� وليسوا أشخاصًا حقيقي�
امرأة ترتدي شالاً من الصوف أسود في مقدمة الكورال وهي تصيح 
"في السابق اعتدنا على إرسال أبنائنا إلى المخي�ت الصيفية" وكانت 
تحرك قبضتها في الهواء نحو عدو غ� مرئي أخذ المخي�ت الصيفية 

ولادها، ثم حلت امرأة أخرى محلها قائلة "بمعاشي أستطيع شراء من أ 
بيان معد مسبقًا  أنهكيلو من اللحم شهرياً" وقد كان الأمر يبدو ك

بصوت الأمر الواقعي دون غضب، ولكن ربما مع بعض الحزن وقد 
لقى أداؤها دعً� قويًّا من الكورال الذي ردد "نعم ، نعم" لدعم 

 كل�تها.
هذه دراما  سياسية  مرتجلة تظهر حول قبر  بالفعل كانت

مع أعضاء من العامة يخرجون لإخبار مشاكلهم الشخصية  شاوسيكو
نفسه، وقد أخذ الأمر مني فترة  شاوسيكولبعضهم أكثر من إخبارها ل

م لا يذهبون هناك كث�اً ليتجمدوا أنهولكني فهمت في نهاية المطاف 
كقائدهم  شاوسيكوإجلال في الاحتفال بعيد مولده أو حتى مجرد 

المحبوب؛ فقد أتوا معًا لتذكر ماضيهم الأفضل، وهم غالبًا كبار في 
السن يشبهون العامل� المتقاعدين والجنود القدامى والقروي� 
والموال� للحزب الشيوعي القديم، وأشخاص ربما استفادوا من النظام 

م وقد بدوا فقراء القديم، والذين أتى التغي� متأخراً جدًا بالنسبة له
وضائع� في معاطفهم البالية وأحذيتهم الجلدية وقبعاتهم الفرو، 
وعلى الأقل كان لديهم شيء ليأكلوه في السابق وعلى الأقل كانت 

 لدى أطفالهم عطلات مناسبة.
كانت الفترة الوحيدة التي يستطيعون تحديدها هي العصر 

لكنه ربما كان مجرد نفسه و  شاوسيكوالشيوعي، وربما لم ينادوا على 
 شاوسيكورمز لكل ما عرفوه وتذكروه، ومن ب� الحشد ميزت أخا 

كان أقارب الديكتاتور  –فلورا وقد كان وزير الزراعة السابق 
معروف�، وقد كان من السهل التعرف عليه بسبب شبهه الواضح 

وبالنظر إلى فلورا �كنك أن تحصل على صورة واقعية  ،بنيكولاي
لعجوز، وقد سألته كيف يفسر ذلك التجمع حول المقبرة، لنيكولاي ا

هل هو احتفال؟ أم نوع من التظاهر؟ وأعطا� تفس�اً ماركسيًّا 
أقل من ذلك  شاوسيكوولكن ماذا تتوقع من عضو في عش�ة  ،بسيطـًا
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"إذا كان الاقتصاد أفضل من ذلك لن تكون هناك حاجة لبعثه إلى 
ا تزداد حاجة الناس لإعادة أخي إلى الحياة، ولكنه كل� يزداد سوءً 

الحياة." صحيح فسقوط الشيوعية لم يجلب سوى الفقر على 
الأشخاص الذين في المقبرة وللعديد غ�هم، وقد عملوا طوال حياتهم 
قليلاً وكسبوا مالاً يكفيهم للعيش بالكاد ولكنهم كانوا يشعرون 

يكون سوف  شاوسيكوبالأمان وقد علموهم أن يصدقوا أن نظام 
أبديًّا وقد تعاونوا مع النظام ليحصدوا مميزاتهم الصغ�ة من ذلك، 
فقد خدعوا وسرقوا ملكية الدولة، وكان كلٌ منهم جزءًا من كتلة 

 مطيعة وخائفة في دولة كانت نوعًا من مستعمرة عقوبات.
، كان التغي� غ� متوقع على الإطلاق وبعدها انتهى كل شيء

ن يكون كامل نوا قادرين على التوافق معه ولومفاجئاً تمامًا ولم يكو 
الأشخاص فوق الخمس�، قادرًا على ذلك سوف تبقى لديهم  ،جيلهم

المرارة والحزن ولن يفهموا يومًا أي شيء عن السياسة ولا عن 
حياً  شاوسيكوالد�وقراطية، فهؤلاء الأشخاص الذين يفضلون كون 

يف يتوافقون معه م عرفوا كنهوالذين يفضلون النظام السابق لأ 
وكيف يتعاملون معه يومًا بيوم حتى إذا كان سعر ذلك هو العبودية 
هم الخاسرون الحقيقيون اليوم، والكلمة الوحيدة التي تلخص 
حياتهم هي التواطؤ، وهناك العديد منهم وهو ما يعد كث�اً جدًا 

 شاوسيكوليدع هذه الدولة تتقدم للأمام بسرعة، فهناك على مقبرة 
بالأسف عليهم فكم يكون الأمر صعبًا ح� لا تجد مكاناً تحج  شعرت

 .شاوسيكوإليه سوى قبر 
سمعت أن نيكولاي وزوجته إلينا دفنا معًا وقد شرح أحدهم لي 

لا يوجد من يعرف بالضبط مكان دفنها لأن الجثث تم إحضارها  أنه
إلى المقبرة في منتصف الليل وكانت عملية سرية للغاية، وربما تم 

لحفر لكل منه� ووضعه� في مكان آخر في� بعد، وهكذا فهؤلاء ا
الناس لن يجتمعوا حول قبريه� إذا أخذوا ثأره� أو خرجوا من 

 شاوسيكوالحن� للوطن، ولا أحد يستطيع التأكيد أن نيكولاي 
مدفون بالفعل في المقبرة التي تحمل اسمه ولكن يبدو واضحًا أن 

نا كانت كافية لإحضار الناس في ذلك مجرد احت�لية كونه يرقد ه
 اليوم.

فعندما سألت إذا ما كان  ،قضية قبر إلينا هي موضوع مختلف
أحد يعرف مكان قبرها أشار رجل بثقة شديدة إلى قبر دون اسم 

متر، وذهبت هناك ووقفت لفترة أتساءل ع� إذا كان قبرها  ١٥يبعد 
جابة الوحيدة بالفعل وكيف عرف الرجل ذلك بكل هذه الثقة، والإ 

كان رجل شرطة، ولكن إذا كان ذلك  نهعرف ذلك لأ  أنهالمحتملة هي 
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ا؟ هل هذا سر ما أو أن الناس لا يهتمون أنهصحيحًا فل�ذا أخبر� بمك
 ؟ أقل ما يقال أن إلينا لم تكن محبوبة جدًا.شاوسيكوبمكان قبر زوجة 

أو اسم  كان القبر محاطـاً بسياج حديدي ولم يكن عليه أية علامة
لا شيء على الإطلاق سوى ط� متجمد مثل  –أو صليب أو زهور 

كعكة ط� موضوع عليه، لا، لم يحب الرومان إلينا فهي بالنسبة لهم 
كانت شرًا لا بد منه، ساحرة وكانت السلطة اللئيمة المحركة وراء 

 زوجها، وهي ديكتاتورة حقيقية ما زال الدم يلطخ يديها،
لا تعد عن قسوتها وسلوكها الساخر وكان هناك حكايات  

وقصص عن تجسسها على أطفالها خاصة بنتها زوي (بوضوح، طلبت 
الأم تركيب كام�ا في حجرة نومها) وأيضًا كونها زوجة الديكتاتور 
وثا� أكثر الأشخاص قوة في البلاد، ك� كانت إلينا عالمة طموحة 

ها وأوسمة متخصصة في الكيمياء مع عشرات الألقاب الممنوحة ل
وأنواط الشرف، وعقب إعدامها مع زوجها كانت الصحف الرومانية 
مليئة بالمقالات التي تسخر من إنجازاتها، على سبيل المثال طريقتها 

فلونزا بالمياه المغلية، وحتى تتأكد من أن طريقتها الآنفي علاج 
ا ذهبت لملجأ وأخذت طفلاً مصاباً ووضعته في المياه أنهنجحت قيل 

فلونزا ولكن المريض لم يبق على قيد الآنغلية، وبالطبع تم علاج الم
الحياة، وبالطبع هذه قصة صعبة التصديق، ولكنها تعكس الصورة 
التي يحملها الناس لإلينا فهي ليست قاسية للغاية فقط، ولكنها أيضًا 
كان لها سلطات تتجاوز أي نوع من المسئولية، وسيدة حقيقية 

جب إذًا مع رأي الروماني� هذا ألا يهتموا بمكان للموت والحياة ولا ع
 دفنها.

لكني بين� كنت أقف على قبرها حدث شيء غريب خرج رجل 
ا غرفة الموتى أنهالجسم يرتدي ثياب عمل زرقاء م� يبدو  ممتلئ

وقد كان يحمل صليبًا خشبيًّا كب�اً وجديدًا أخذه إلى القبر الذي قيل 
عمل حفرة وهو يلقي في نفس الوقت خطاباً قبر إلينا، وبدأ في  أنهلي 

من نوع ما، ولم يكن الحفر سهلاً لأن الأرض كانت متجمدة وصلبة 
م� اضطر الرجل للعمل بكد للقيام بالحفرة، ولكن ذلك لم يجعله 

أن هناك شيء  شاوسيكويقطع كل�ته، ومع إدراك الناس حول قبر 
حول مقبرة يحدث أتوا واحتشدوا وسرعان ما أصبح هناك حشد 

مجهولة رسميًا بين� استمر الرجل ذو الثياب الزرقاء في الحفر ببطء 
مع عبارات طويلة غ� متصلة عن الفقر وفئات الاختيار والسلطة، 

لا يخشى من إصابة  أنه، وبدا لي الآنوقد كان يحفر حفرة عميقة 
طباع وقف الناس الآنالكفن فجأة، وحتى إذا لم يعط خطابه هذا 

م تم سحرهم بهذه الحركات أنه صمت هذه المرة، ك� لو هناك، في
الإيقاعية ليديه والصوت الباهت للمجرفة وهي تصطدم بالأرض 
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كان يحاول استخراج شيء ربما يظهر شبح صار في  أنهوبدا ك� لو 
 طي النسيان من الحفرة في أية لحظة.

أمام أعينهم تم  أنهكان الناس حولي مفتون� بوضوح بحقيقة 
ع رمز ما أخ�اً على قبر إلينا، وهي علامة احتفظت بها ، صليب، وض

وسألتني امرأة تقف بجانبي ع� إذا كان معي قلم وقد أعطيته لها، 
ومشت بشجاعة إلى الصليب وبدأت في كتابة اسم الينا عليه وقد 
أخطأت في هجائه واضطرت إلى تصحيح الخطأ وبمرور الوقت انتهت 

قد كتبها  أنهبة غ� مرتبة وغ� ملائمة، ك� لو من الكتابة وبدت الكتا
شخص ذو تعليم قليل، ولكنها كانت هناك على الأقل وفي هذه الأثناء 

سجام، الآنارتفع صوت من يحفر القبر أكثر وأكثر واحمر وجهه من 
كان مخمورًا وأخ�اً نجح في وضع الصليب،  أنهوأخبر� أحدهم 

يح بين� اقترب بضعة نساء من وسارت همهمة إثارة ب� الناس كالر
م أنهالصليب ووضعوا الزهور تحته ولم أستطع إبعاد الشك عني في 

 أخذوهم من قبر بالجوار.
كان المشهد ككل مث�اً للتعاطف ومحركًا في نفس الوقت، فقد 
كان هناك رومانيون عاديون �نحون اسً� لقبر مجهول لالينا 

السلطة الجدد وحتى إذا  ، وهو الاسم الذي أنكره رجالشاوسيكو
كانت الزوجة المكروهة للديكتاتور فهي ما زالت نفسًا بشرية 

 تستحق قبراً عليه اسمها.
كانت شمس منتصف النهار شاحبة وباردة ولم يبد أن ذلك يهم 

 أحد بين� وقفوا هناك في صمت وبعدها غادر الناس ببطء.
على  لم أستطع التوقف عن التساؤل عن كيفية وصول الصليب

قبر إلينا في ذلك اليوم بالتحديد وفي هذه اللحظة بالتحديد، وإذا كان 
عليه؟ لم أتوقع إجابات  افعلاً مقصودًا لها فل�ذا لم يكن اسمها مكتوب

لهذه الأسئلة ولكن عندما انفض الحشد حول القبر أخبر� مراسل 
لم محلي (أو هكذا قدم نفسه إلي) أن هذا لم يكن قبر إلينا والصليب 

يكن مقصودًا لها، ولكن لشخص آخر كان سيدفن في وقت لاحق 
عصر ذلك اليوم، وقد تم القيام بهذا الإحياء المرتجل لاسمها من قبل 
حافر قبور مخمور، ومه� تكن الحقيقة كان هذا الأداء المسرحي 

 يتناسب إلى حد ما مع صورتي عن رومانيا اليوم.
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 يئةعن أسنان س... 
 

 في الطريق انضممت إلى الرأس�لية عبر معجون أسنان.
أحببت مشاهدة  ١٩٩٣عندما زرت الولايات المتحدة لأول مرة في 

وعندها لاحظت أن الأمريكي� مهووسون ، الإعلانات في التلفاز
م فهناك إعلان كل لحظة عن معجون أسنان، ومن حيث أنهبأسن

فأنا لا أصدق أن  ،نانأتيت معجون الأسنان هو مجرد معجون أس
هناك هذا القدر من أنواع معجون الأسنان ، فل�ذا كل هذا؟ بعد 
كل شيء الغرض من المعجون هو تنظيف أسنانك فقط، وفي طفولتي 
كان هناك نوعان أحده� بنكهة النعناع والآخر بالفراولة، وكلاه� له 

ترة نفس العلامة التجارية ألا وهي كولدونت، وقد كنت مقتنعة لف
طويلة أن كولدونت هي الكلمة المرادفة لمعجون الأسنان حيث لم 
يكن أحد في المنزل يستخدم الكلمة الفعلية فلم نكن نقول "هل 
لديك معجون أسنان؟" ولكننا نقول "هل لديك كولدونت؟" وكان من 

لذلك ألا يكون هناك رد فعل لشخص كهذا عندما يواجه  المفاجئ
هلاكية (أو هل هي دوائية؟) وخط إنتاجها الصناعة الأمريكية الاست

غ� المنتهي، فهناك معجون أسنان بسكر أو بدون وبطح� أو بدون 
 وبصودا الخبز أو بدون وبالكالسيوم والفيتامينات أو بدونها....

على مر السن� في الزيارات اللاحقة ما زلت مفتونة بهذا الهوس 
لشائعة وصولاً إلى الأمريكي بمعجون الأسنان، ومن التنويعات ا

رمبراندت أكثر علامة تجارية انتفاخًا إذا كان هناك شيء كهذا في 
قد يكون، ففي مجلة نسائية  أنهمعجون الأسنان، وسرعان ما عرفت 

في كل  أنهينصح به كهدية للكريس�س! ولا حاجة لقول  أنهرأيت 
إعلان للأسنان تلمع مجموعة من الأسنان الجميلة بشكل أخاذ خلال 
الشاشة، ولكن هذه الصورة ليست محصورة في بيع معجون أسنان 
فك� نعرف جميعًا أن الأسنان الجميلة تستخدم في الإعلان عن الب�ة 
وشامبو الشعر والسيارات وأي شيء وبالفعل كانت ميزة لا �كن 
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م أنهوسرعان ما يعرف الأجانب ، الاستغناء عنها في أي إعلان أمريكي
المظهر الجيد والصحة الجيدة ولكن أيضًا إلى شيء  لا يرمزون فقط إلى

 آخر.
إذا كنت تعتقد أن هذا الإعلان قد يكون جزءًا من الهوس 
الأمريكي القومي بالصحة عمومًا فالصواب لا يجانبك بشكل كب�، 
فالأمريكيون يبدون عاطفي� نحو صحتهم ومظهرهم والتي تبدو 

شارات ضرورية للحالة صفات متبادلة، فالصحة والمظهر الجيد هي 
انية �كنك الرد به، ولكن الآنشيء سوى  ب� الطبقات المتوسطة ولا

الأمر أكثر من ذلك فهذا الاتصال ب� الأسنان والحالة الاجت�عية ليس 
واضحًا كفاية للأوروبي� الشرقي�، وأنا شخصياً لدي بعض الشكوك 

صناعية، نوع ما من  ا بالتأكيدأنهحول أسنان التلفاز هذه؛ فأنا أعتقد 
الأعضاء الصناعية مصنوع من البلاستيك أو من البورسل� وهي جيدة 
كفاية لتبدو حقيقية فكيف يكون للناس مثل هذه الأسنان؟ وكو� 

 مفتونة قررت أن ألقى نظرة جيدة حولي.
لاحظت أن الناس الذين التقيتهم ومعظمهم من أصحاب المهن 

ن لديهم عادة مجموعة أسنان الحضري� من الطبقة الوسطى يكو 
بيضاء لامعة ولكنها لا تبدو مثل تلك في التلفاز، وربما حتى الأكثر 

أي تسوس ولا أسنان مفقودة ولا شيء معيب،  أرىإدهاشًا لي أ� لا 
وكنت مندهشة ولكني عرفت السر ح� أخذت صديقة لي ابنها إلى 

لطفل مثبتة طبيب الأسنان وعندما عادا وجدت أن الأسنان العليا ل
بنوع قبيح الشكل من الك�مة الحديدية ، دعامة ك� عرفت بعدها، 
وقد كان ذلك مؤلماً له بوضوح فصحت "ياله من طفل صغ� 
مسك�!" ولكن أمه لم تظهر أية رحمة بل علاوة على ذلك كانت 

ا استطاعت أن تقدم له جهاز التعذيب هذا، وكنت أنهفخورة ب
لي أن هذه الدعامة قيمتها ب� ألف�  محتارة بالفعل عندما شرحت

وثلاثة ألاف دولار، وقد بدا لي تفك�ها شريراً للغاية ثم اكتشفت أن 
لغز الأسنان الجميلة ليس صحيًّا فقط فالأمر يتعلق بالمال أيضًا وقد 
كان لديها القدر الكافي من المال لتثبيت أسنان ابنها، وكان لدى 

استطاع أن يفهم بشكل ما  نهلألم لأ الطفل الشجاعة الكافية لتحمل ا
أن هذا كان مطلوباً من أجل حالته الاجت�عية وأن جميع الأولاد في 
مدرسته الخاصة كانوا يضعون مثل هذه الدعامة، وقد كان في طريقه 

الصحية الجميلة غالية؛  أنهللنمو وهو يدرك جيدًا حقيقة أن أسن
وة على ذلك كانت أمه ولذلك فهي دليل على المكانة الاجت�عية وعلا 

تعتمد عليه في تنظيفهم ثلاث مرات يوميًا بفرشاة أسنان كهربية 
وأحدث معجون أسنان ليحصل على أسنان أكثر صحة وج�لاً، إذا 
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كان ذلك ممكنًا وعلى المدى الطويل سوف تزول جميع الأشياء 
 المزعجة.

وة وبالنظر في دعامة أسنان الطفل صارت العلاقة ب� الصحة والثر 
أكثر وضوحًا بالنسبة لي في خاصية الأسنان النظيفة الصحية بالقدر 
الموجود في الإعلان بسبب عدم وجود رعاية مجانية للأسنان في 
أمريكا، ك� لا يتم تغطيتها بأي تأم� صحي، ولذلك إذا كنت تستثمر 
المال وتعلم طفلك في وقت مبكر كفاية (مع الحاجة لقليل من 

دخر الكث� بعد ذلك، ولكن كم المبلغ المطلوب المعاناة) سوف ي
لذلك؟ وحصلت على الإجابة عندما قمت بزيارة طبيب الأسنان وفي 
أحد زياراتي الأخ�ة سقطت حشوة أسنا� واضطررت لإعادة تركيبها 

 ١٠٠ببعض الأشياء البيضاء المؤقتة مه� تكن ولكني اضطررت لدفع 
ة لأي مواطن شرق أوروبي دولار، وقد تكون هذه أزمة مالية صغ� 

اعتاد على الرعاية المجانية للأسنان في دولته، وقد كان الأمر مكلفًا 
بعدها على دراية تامة بما يعنيه  أصبحتحتى بالمعاي� الأمريكية، ثم 

 عدم وجود رعاية مجانية للأسنان.
وك� �كنك التوقع كنت غاضبة فكيف يكون من المحتمل لعمل 

دولار وبعدما  ١٠٠ن مكلفًا في هذه الدولة؟ بمبلغ في الأسنان أن يكو 
عدت للمنزل كانت سنتي مطلية بالذهب الخالص ! كيف لا تقوم 
بلد غنية مثل هذه بتقديم خدمات أساسية لمواطنيها مثل عمل 

-القليلة التي لنا فيها  طقالمجا�؟ وقد كانت هذه إحدى النالأسنان ا
لتميز على الأمريكي� ونحن ا -نحن شعوب الدول الشيوعية السابقة

 نود في الاحتفاظ بها.
كم هي نعمة ألا نضطر للقلق  أنهوفي طريقي للمنزل فكرت في 

أو على  –حول أسناننا أو حول ما إذا كنا نستطيع تقديم العناية لها 
في بلادي على أية حال،  الآنالأقل لم يكن علينا أن نقلق حتى 

ب اكتشفت أ� قد أسمح وبالرغم من ذلك عقب وصولي إلى زغر 
الجانب الآخر من  لنفسي بهذه الأفكار الوردية فقط طالما كنت في

، حيث يبدو كل شيء في الوطن أقل وضوحًا من المحيط الأطلسي
هناك، خاصة الحالة العامة لأسنان الناس، وعندما عدت للوطن تم 
إجباري على تعديل وجهة نظري، فقد كان الأمر ك� لو كنت قص�ة 

ارتديت الزوج المناسب من النظارات  الآننظر في السابق و ال
واستطعت الرؤية بشكل مناسب في النهاية وما أراه لا يسعد� على 

 الإطلاق.
في الحافلة من المطار التقيت أحد معارفي وهو مراسل تليفزيو� 

كانت ضائعة  أنهشاب، ومن الوهلة الأولى لاحظت أن نصف أسن
بقايا مدينة بائدة من العصور الوسطى، وقد  اأنها بدت ك� لو أنهو 
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عرفت هذا الشاب لسنوات ولكني لم أفكر يومًا في حالة داخل فمه 
في السابق، أو حتى إذا حدث فسوف أعتبر الأمر غ� مهم على 

السيئة ربي شارباً  أنهفقط لاحظتها، وحتى يخفي أسن الآنالإطلاق و 
ل كب� وبالرغم من واخترع طريقة للضحك لا تتضمن فتح فمه بشك

 السيئة واضحة. أنهذلك ما زالت أسن
لم يسعد� هذا اللقاء فقد كنت أجلس بجوار المراسل الشاب 
وأتساءل كيف خطط للحديث أمام كام�ا تليفزيونية دون القيام 
بخطأ قد يكشف ذلك السر الكب�، دون الابتسام ربما؟ وقد يكون 

ا عن الحرب، ولكن ألم تتعبه هذا مقبولاً تمامًا لو كان يقدم تقريرً 
لعبة الاستغ�ية المتعبة هذه؟ ألن يكون الأمر أكثر احترافية ويجعل 
الحياة أسهل إذا قام بزيارة طبيب أسنان ويتخلص من كل ذلك؟ 
ولكن هذا شيء من المفترض ألا نتحدث عنه، وكيف تقول هذا الشيء 

ول "اسمع، إلى شخص إذا لم يكن صديقك الحميم؟ لا �كنك فقط الق
لماذا لم تقم بشيء حيال أسنانك؟" ربما أقوم بإخراج معجون الأسنان 
وتسليمه إليه أو الإسقاط سهوًا لاسم طبيب أسنا� وشيء ما مثل 
صديقتي التي فعلت ذلك في الصيف الماضي، ح� أصدرت امرأة 

رائحة كريهة من إبطها المشعر ولم تستطع  امتقف بجانبها في التر 
ل الأمر وقد أخرجت مزيل رائحة العرق من حقيبة صديقتي تحم

يدها وأعطته للمرأة والشيء الطريف أن المرأة قبلته دون أخذ الأمر 
 على محمل الإهانة ولم أستطع بدوري مهاجمة معرفتي.

واستمررت في التحقيقات في المنزل ، نعم أنا أعترف أ� نظرت في 
لم أستطع فعل شيء حيال و  –أفواه أصدقائي وأقاربي ومعارفي وج�ا� 

ذلك، وقد اكتشفت أن الأمة كلها لديها أسنان سيئة، ولكني لم أستطع 
الشخص في الحافلة كان رؤية ذلك في السابق وقد استنتجت أن هذا 

من المشهد العام، ولم يكن استثناء قط ؛ ولذلك كان فشله جزءًا فقط 
هة النظر هذه طبيعيًّا تمامًا، وقد حاولت شرح وج أنهفي إصلاح أسن

لنفسي فربما كان الناس خائف� من الحفر؟ بالطبع ومن لا؟ ولكن لا 
في كل بشري، أو ربما يعتقد  جميلا اشيء آخر ويجب أن يكون جهاز 

المرء ذلك على الأقل، وبالرغم من ذلك ولسبب ما لا تمضي الج�ليات 
بعد والشيوعية بشكل جيد معًا بالرغم من أننا نسمي حالتنا الحالية 

 الشيوعية ف� زال لدينا اتجاه شيوعي في هذه الأمور.
ك� قد نناقش أيضًا أن أطباء الأسنان كونهم موظف� من قبل 
الدولة لا يتقاضون راتبًا جيدًا وبالتالي لا �كن وضع مجهود كب� في 
وظيفتهم و�كن الادعاء أن المواد التي يستخدمونها ليست ذات 

أن يكون  جميع ذلك صحيحًا، ولكني ما  جودة كب�ة، ومن المحتمل
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زلت أعتقد أن إصلاح أسنانك إلى المعيار المتوسط مفضل لتعزيز 
 أنقاض العصور الوسطى في فمك أو كونها بدون أسنان.

لإه�ل والمشكلة لم يكن هناك أي عذر يبدو معقولاً كفاية لهذا ا
قية وليس علامة عد أمراً شخصيًّا تمامًا في أوروبا الشر تأن حالة أسنانك 

على مستوى حياتك أو سؤالاً مطروحًا للمناقشة العامة، وامتلاك 
أسنان جيدة هو أمر كونك بكل بساطة متحضرًا وحسن السلوك، 

بالرغم من ذلك لا يتم التعامل بهذا  أنهوالغريب عن حق هو 
التسامح مع الحذاء المتسخ أو الأظافر المتسخة أو قشرة الرأس فهذه 

غ� مهذبة، وأحياناً تهمة، ومع ذلك مثل هذه الأمور  الأمور تعد
المتعلقة بالصحة الشخصية والأسنان الجيدة ليست فقط أمراً متعلقًا 
بالمال، فقد كان عمل الأسنان مجانيًّا لمدة الأربع� عام الأخ�ة، وفي 
الوقت الحالي هناك مزيج ب� العناية الطبية التي تديرها الدولة، 

عناية بالأسنان وأطباء الأسنان المستقل�، و �كنك إذا والتي تشمل ال
أردت ذلك أن تقوم بتلقي عمل أسنان ممتاز، وأنا أعرف أشخاصًا 
يسافرون من فيينا إلى براتيسلافا أو بودابست أو لجوبلاجانا أو 

م بسعر أقل، ولكن إذا سألت الناس في أوروبا أنهزغرب لإصلاح أسن
سبب لعدم الذهاب إلى طبيب أسنان الشرقية عمن يستطيع تقديم 

خاص من أجل خدمة أفضل فربما يخبرونك أن تلك ليست أولويتهم 
في الوقت الحالي، وبدلاً عن ذلك يريدون إصلاح سياراتهم أو شراء 

 سجادة جديدة.
من الواضح أن القادة والمثقف� هنا لا يبالون مطلقًا بهذا الجانب 

امًا بشعوبهم، وليس لديهم الصغ� من صورتهم؛ فهم مشغولون تم
من غ�  أنهوقت لهذه الأمور التافهة وبالتأكيد الفكرة الأمريكية ب

المهذب لشخصية عامة أن تظهر بأسنان سيئة، ك� ليس من المناسب 
أن تقوم بخطاب وأنت ترتدي بيجامتك ليست مفهومة هنا، فربما 

انتظر �كنك لقاء سياسي� أو رجال أع�ل في ملابس أنيقة ولكن 
فقط حتى يفتحون أفواههم! إذا كانت هذه الشخصيات العامة لا 
تبالي بهذا الجانب من مظهرها فل�ذا يبالي الناس العاديون؟ هم 
أيضًا لديهم بعض الأشياء المهمة جدًا ليقوموا بها، على سبيل المثال 
البقاء على قيد الحياة، وهناك أيضًا الذرية الجديدة لفترة ما بعد 

ية، وفي السابق كان كل شيء يتم تقييمه من خلال مشاركة الشيوع
يحل محلها المال ولكن ببطء، ومن هنا  الآنالشخص في السياسة و 

تنشأ غطرسة الناس فلسوء الحظ لا يضمن المال الأخلاق الحسنة أو 
 زيارة منتظمة إلى طبيب الأسنان لهذا الغرض.

عندما يتم �كنني فقط محاولة تخيل الرعب الذي سنصبح فيه 
استبدال عمل الأسنان المجا� بأطباء أسنان مستقل� أسعارهم لا 
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يستطيع أحد تقد�ها، فكم من السنوات يجب أن ننتظر حتى تبدو 
سؤال إدراك؛ فحتى يحسن مظهرك عليك  أنهأسناننا مثل الأمريكي�؟ 

أن تقتنع أن الأمر يستحق بعض المجهود وبمعنى آخر نحن نتعامل 
قة بالنفس، مع طريقة تفك� أكثر منه سؤال فائق مع مشكلة ث

للإدراك فالأسنان السيئة هي نتيجة أطباء أسنان سيئ� وطعام سيء 
وكذلك أيضًا ثقافة تفك� محددة بعدم رؤية نفسك كفرد، ف� 
نحتاجه هنا بالفعل هو ثورة على الإدراك الذاتي، ولن يأتي ذلك تلقائياً 

سيأخذ وقتاً  أنهولكني أخشى أيضًا مع التغي�ات السياسية فقط، 
أطول من أية تطويرات سياسية أو اقتصادية فنحن نحتاج لقبول 
مسئولياتنا تجاه الآخرين وتجاه أنفسنا، وهذا ليس فقط نوعًا حكيً� 
من الاستث�ر في المستقبل ك� نرى في حالة الأمريكي�، ولكنه �نحك 

ه لتطوير نفسك سواء في أيضًا الشعور أنك قمت بفعل ما �كنك فعل
أسنانك أو صحتك أو س�تك المهنية أو تعليمك أو بيئتك أو المجتمع 

 بشكل عام.
بالإضافة إلى المسئولية الشخصية التي تتضمن المسئولية عن 
أنفسنا بمفهوم جديد تمامًا، هنا ك� بدأت عدة مرات في مكان آخر، 

ية أمامها طريق وهذا هو السبب في أن الثورة على المفاهيم الشخص
طويل لتسلكه، وبقدر ما يبدو المرء غريبًا في الماضي في أن يلقي المرء 

لا أحد  الآن،، فأنهباللوم على الحزب الشيوعي حتى في� يتعلق بأسن
هنا لتلومه، ولكن الأمر ما زال يتطلب وقتاً حتى يتم فهم ذلك، وإذا 

، وربما تكون الآنلم يكن لديك احترام للذات يومًا فيجب أن تتعلمها 
 أسناننا مكاناً مناسبًا للبدء في ذلك.

ؤخراً ومع ذلك �كنني رؤية إشارات للتغي�ات القادمة، فم
وعندما أتي وقت  ،مني لإصلاح شقتها اقترضت صديقة لي بعض المال

ا احتاجت المال لأمر عاجل نهرد المال أخبرتني أنني على أن أنتظر لأ 
ا عند طبيب أسنان مستقل، ولا أنهح أسنجدًا؛ فقد قررت أخ�اً إصلا 

ا لم يبق لديها بنس واحد بعد ذلك، ولكن ماذا �كنني أنهشك في 
: "أنا أفهمك ت الشيء الوحيد الذي أستطيع قولهالقول عن ذلك؟ قل

 فهذا يجب أن يأتي أولاً."
من المنصف فقط أن أصرح بحالة أسنا�، فأنا  أنهأخ�اً خمنت 

تادوا في الغالب على عمل الأسنان المجا� الذي أحد هؤلاء الذين اع
تقدمه الدولة الشيوعية بكرم شديد لصالح شعبها، وأنا أخشى من 
أطباء الأسنان، حسنًا، ولكني أيضًا عندي الشجاعة الكافية لتحمل 

 الأمر لأ� تغلبت على الحاجز النفسي في سن مبكر.
ـًا يصور فعندما كنت في الصف الثالث عرض لنا مدرس كارتون

البكت�يا. وقدا بدوا خطرين جدًا  –يهاجمه الأشرار  –سِنَّة  –حصنـًا 
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فاق والقنوات بفؤوسهم الصغ�ة حتى سقط الآنوهم يحفرون 
خلايا الدم  –الحصن في قبضتهم تقريبًا، ثم وصل جيش الأخيار 

وتم إنقاذه في اللحظة الأخ�ة، وقد شرح لنا المدرس كيف  –البيضاء 
كافحة الأشرار بتنظيف أسناننا بالفرشاة والكلودونت بانتظام �كننا م

وزيارة طبيب أسنان كل مرة نرى فيها تجويفًا صغ�اً أو نشعر بالألم، 
وقد أخذت نصيحته حرفيًا؛ فقد كنت متأثرة بوضوح بالكارتون ك� 
أنا متأثرة بالإعلانات التليفزيونية الأمريكية، وبعدها بثلاث� عام 

يجة أ� اليوم أستطيع أن أقول إن لدي أسنان جيدة وكانت النت
بالرغم من أن ستة منها مفقودة فكيف حدث ذلك؟ حسنًا عندما 

تجويفًا صغ�اً كنت أذهب إلى الطبيب فورًا من تلقاء  أرىكنت 
نفسي وقد كان هذا الخطأ الأول؛ فلم يكن �كنك أن تختار طبيب 

ة للذهاب إلى مستشفى أسنانك في هذا الوقت، وكانت عائلتي مضطر 
عسكري، وكان الطبيب هناك يقوم عادة بحشو التجويف، ولكن 
لسبب ما كانت الحشوة تسقط سريعًا ثم يقوم بتجويف أكبر ويقوم 

 بحشوه مرة أخرى حتى لا يتبقى شيء من السنة.
وقد كان هؤلاء الأطباء في الحقيقة طلاباً شباباً في طب الأسنان 

بة لهم ربما تكون هذه فرصة رائعة لتحس� ملتحق� بالجيش، وبالنس
يقترح  رضى وعندما ينتهون من التدريبمعرفتهم بالم�رسة في الم

طبيب ذو خبرة أن أقوم بخلع السن ف�ذا �كنني أنا، الطفلة، سوى 
الموافقة؟ وقد كان هذا الخطأ الثا� بالطبع فقد اعتدت على الحياة 

وبعدها كان لدي مقومان  بفراغ في فكي، ثم آخر ومن بعدها آخر
أنشأه� طبيب أسنان مستقل وهو لم يسألني حتى لماذا لا يوجد 
ستة من أسنا�؛ فقد كان يعلم ما كان يحدث في تلك الأيام، وكان 

 عزائي الوحيد أ� لم أكن مضطرة لأن أدفع كث�اً مقابل عمل المقوم.
 ومثل أي شخص آخر في عالم ما بعد الشيوعية اضطررت لتعلم
معنى المثل الأمريكي "ليس هناك شيء اسمه غداء مجا�." وبالفعل 
الأمريكيون على حق فلا �كنك الحصول على شيء منجز بشكل لائق 

 إذا لم تدفع مقابله عاجلاً أم آجلاً.
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 كرواتي ب� اليهود... 
 

، لا ي الأولى إلى إسرائيلر� في رحلتلم يحذر� أحد م� كان ينتظ
أصدقائي اليهود ولا أصدقائي الكرواتيون ربما لم يكونوا يعرفون أو 
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ببساطة اعتقدوا أنني يجب أن أكون على علم بذلك أو ينبغي أن 
 أتوقع سؤال يتبعني كظلي هناك: "هل تشعر بالذنب؟".

م لا يرون الكرواتي� أنهفبمجرد أن وصلت إلى تل أبيب اكتشفت 
ا ربما باستثناء رؤيتهم في السي إن إن حيث نظر ضابط شرطة إلى كثً� 

لم يكن متأكدًا ماذا يفعل به ثم اعترف "هذا  أنهجواز سفري ك� لو 
وحتى مضيفي في معهد فان ل� في  أول جواز سفر كرواتي أراه."

م لا يجدون أنهالقدس حيث كنت مدعوة لإلقاء محاضرة أخبرو� 
قاء كرواتي� في بلادهم، وهذا تفس� فني أن سوى فرص قليلة جدًا لل

اسرائيل وكرواتيا لم يؤسسا بعد علاقات دبلوماسية، وقد كانت 
عندما تضطر وزارة الخارجية  أنهالتجربة الأولى لي لما يعنيه فعليًا 

الإسرائيلية إلى حث سفارتها في ستوكهولم على إصدار تأش�ة دخول 
سرائيلية تبني علاقتها بكرواتيا على لي، ويرجع ذلك إلى أن الحكومة الإ 

يهودي (مع عشرات الألاف من الصرب والغجر  ١٧,٠٠٠ما يقارب 
والشيوعي� الكرواتي�) الذين تم إبادتهم في مخيم التعبئة الكرواتي 
جاسينوفاك خلال الحرب العالمية الثانية، وعليه تعد كرواتيا المستقلة 

وروبا في ذلك الوقت، ومن أحد الدول التي تحركها النازية في أ 
المحتمل أن يكون ذلك ما دفع إسرائيل على اتخاذ موقف مؤيد 

 للصرب خلال الحرب الأخ�ة في البلقان.
السبب الثا� لعدم زيارة الكرواتي� لإسرائيل كث�اً قمت 
باكتشافه بنفسي، فقبل محاضرتي أخبر� الأستاذ الجامعي المهذب 

ب أن أكون مستعدة لأسئلة مؤيدة الذي قدمني للجمهور أنني يج
للصرب، وفي الواقع لم تكن الأسئلة التي قدمها الجمهور مؤيدة 
للصرب بشكل خاص، ولكنها لم تختلف كث�اً بالتأكيد عن تلك التي 
كنت أتلقاها في إنجلترا أو السويد أو الولايات المتحدة؛ فقد سألو� 

بكرواتيا مبكراً جدًا، هم سبب الحرب باعترافها  الألمانع� إذا كان 
ولماذا انقلب الكرواتيون على المسلم�؟ وماذا فعل الكرواتيون في 
كراجينا بالفعل وجميعها تساؤلات معتادة، ولكن بعدها سمعت 

يخرج من العتمة أمامي ليسألني "هل تشعرين بأي  اأنثوي اصوت
ندم؟ هل تشعرين بالذنب على ما فعله الكرواتيون في اليهود خلال 

 لحرب؟"ا
توقفت الهمهمة ب� الحضور على الفور وفجأة كان هناك صمت 
مطبق وشعرت أن الناس يحبسون أنفاسهم للحظة وأخذتني المفاجأة 

وفكرت بين� أفحص الجمهور  ،فقد كان صوتها يبدو صغ�اً جدًا
والسائلة فهي لا �كن بأية حال أن تتجاوز العشرين من عمرها، 

تعرف عن هذا الوقت وعن الهولوكوست  وربما تكون طالبة ف�ذا
والشعور بالذنب؟ ربما انتهت حياة جدتها أو جدها أو قريب آخر 

۱۱۷ 
 

o b e i k a n d l . c o m



كرفات أو عظام في أوروبا، وربما حتى في جاسينوفاك ولكن لماذا 
تسألني؟ ف�ذا يجب أن أفعل في الأحداث التي كانت تحدث ب� عام 

 قبل حتى أن أولد؟ ١٩٤٥و  ١٩٤١
قبل أن أقول في النهاية "نعم أنا آسفة جدًا  طال الصمت كث�اً

على ما حدث." وقدمت بعض الاعتذار قائلة إن هذا من الممكن أن 
يحدث في أي مجتمع أو أمة، وإن قبضة المجرم� قد تصل إلى 
السلطة وتش� الدولة، ك� أضفت "ولكني لا أستطيع القول إ� 

ب وكان أبي من أشعر شخصيًا بالندم على ذلك فقد ولدت بعد الحر 
مؤيدي تيتو ومضادًا للفاشية وعضوًا في حركة الكتلة المضادة للفاشية 
في نفس البلد الفاشية، كرواتيا، وعند مناقشة دور كرواتيا خلال 
الحرب ربما ينبغي ألا نغفل ذكر تلك الحركة أيضًا." ك� أكدت أ� لم 

يكن ما  أكن ممثلة للحكومة الكرواتية أو الشعب الكرواتي، ومه�
قلته فهو رأيي الشخصي فقط، وبعد أن أوضحت ذلك فأنا أعتقد أ� 

 استطعت التعامل مع هذا السؤال الخاص بالإحساس بالذنب.
في اليوم التالي كنت مدعوة مع بعض الصحفي� والدبلوماسي� 
إلى حفلة عشاء في منزل أحد الصحفي� وكنا قد انتهينا بالكاد من 

هر سؤال آخر صدمني، وبالنسبة لي بدا ك� لو المقرر الأول عندما ظ
أن شخصًا ما ضرب قبضته في الطاولة ثم صرخ من الألم "ألم تكتفي 
من التخفي! أولاً سوف نرغب في الحصول على الإجابة! هل تشعرين 
بالذنب أم لا؟" ولسبب غريب ربما بسبب أ� لم أكن في مناسبة عامة 

أخرى ، بالله عليكم هل  ولكن عشاء خاص صدمتني المفاجأة مرة
هذا الأمر المتعلق بالشعور بالذنب هو دائماً أول رد فعل لليهودي 
عندما يلاقي كرواتيًّا؟ وككرواتية في إسرائيل هل من المفترض أن 
أضرب صدري معترفة بالذنب وأعتذر عن شيء لم أقم به شخصيًا؟ 

س حول أعدت ما قلته في الليلة السابقة ولكن بدا ك� لو أن النا
الطاولة توقعوا مني أكثر من ذلك وأنا أتردد في استخدام الكلمة، 
ولكنهم كانوا يتوقعون شيئاً من الندم، ولكني قلت ببساطة إ� 

 ولدت بعد الحرب فل�ذا أشعر بالذنب؟
بعدها في المساء علمت أن مضيفتنا بقت حية في أوشفيتز كفتاة 

 بواسطة عائلة ألمانية شابة، وقد تم إنقاذ صديقتها من نفس المص�
ولكن عائلتها انتهى بها الأمر في مخيم التعبئة، ك� فقد ثلاثة 
أشخاص في حفلة العشاء غ�ها أقاربهم في الهولوكوست؛ ولذلك في 
هذا المساء كنت أجلس هناك أواجه التاريخ بشكل مباشر، فهؤلاء 

يكن إذا لم  -الأشخاص الحقيقيون ومصائرهم الخاصة جعلو� أواجه 
فعلى الأقل مشاركة شعبي في جر�ة إبادة اليهود الأوروبي�،  -ذنبي
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وفي وجودهم كان دفاعي بحقيقة أ� لم أولد عندما حدث كل ذلك 
 غ� قوي بشكل كاف.

خلال إقامتي في إسرائيل وفي حواراتي ولقاءاتي هناك كان ذكر 
ك الذنب الكرواتي يتشبث بي في كل مناسبة كشبح مظلم، وبخلاف ذل

عاجلاً أم آجلاً سيطرح اليهود اللطفاء هذا الموضوع، وكان الصحفيون 
م يفكرون في أن هذا هو المفتاح ليس، فقط أنههم الأسوأ: فقد بدا 

لدولتي، ولكن لي أنا أيضًا فقد كان هناك صحفي من صحيفة 
معاريف مندهشًا من عدم شعوري بالذنب، وآخر من ج�وسليم 

الطبيعي جدًا لكل شخص أن يسألني  من أنهبوست حاول إقناعي 
هذا السؤال، ولكني لم أدرك بعد لماذا يعتقدون في ذنبي الشخصي، 
وذلك حتى سألني صحفي آخر من القدس الأسبوعية "هل هناك أية 
مناقشة عامة اليوم عن ذنب الشعب الكرواتي خلال الحرب؟" ولم 

 أفهم أنا نفسي سبب كل ذلك.
الضحايا وأقاربهم من الأسهل أن  في مواجهة أنهأخ�اً فهمت 

تدافع عن نفسك من منطق الماضي أفضل من الحاضر، وطالما يتعلق 
الأمر بالماضي �كنني أن أظهر الندم ولكن الأصعب كان شرح ما 
كانت تفعله الحكومة والشعب الكرواتي اليوم للتعامل مع هذا 

جيد، فقد الماضي؛ فقد بدا واضحًا أن الإسرائيلي� كانوا على علم 
عرفوا كتاب فرانجو تودج�ن ومزاعمه التي تقلل عدد اليهود 
المعدم� في أوروبا، وقد كانوا يعرفون أن عضوًا في حكومة أنتي 

عضو في البرلمان الكرواتي، وأن الشوارع  الآنبافليك الفاشية هو 
مس�ة على أس�ء هؤلاء الناس وأن الرأي العام الكرواتي صامت، وقد 

ح أن الناس في كرواتيا ليس لديهم فرص كث�ة لعرض حاولت شر 
أراءهم في الصحف لعدم وجود الصحافة الحرة كث�اً هناك، وعلاوة 
على ذلك ليس موضوع الدولة الجديدة في كرواتيا صحيحًا سياسيًا، 
والناس ما زالوا خائف� إلى حد ما من التعامل معه أيضًا، ولكن هناك 

الحكومة غ� قادرة على فصل نفسها مشكلة أكبر وهي حقيقة أن 
بوضوح عن الجرائم التي ارتكبتها خلال عصر الدولة الفاشية، 
وبالفعل وفقًا للتفس� الرسمي بدا ك� لو أن الأكثر أهمية كان الدولة 

حيث لم يكن  –ا كانت إنشاءً فاشيًا أنهالمستقلة في ذلك الوقت من 
 ممكنًا فصل هذين العنصرين عن بعضه�.

دما أعاد� سؤال مراسل شاب إلى الحاضر لم أكن قادرة على وعن
تجنب ذنبي أكثر من ذلك، ف� أزعجني في السابق كان أن هذا 

أ� يجب أن  الآنالذنب كان عائقًا بشكل ما، ولكني اكتشفت 
أتعامل معه ليس كأمر تاريخي ولكن بصيغته الحالية، فكل مواطن 

ت لأسلوب هذه الحكومة كرواتي يتحمل مسئولية عن دعمه الصام
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نحو الهولوكوست، ولماذا يجب أن يتم إعفائي من هذه المسئولية ؟ 
ولماذا لا ينبغي أن يكون لليهود الحق في أخذ فرصة نادرة بتوجيه 
أسئلة مزعجة إلى كرواتية؟ فبالنسبة لي لم أكن شخصًا فقط ولكني 

ي مواطنة كرواتية أيضًا، ومه� يكن ما شعرت به تجاه ذلك فف
أعينهم كنت معروفة باتصالي بأمة مجرمة تاريخيًا، ولم يكن لي عذر 

 في تجنب مواجهة هذا التاريخ شخصيًا.
هناك شيء آخر أزعجني فبقدر ما فاجأ� سؤال اليهود لي عن 
ذنبي وذنب شعبي، وكنت متح�ة من دهشتي فل�ذا أندهش دائماً 

لى الماضي كث�اً؟ فهم بهذا السؤال؟ ولماذا لا ألوم اليهود على النظر إ
يحاولون فرض شعور بالذنب على كل شخص، ك� أقول لنفسي 
فاليهود جيدون جدًا في لوم الآخرين، ولكن انظر إلى ما يفعلونه 
بالفلسطيني�! بجانب ذلك، ليس فقط الكرواتيون ولكن أيضًا 
النمساويون والسلوفاكيون وحتى الفرنسي� الذين لم �روا قط بأية 

إزالة نازية جادة، وقد فكرت على أية حال في كيف �كنهم عملية 
 معرفة معنى أن تكبر تحت الحكم الشيوعي؟

بالطبع لا يعرفون فالنشأة تحت الحكم الشيوعي تعني الحياة 
للأبد في الحاضر وبمجرد تأسيس النظام الاجت�عي المالي لا تكون 

أفهم قط أو للأمام بهذا الصدد ولم  –هناك حاجة للنظر للخلف 
(التاريخ هو معلم  historia est magistra vitaeالجملة اللاتينية 

الحياة) فبالنسبة لنا ، لجيلي، لم يكن التاريخ بالتأكيد هو معلم 
 الحياة.

يحكم علينا، مع هذه الحرب، بالحياة في  الآنربما هذا سبب أننا 
الماضي وفي بعض الأحيان أسأل نفسي ع� إذا كانت هذه عقوبة 
لعدم اهت�منا بالتاريخ أو لخوفنا أو صمتنا وعدم تحملنا المسئولية 

 نحو أنفسنا أو حتى لجهلنا.
كان على زيارة إسرائيل لأفهم أن الماضي ليس فقط مشكلة 
يهودية، ولكنها مشكلتنا نحن أيضًا وكان علىَّ الإجابة عن أسئلتهم 

لاتجاه المزعجة لاكتشاف أ� يجب أن أحمل على عاتقي مسئولية ا
وإعادة كتابة  ،والفاشية ،الحالي للحكومة الكرواتية نحو الهولوكوست

التاريخ، وفي النهاية شعرت بمسئوليتي الشخصية إذا لم أكن مذنبًا، 
وقد اضطررت لذلك أ� كنت مقحمة أخلاقيًا في زاوية وأنا سعيدة أ� 

 كنت كذلك.
ن يجعله ربما الفارق ب� الأمس واليوم يكمن في الأمل الذي ل

لعبة في أيادي القلة القوية، فعندما يواجه شخص  الآنالتاريخ بعد 
سؤالاً عن المسئولية الشخصية لا يستطيع عرض التاريخ كسلسلة من 
الأفعال غ� المفهومة لزعيم أو حكومة، وبالتالي يجب أن يفهم أن 

۱۲۰ 
 

o b e i k a n d l . c o m



الأمر يعتمد أيضًا على ما يقوله أو يفعله هو نفسه، وفي كرواتيا ما 
لدينا عذر جيد عن صمتنا بعد ليس عد الشيوعيةب
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 خطيئة أبي... 
 

فقد كان أحد الفقراء الملاع� الذين  ،أهمية اذ الم يكن أبي شخصً 
 ،شقوا طريقهم مع الجيش المؤيد لتيتو خلال الحرب العالمية الثانية

في  اوبعدها التحق بالحزب الشيوعي في يوغوسلافيا وأصبح ضابطً 
الكث� من الأحداث  هحياتبولم تكن  ،١٩٦٦حتى تقاعد في  جيشال

قبل  ١٩٨٩في عداد الأموات حيث أدركته المنية في نوفمبر  الآنوهو 
والتي ربما  ،سقوط عالمه وأفكاره التي قاتل من أجلها بفترة وجيزة

همة ملم يكن شخصية  أنهحال، وبالرغم من  ةأدت إلى وفاته على أي
ولكنه كان في عيني مذنبًا بجر�ة  ،لشيوعيةفي قائمة الاختيار ا

تهازية والتعاون الضمني مع نظام قمعي وقبل كل ذلك بجر�ة الآن
 الصمت.

 ٥مليون شخص في يوغوسلافيا السابقة و ٢٠ولكن كان هذا حال 
 مليون شخص في كرواتيا في هذا الصدد.

ن له تم التقاطه� قبل الحرب اولدي فقط صورت ١٩٢٢ولد أبي في 
يبدو فيها طفلاً في  -وربما تعد أول صورة له على الأطلاق -ه�احدإ  ،

تم التقاطها ح� قد  أنهوالثانية لا بد  ،الخامسة مع أخيه الأكبر وأمه
 ،وقد كان يرتدي حلة ،كان يناهز الخامسة عشرة في فرح أحد الأقرباء

اقترضها من  أنهوأستطيع التخم�  ،أك�م السترة قص�ة جدًاوكانت 
ن تتحدثان نفس اللغة ان الصورتاوهات ،صديق من أجل تلك المناسبة

فقد كان والد أبي بناءً من مدينة صغ�ة  ،، لغة الفقربالنسبة لي
وكانت  ،بالقرب من ريجيكا وقد توفى قبل أن يبلغ الأربع� من العمر

قطعة الأرض  والدته تعمل في مصنع وتبيع الخضروات التي تزرعها في
حيث  ؛مدللاً ن أبي طفلاًافي السوق ومع ذلك ك ي تملكهاالصغ�ة الت

 ،في أسبوع اكان يأكل جميع الطعام في المنزل ويبلي حذاء جديدً 
وقد  ،ويلعب كرة القدم وكان حلمه أن يكون لديه دراجة خاصة به
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أجبر والدته فعليًا على شراء واحدة له حتى إذا كانت قد اقترضت 
فقد  ؛ولكنه لم يحب هذه المهنة انجارً  وقد أصبح أبي لشرائها،المال 

كانت الحياة في مكان آخر في وسط المدينة حيث المنازل الرائعة 
 يقة.الآنوالسيارات الجميلة والأحذية الجيدة والبذلات 

، عندما انتهت الحرب انضم أخوه إلى "جيش الشعب" ١٩٤١في 
 أنه وأنا أشك في ،وبعدها بفترة ليست بالطويلة دخل أبي هو أيضًا

ض�م الآنفضل  أنهفيمكنك القول  ،كان يعرف سبب ذلك بالضبط
يطالي� عن والإ الألمانللجيش المؤيد للدفاع عن أرضه ضد الفاشي� 

لدولة كرواتيا المستقلة تحت قيادة أنتي  دخوله في جيش فاشٍ 
 نهلأ  ،وبالطبع بعدها زعم أن هذه كانت القضية بالضبط ،بافيليتش

ولكن من الصعب معرفة إذا ما كان  ،غي أن يقالوقتها كان ما ينب
أم كان الأمر فقط مجرد  ةوالأيديولوجيفعل ذلك بدافع الوطنية 

وربما يكون فعل ذلك لأن أخيه ورفاقه انضموا لتيتو وليس  ،مصادفة
 وسواء كان الأمر مصادفة أم لا فقد حدد كامل حياته. ،للجانب الآخر

واليوم  ،هذا الجزء من حياته وأنا لا أعرف سوى القليل جدًا عن
فأنا لم  ؛أعتقد أ� لا أعرف سوى القليل جدًا عن حياته بشكل عام

 أنهوكل شيء قبل ذلك التاريخ بدا ك ١٩٤٩فقد ولدت في  ؛أسال
والقليل الذي أعرفه  ،علاقة به ةينتمي لتاريخ سابق ليس لحياتي أي

وأنا  ،المؤيد عرفته من أمه التي تبعت أبناءها وقامت بالطبخ للجيش
 أنهو  ،عن الأمور الأيديولوجية مسئولاً اسياسيًّ  اأصبح مفوضً  أنهأعرف 

سرق قطعة من  نهذات مرة هرب من الإعدام على أيدي رفاقه لأ 
عا� من حمى التيفود في مس�ة طويلة  أنهو  ،الجبن من منزل فلاح

 تجمد فيها معظم رفقاء سلاحه حتى الموت.
تظهر  ١٩٤٥الحرب والتي تم التقاطها في والصورة الأولى له بعد 

وبعدها كان مسار  مهترئاً ارسميًّ  امن نفسه يرتدي زيًّ  ـاًواثق اشابً 
وهي تقريبًا نفس  ،تهازيةالآنو  ،والفقر ،حياته مزيجًا ب� الأيديولوجية

التركيبة التي حكمت حياة معظم الناس في يوغوسلافيا في ذلك 
تهازية الآناك أيديولوجية أقل من وفي بعض الحالات كان هن ،الوقت

والعكس في البعض الآخر ولكن كانت النتيجة متشابهة كث�اً مع 
الجميع: نوع الحياة التي نحياها في عمر الخامسة والأربع� وخلال 

في الحزب الشيوعي ولم يكن يرغب في العودة  االحرب أصبح أبي عضوً 
للبقاء في الجيش  ولذلك قبل الفرصة المعروضة ،إلى مهنة النجارة

 كضابط ودرس بأكاد�ية الجيش وتزوج وبدأ بناء عائلة.
حيث  ،على قدر ذاكرتي كنا نعيش في شقة من غرفت� في سينغ

وليس هناك  ،كان أبي مسئولاً في مراكز الجيش في أوائل الخمسينات
: احتفال السنة الجديدة ورة أخرى له تذكر� بهذه السنواتص ةأي
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وقد كان يجلس  ١٩٥٤أو  ١٩٥٣ون احتفال عام والذي يجب أن يك
ولكن هذه المرة في  ،على طاولة مع رفاقه بالزي الرسمي مرة أخرى

وأنا أذكر تلك الصورة الأبيض والأسود  ،زي مصمم جيدًا وأكثر أناقة
كميات من الطعام عليها  أنهلسبب واحد: هذه الطاولة مع ما بدا 

 –فيها برتقالة  أرىول مرة ا كانت أ أنهمع الكعك والفواكه  ك� 
لى إهناك في منتصف الطاولة مقشرة ومقطعة وعندما أحضر الصورة 

ا برتقالة فرددت برتقالة وأنا أحاول أنهالمنزل سألته ما هذا فأجابني 
 افي هذه اللحظة رمزً  أصبحتتسجيل اسم الفاكهة الغامضة التي 

لكث� حتى قمت لم تعني لي ا اولكن الكلمة نفسه ،للثروة بالنسبة لي
بعدها بوقت طويل بتذوق تلك الفاكهة الغريبة حلوة الرائحة 

 المتصلة بتلك الصورة لأبي إلى الأبد.
وقد كانت  ١٩٦٣وقد اشترينا أول مسجل صوت خاص بنا في 

مي وأول تلفاز أبيض وأسود بعدها بعام� أ هدية عيد مولد من 
وفي  ،عملةومن ثم أول سيارة وكانت فولكس فاجن (رابيت) مست

أوائل السبعينات بدأ والدي في بناء منزل عطلات ولكن بمضي الوقت 
حباطاً من أن مجتمعنا لم يكن يعمل إ أصبح أبي في صحة سيئة ويزداد 

ولم يكن  ،ك� ينبغي فقد كان أحد هؤلاء الذين آمنوا بالنظام نفسه
يعمل فقط لأن الناس الخطأ كانوا في الأماكن الخطأ ويقومون 

ولكني قررت بالفعل أن حياتي ليس لها علاقة بحياة  ،ياء الخطأبالأش
 رائه ولا حتى بماضيه فأنا لم أكن شيوعية بل على النقيضآ أبي و 

وفي  ،اسلطويًّ  كان أبي رجلاً دفق ،مضادة للشيوعية بسببه أصبحت
سن السادسة عشرة رفضت نظام القيم الخاص به ومعتقداته 

المنزل ولكنه لم يسامحني يومًا  بالكامل ومعها سلطته وهربت من
ولذلك لم يكن لدينا فرص كب�ة للحديث قبل أن يقضي  ؛على هذا

 نحبه.
خاصة عندما  ،لقد كنت غبية وعنيدة وندمت على ذلك اليوم

فقد كان مدفوناً في مقبرة صغ�ة في جزيرة في  ؛قمت بزيارة قبره
ج الجميل وعندما جلست هناك أنظر إلى الخلي ،البحر الأدرياتيكي

عطائي الفرصة للحديث معه عن إ كان يتوجب عليه  أنهشعرت أحياناً 
هذه الأسئلة مهمة  أصبحتولكن في حالتي  ،الأمور الهامة عن الماضي

ميتاً والدي ووقتها كان  ١٩٩١فقط عقب انتهاء الحرب في كرواتيا في 
 منذ فترة طويلة.

 ،الوقت عندما زرت قبره شعرت بالحزن وأيضًا الغضب في نفس
فقد  ،وعلى شاهد القبر تحت اسمه كانت هناك نجمة منقوشة

وبعد كل شيء كان أبي شيوعيًا  ،ليضعها هناك ـًااستأجرت أمي نحات
ولكني سرعان  ،من حياته اوكانت هذه النجمة جزءً  ،ً� للفاشيةصوخ
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وفي البداية  ،ما لاحظت أن أمي كانت تغطيها بإكليل من الورود
ولكن ذات مرة ونحن نزور القبر  ،ض مصادفةاعتقدت أن هذا مح

معًا قمت بإزالة الإكليل لأن الورود قد ذبلت فقامت بوضعها مرة 
وعندها فقط فهمت فقد كانت  ،أخرى دون أن تنظق بكلمة واحدة

الصحف مليئة بقصص عن بقايا الموال� المزالة وعن أس�ء الشوارع 
ن أ ك�  ،م الشيوعيالتي تغ�ت وعن الأشخاص الذين ينكرون ماضيه

بعض القبور قد هدمت بالفعل للأشخاص المدان� من الدوائر 
وكانت هناك تهديدات لأرامل ضباط جيش يوجوسلاف  ،العسكرية

ك� كان التطه� الأيديولوجي الكب� لل�ضي �ضي  ،الفيدرالي السابق�
ففي القاموس الجديد ل "التصحيح السياسي" لم يكن  ؛في طريقه

لشيوعي الجديد سوى "الديكتاتورية الدموية" أو "مخيم العصر ا
التعبئة" وعلى أقل تقدير فترة مظلمة من التاريخ وكانت الرسالة 
واضحة : أي شخص لديه أي شيء ليفعله فمن الأفضل أن يخفي 

فقد كان شاهد  ،مي خائفه أن يتم تدنيس قبر أبيأ اتصالاته وكانت 
مل نجمة بدلاً من الصليب ف�ذا قبره هو الوحيد في المقبرة الذي يح

 �كننها أن تفعل سوى تغطيتها؟
لأن  ؛للشفقة اكنت مغتاظة فأنا أعتقد أن مظهرها كان مثً� لقد 

ولذلك لم  ؛كل شخص في القرية الصغ�ة كان يعرف أن النجمة هناك
ومع ذلك أستطيع تفهم الأمر  ،هائيكن هناك أي سبب وجيه لإخفا

ولكني اعترا� شعور من  ،لسياسي الجديدوتفهم خوفه من المناخ ا
ما كان  االغضب الشديد: وأنا أقف على القبر �كنني رؤية أن شخصً 

وكنا فقط نسمح بحدوث  ،يسرق الماضي من أبي ومني ومنا جميعًا
والأكثر من ذلك أننا كنا نتعاون معه دون قصد في هذه السرقة  ،هذا

اء ذكرياتنا أنهقد قمنا بثار الماضي القريب من حياتنا فآ حتى نغطي 
وإغلاق أعيننا وكذلك أفواهنا ك� تعاونا مع القوى السياسية 

مر أكثر سهولة لهم في إعادة كتابة التاريخ ك� الجديدة لنجعل الأ 
وفي النهاية إزالته وقد اعتقدنا أننا نستطيع تغي�  ،يرضيهم وتزييفه

 لون بشرتنا مثل الحرباء.
فقد أتى من حقيقة أنني لم أستطع  ،أنا أعرف من أين أتى غضبي

 ،المساعدة سوى بتعريف تصرف أمي بما يجري في مجتمعنا اليوم
ولكن  ،وكان عليها فعله ليس فقط مع النجمة الحمراء أو الشيوعية

فلم  ،أيضًا وبشكل أكثر أهمية مع الطريقة التي نتعلق بها بماضينا
 كانت أمي يكن أبي يستحق أن يتم تغطية النجمة على قبره ولا

وهذا لا  ،تستحق الخوف الذي تشعر به في الدولة الكرواتية الجديدة
عاش حياته  نهولكن لأ  ،ينبع فقط من كونه أبي ومن أ� أهتم به

بشكل لا يختلف عن معظم الآخرين يشاركهم نفس الأيديولوجية 
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وإذا كانت حياته سوف يتم إنكارها  ،ويستفيد منها بنفس الطريقة
لوا أيضًا إنكار ماضيهم باسم الواقع السياسي الجديد فيجب أن يقب

الذي يجب أن يكون بالنسبة لهم عملية أكثر صعوبة وتدم�اً حيث 
 م ما زالوا على قيد الحياة.أنه

مع مئات الألاف من  علاوة على ذلك ينبغي ألا ينسى أن أبي،
الأشخاص، كان جزءًا من الحركة المضادة للفاشية التي قررت مستقبل 
أوروبا في الحرب العالمية الثانية ووضعت كرواتيا في الجانب الرابح 

 والنجمة تحت اسمه ترمز لذلك أيضًا.
ولكن بسبب مشاركة أبي في إنشاء النظام الشيوعي في 

تختفي مع النظام السياسي نفسه وأنت لا  الآنوحياته  ،يوغوسلافيا
اقع ليس فقط م الو لبذلك الظ رلتشع ان تكون شيوعيًّ أ بدًا أ تحتاج 

فإذا تذكرنا فقط  ،ولكن على بقيتنا أيضًا ،على أبي والأشخاص مثله
ء من الحياة في يوغوسلافيا خلال السنوات الخمس الجانب السي

 الأخ�ة وربما ينبغي علينا أن نتحلى بالشجاعة لتذكر أشياء �ربعوالأ 
به� مثل مستوى المعيشة الأعلى كث�اً والحرية الأكبر الذين تمتعنا 

فقد كان لدينا ثلاجات وغسالات  ،أكثر من بقية الدول الشيوعية
وكان �كننا السفر للخارج ورؤية الأفلام  ،بين� لم يكن لدى الآخرين

اء عطلات الصيف في ضأو ق ،الأمريكية وشراء ثوب تخرج من ميلان
 ،ا في الأساس مقارنة ب� سجن�أنهنا أعرف أ سبانيا ، نعم إ اليونان أو 

ن راحة سجنك تشكل فارقاً كب�اً عندما تكون مسجوناً واليوم لا ولك
ا لم تشكل فارقاً على الإطلاق أو أن أنهأحد يستطيع إخباري 

يوغوسلافيا تحت حكم تيتو كانت نفس الدولة الاستبدادية كبقية 
الدول في اللاجر فهذا الشخص ليس لديه أد� فكرة بالتأكيد ع� 

 يقوله.
كثر الميادين ج�لاً في زغرب يحمل اسم تيتو أ من اما زال واحدً 

ا سوف تكون فقط مسألة وقت قبل أن يقوموا نهوأنا أقول ما زال لأ 
فمنذ بضعة سنوات قامت لجنة تغي� أس�ء الشوارع  ،بتغي�ه

مكانة  اما ذ اولكن شخصً  ،باقتراح أن يتم تغي�ه إلى أنتي بافيليتش
 اسيكون رد اعتبار علنيَّ  أنه قرر عالية في مجلس المدينة أو ربما أعلى

وفي  ١٩٤٥إلى  ١٩٤١ للدولة التابعة للنازية من �حد القادة الفاشيلأ 
الغالب كان ذلك سيضر بصورة الدولة الجديدة التي كان لا �كنها 

وعليه تم تأجيل التغي� إلى أوقات أفضل وعندما  ،معاداة حلفاءها
ولم يعرف بعد  ، ميدان أصغرالرائع ربما يحصل على أنهيفقد تيتو ميد

، وفي هذه الأثناء مع ذلك كانت هناك الجديد أنهالإسم المقرر لميد
-فترة الفاشية تجري دون مقاطعة والتي ل عملية تأكيد أكثر ذكاءً 

 تتزامن مع تأسيس أول دولة كرواتية مستقلة. -كثرألتعقيد الأمور 
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ثار آ وإزالة ما زال هناك أكثر لهذا التطه� من تدم� وتحطيم 
الشيوعي� والمضادين للفاشية أكثر من إزالة اللوحات التذكارية من 
 المبا� ومن على الحوائط فهناك أيضًا احتفال العاشر من أبريل،

بالرغم من كونه غ� رسمي، وهو اليوم الذي شهد مولد الدولة 
الفاشية وتسمية الشوارع والمدارس على اسم مايل بوداك الذي كان 

ا ولكنه كان أيضًا وزير الثقافة والتعليم في حكومة بافيليتش كاتبً 
ك� أن  ،الذي وقع شخصيًا على القوان� العنصرية المضادة لليهود

هناك تسمية لواءات الجيش الكرواتي على أس�ء مجرمي حرب 
والكتابة على الجدران في سبليت التي تقول "الموت لليهود"  ،أوستاشي

ن هناك ذاك الطوفان من كتب أ ك�  م،عاوالتي بقت هناك لمدة 
 التاريخ التي تقول الحقيقة عن الدور البطولي لانتي بافيليتش

ك� كانت في أيام كونا  الآنالتي تسمى  وتسمية العملة الجديدة
 ، والقائمة لا تنتهي.الدولة الفاشية

مور بهذه الطريقة فسوف إذا استمرت الأ  أنهليس لدي أد� شك 
في مقدمة  ، وقد ذكرتش ميدان عاجلاً وليس آجلاًيكون لبافيلي

الدستور الجديد ضمنيًا أن الجمهورية الكرواتية المستقلة الجديدة 
وبالرغم من كونه  ،مؤسسة على تقاليد الحركة المضادة للفاشية

فإن كل ما يقدمه رئيسنا لهذه التقاليد  اللفاشية وشيوعيًّ  امضادً 
فكيف  ،يكون مضطراً لفعله مجرد كل�ت وحتى ذلك يحدث عندما

�كننا أن نصدق ما يقوله عن أهمية معارضة الفاشية عندما يجلس 
لة و مسئول رسمي سابق رفيع المستوى في الد فينكو بيكوليتش،

الفاشية الكرواتية، في البرلمان من أجل تهنئة شعبية بعيد مولده من 
 قبل الرئيس؟

الميادين والمدارس بالطبع كان لتيتو العديد جدًا من الشوارع و 
ناهيك عن جميع هذه  ،والكباري وحتى القرى التي تحمل اسمه

وفي الصورة التي كانت لدينا  ،الصور المعلقة في كل مكتب وكل فصل
وقد كان  ،أبيض ارسميًّ  اخلال أيامي في الصف الأول كان يرتدي زيًّ 

وقد لأن جميع الألوان كانت مرسومة باليد  ؛بالتأكيد أكبر من الصورة
قام المصور المجهول بجهد كب� في رسم وجنتيه ليصبحا ورديت� تمامًا 
وعينيه زرقاء جدًا وشفتيه حمراوين والتي جعلته يبدو سريالياً مثل 

صورة الرئيس تودج�ن معلقة في نفس الأماكن  الآنو  ،مخنث
، وقد على الأقل تم انتخابه أنهبالضبط ولكن من المريح أن تعرف 

وسرعان ما سيمضي إلى  ،يع صوره وميادينه وشوارعهفقد تيتو جم
 ما زال يعود ليزعجنا كشبح لا يهدأ. الآنولكن حتى  ،طي النسيان

إلى الشعب  امفتوحً  اقرأت في الصحيفة الكرواتية "خطابً  ١٩٩٤في 
الكرواتي" من حزب اليم� والذي يعتبر أقصى اليم� في الطيف 
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لى تسمية ميدان آخر في زغرب والخطاب يعترض ع ،السياسي الكرواتي
على اسم تيتو على أساس "جرائم الدماء والدموع ومعاناة الشعب 
الكرواتي" وتبعه قائمة من الاتهامات ضد تيتو من تزوير التاريخ إلى 
 ،قتل القساوسة والإبادة الج�عية للشعب الكرواتي لمصلحة الصرب

سبب في  ليس لدى الشعب الكرواتي أي أنهوينتهي الخطاب إلى 
من  ابروز تيتو وأتباعه الذي "مارس نوع جوسيفالتكريم الشعبي ل

لم تره كرواتيا طوال تاريخها"  اوأربع� عامً  ةالإرهاب لمدة خمس
على اقتراح أن �نح اسمه لميدان آخر في  يجرؤونوهؤلاء الذين 

زغرب هم أعداء لاستقلال الدولة الكرواتية الجديدة وهم البلاشفة 
ون أنفسهم المضادين للفاشية وهذا التكريم الشعبي الذين يسم

ينبغي أن �نح لهؤلاء الذين قدموا أنفسهم للنضال من أجل "رفاهية 
الحرية و الشعب (الكرواتي) خاصة في النضال من أجل البقاء 

 واستقلال الدولة".
ولسوء الحظ في هذا الجزء من العالم يعتمد الأمر برمته على 

خشى أ وأنا  ،و رفاهية الدولةأ ا لرفاهية أمة ما التفس� المتعسف جدً 
في معظم الحالات يكون هذا التفس� عادة نتيجة للالتواءات  أنه

وليس للرؤية الهادئة العقلانية  ،السياسية والأيديولوجية الأخ�ة
وبالطبع خطاب  ،لتاريخنا والمزايا الحقيقية لهذا الشخص أو ذاك

وأنا لا أراه  ،هو متوقع فقط الاعتراض هذا من حزب أقصى اليم�
مغزى هو أن الحكومة  اكسبب للإنذار ولكن ما يجعل الأمر ذ

وليس لدى  ،تتصرف بالضبط وفقًا لهذا النوع من الاتهام ضد تيتو
 تيتو ميزة محاكمة عامة.

وجوهر المشكلة مع تيتو هو نفس جوهر المشكلة مع أبي فقد 
ا وبالطبع كان تيتو أكثر للفاشية أيضً  كان شيوعيًا ولكنه كان خصً� 

 اقويًّ  اولكنه كان في نفس الوقت جنديًّ  ،فقد كان ديكتاتورًا ؛من ذلك
وبعدها رجل دولة نجح في قيادة يوغوسلافيا لتخرج من المخيم 

ك� كان أيضًا محتالاً اقترض المال من كل مكان وترك  ،تييالسوفي
عاش الناس ولكن نتيجة لذلك  ،دولته غارقة في الديون الخارجية

كان مسئولاً عن مذبحة لسجناء الحرب في  أنهحياة مريحة نسبيًا ك� 
وعن السجناء  ،بليبرج ومخي�ت العمل الإجبارية مثل جولي أوتوك

وبالرغم من ذلك يضاف لرصيده  ،سانالآنالسياسي� وانتهاك حقوق 
وبالرغم من  ،معزولاً اأن يوغوسلافيا لم تكن معسكر عمل شيوعيً 

ن اسمه يختفي من المشهد العام ومن التاريخ نفسه دون أن ذلك كا
 يجرؤ أحد على الدفاع عن مميزاته الواضحة.

على سبيل المجاز، في  من الواضح أن الكرواتي� لديهم مشكلة،
 قبل الحكم على تيتو النهائية، أنهقبول ماضيهم فكل ما أقوله هو 
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بية للتاريخ وفقًا لكل�ت ماركس نفسه، بوضعه في الغرفة الخش
ينبغي على الأقل أن نقوم بنقاش مناسب (أي حر) حول من كان 

وأيضًا جرائمه فحتى خلال  ،وما مزاياه التاريخية ،تيتو بالفعل
وإن لم يكن حقًا  ،قالمحاك�ت الشكلية الستالينية كان للمتهم الح

ودون المحاولة لتقييم فترة حكم تيتو في التاريخ  ،�ارسه، في الدفاع
وحتى أن �ثل اسمه إهانة للدولة  ،ويه سمعته بدلاً عن ذلكوتش

الكرواتية الجديدة فنحن نزيف بكل وضوح الماضي ك� فعل 
 ن عندما تولوا زمام السلطة.و الشيوعي

تزييف التاريخ وإنكار الذكريات والحجج الأيديولوجية لإعادة 
ة تفس� الأحداث التاريخية، كل ذلك حدث في السابق وليس منذ فتر 

أزالت الحكومة الشيوعية تمثال الدوق  ١٩٤٧ففي  ،طويلة
تسمية الميدان  تجيلاسيتش من الميدان الرئيسي في زغرب وأعاد

أعادت الحكومة  اوأربع� عامً  ةبميدان الجمهورية وبعدها بخمس
غ� الشيوعية تمثال الدوق إلى الميدان وأعادت له اسمه القديم 

ناك أي ضرر في اسم الميدان كميدان لم يكن ه أنهبالرغم من حقيقة 
وربما يبدو  ،تم منحه من قبل الشيوعي� أنهالجمهورية باستثناء 

حتى من خلال هذا الفعل أن العدالة التاريخية قد تمت م�رستها 
 أخ�اً وليس ظلم جديد من نفس النوع يحدث يوميًا.

كل ذلك يش� إلى مرض متأصل بإعادة الماضي ف� هو إدراكنا 
بيعة التاريخ؟ كوننا نحكم من هذا النوع من التجربة يبدو أننا لط

ن أن التاريخ هوة سحيقة لا قرار لها وحفرة سوداء يلقي فيها و مقتنع
ويبدو بالفعل أننا نصدق  ،المرء بماضيه عندما لا يكون في حاجة إليه

تاريخ  أنهمن الممكن أن ننسى ماضينا ونترك ذنبنا خلفنا معه،  أنه
أنت تلقي فيها بملابسك المتسخة وتضيف بعض كغسالة ف

 وغالباً  اونظيفً  ابراقً  االأيديولوجية كمنظف ويكون الناتج قميصً 
 لأن ترتديه حتى يتسخ مرة أخرى. اوجاهزً  اجديدً يكون 

نني تعبت من هذه اللعبة التي أعرفها جيدًا إ يجب أن أقول 
بقوه وبعد فكل يوم يظهر قائد جديد ويأمر بإزالة هؤلاء الذين س

 عامًا يحل محله قائد آخر ويأمر بإزالة سابقه �وأربع ةخمس
و ثلاثة سوف يظهر قائد أ خلال جيل�  أنهو�كنك أن تكون واثقًا 

 ثالث �حو ذكرى الأخ� ويعيد إحياء السابق.
بعد أن أمسك الشيوعيون بزمام السلطة  أنهأخبرتني صديقة لي 

دين في زغرب استمرت جدتها في وغ�وا جميع أس�ء الشوارع والميا
 ،استخدام الأس�ء القد�ة طوال حياتها ولم تقبل الأس�ء الجديدة

حتى إذا أدى الأمر لبعض الالتباس وكان هذا هو السعر الذي تنوي 
وقد عاشت السيدة  ،دفعه للحفاظ على ذكرى حياتها قبل الشيوعية
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ولكنها كانت  ،ودكفي لترى الأس�ء القد�ة تعيالعجوز عمراً طويلاً 
 ةا خلال خمسأنهلم تنته حياتها على  الآنحتى  أنهتعلم تمامًا 

 ،ولاد أحفادأ كبرت في السن وأصبح لديها أحفاد وبعدها  ا عامً �وأربع
 جدًا. اوقد نحفت وفقدت تقريباً سمعها ك� أن بصرها أصبح ضعيفً 

فهل ينبغي أن تنتهي تلك السنوات الخمس والأربع� من عمرها 
في طي الازدراء والنسيان في  –تلك الحياة الواقعية المادية الملموسة  –

الحجرة الخشبية للتاريخ دون الحق حتى في تذكرها؟ أم ينبغي أن 
يكون لها الحق في الاحتفاظ بذكرى ذلك الزمن لتحيا معها في ألبوم 
صور عائلتها وأيضًا في المتحف أو حتى عن طريق اسم ميدان؟ ومن 

أن يقرر ذلك نيابة عنها على أ� لا أفترض بالطبع أننا ينبغي له الحق 
أن نتبع مثالها ونستمر في تسمية الشوارع باسم هذا الفيلق المناصر 

ك� أن وجود  أنهأو ذاك أو باسم هذا البطل أو ذاك ولكن ما أعنيه 
 ن يحترم.أ دولة جديدة ينبغي أن يحترم فتاريخنا أيضًا يجب 

ور عندما وردت صورة قبر أبي في مخيلتي لقد مررت بنفس الشع
 الآنوأنا أقف على الميدان السابق لضحايا الفاشية والذي أصبح 

سم الجديد بلا معنى تمامًا بل ومزعج ميدان عظ�ء كرواتيا (هذا الا 
في الميدان من  فإذا كانوا عظ�ء فل�ذا هم مجهولون؟) –أيضًا 

سة طوابق كان سابقًا ، هناك مبنى كئيب من خمالناحية الجنوبية
السجن الفاشي سيء السمعة الذي تم تعذيب الآلاف من البشر فيه 

وبشكل ما يعد أيضًا مقبرة رمزية ليس  ،من بينهم كتاب وشعراء
بالرغم  نهلأ  ؛فقط للضحايا ولكن أيضًا لأوهامنا في الحكومة الجديدة

ومرة أخرى شعرت  ،من كل الاحتجاجات تم تغي� اسم الميدان
بإزالة لافتة قد�ة يقوم شخص ما بسرقة جزء  أنهحباط ك� لو بالإ 

ولذلك وقفت هناك  ؛من تاريخي الشخصي وهويتي الشخصية
 ا، عامً �ر خمسة وأربعمكطفلة منبوذة وأنا أعرف أ� أبلغ من الع

وأن ذلك يبدو هزليًا ولكن هذا ما شعرت به فقد شعرت أ� عاجزة، 
وك� لو أ� لن تكون لدي فرصة في  ،ماشعرت ك� لو أ� أفتقد شيئاً 

 النضج بسبب إغلاق فصل آخر من التاريخ هنا.
ومن ثم  ،يذكر� النظر في ميدان ضحايا الفاشية السابق بذنبي

صورة له بالرغم من  تتظهر صورة أخرى لأبي ولكنها هذه المرة ليس
ففي يوم ما ح� كنت طفلة وجدنا  ،ا قد تكون كذلك بكل بساطةأنه

تح الباب وظهر ـُـوبين� كنا نتطلع له ف ،مخبأ في خزانة أبي اسً مسد
عتبته وسرعان ما دخل الحجرة وأخذ المسدس بعيدًا عن عند أبي 

متناولنا وأخبرنا بعدم اللعب به مرة أخرى والشيء الذي بقى في 
ذاكرتي طوال هذه السنوات هو تلك النظرة على وجهه فقد كان 

فقد  ،ه أي تعب�اولم تحمل عين ،تمامًا اللغاية وجامدً  اوجهه ممتقع
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ما  رأى شبح شخصٍ  أنهكانا مثل ثقب� فارغ� وللحظة بدا ك� لو 
 أنهلم يصدق   مات منذ فترة طويلة وصار في طي النسيان، شخص ما

قد يظهر مرة أخرى وقد كان خائفًا ولقد شعرت فطرياً بذلك ك� 
 شعرت أن خوفه كان يعديني أنا أيضًا.

، هل أسأل أبي ع� رآه في تلك اللحظة ها عدة مرات أندبع أردت
ن؟ هل قام يومًا ما بقتل شخص بهذا كان الموت؟ ولكن موت مَ 

المسدس خلال الحرب؟ ومن قتل ولماذا؟ وإذا كنت أمتلك الشجاعة 
الكافية لسؤاله عن ذلك فربما كنت بعدها قادرة على سؤاله أسئلة 

السؤال على طرف لسا� ولا ولكن كل مرة يكون  ،أخرى أيضًا
أستطيع أن أنطق به وبين� كان حياً لم أكن أعرف سبب حدوث ذلك 

بعد وفاته أدرك أن الخوف من الإجابة المحتملة كان يصيب  الآنو 
ما فسوف  اقتل شخصً  أنهإذا قال أبي  أنهلسا� بالشلل فأنا أعرف 

ة يينكسر شيء ما بداخلي ففي عيني لن يكون هو نفس الشخص
ولم أستطع مواجهتها  ،بعدها، نعم لقد كنت بالفعل أخشى الحقيقة

 فقد أخفيت السؤال في أع�ق اللاوعي وقد جعل أبي الأمر سهلاً عليّ 
ففي المناسبات النادرة التي كنا نتعثر فيها بهذا الموضوع اعتاد أن 

كهذا لن  يخبر� أ� لا أحتاج أن أعرف شيئاً عن الحرب لأن شيئاً
، ما الذي يجعله واثقًا لهذه الدرجة؟ هذا أخرى، يا إلهييحدث مرة 

ولكن من حينها فصاعدًا قبلت  صمته  ،ما كنت أود سؤاله عنه اليوم
 بكل الصمت.

العديد من الأعذار التي يسهل الحصول عليها لعدم سؤال  لديّ 
أسئلة ينبغي أن أسألها فعلى سبيل المثال �كنني أن أقول أن جيلي 

وكان ساخراً وغ� سياسي وقد تكون هذه هي  ولد بعد الحرب
الحقيقة ولكنها ليست الحقيقة الكاملة فربما كان هذا الاتجاه نحو 

 ةالحياة والسياسة نوعًا من الهروب حيث كنا نرى أننا لا �لك أي
وك� كان الأمر في جميع الدول  ،سلطة على أنفسنا ةفرصة في أي

غر صم وتم تهميش الأجيال الأ لى كبار السن الحكوالشيوعية الأخرى ت
جدًا على الوصول لمواقع مرموقة أو  اسنًا وبشكل ما كانوا دائماً صغارً 

مسئولة ولم يستطع هؤلاء الأطفال للأبد مجرد الحلم بشقة تكون 
في بيوت  وبدلاً عن ذلك كانوا يكبرون وينجبون أطفالاً ،مملوكة لهم

 ،السلطة داخل الأسرةن أبدًا الخروج من دائرة و قدر ي ولا ،همئباآ 
والجانب الآخر لهذه العملة كان عدم وجود المسئولية حيث لم 

وإذا سار شيء ما في المجتمع  ،يطلب منا أحد أو يتوقع منا ذلك
بشكل خاطيء كان من المتوقع أن يقوم الأب بالتعامل معه وليس 

بن وكانت النتيجة النهائية نوع من الصفقة: أعطنا مذاق الحرية الا 
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يقة والكتب والسجلات) ولن الآنصة السفر إلى الغرب والملابس (فر 
 مشاكل لك ولن نقوم حتى بسؤال أسئلة مزعجة. ةنتسبب في أي

أعتقد أن أغلبية جيلي آمنوا حقًا بالنسيان والطاعة مقابل ما 
 ،تهازيةالآنالحياة الجيدة، نعم لقد كان هذا نوعًا من  أنهاعتقدوا 

تهازية الذي الآنلم يكن يختلف عن نوع  هأنوعلاوة على ذلك أعتقد 
فقد كنت شخصيًا  ؛ربما جعل والدي ينضم للحزب الشيوعي

متغطرسة كفاية لأعتقد أن الحياة الواقعية في يوغوسلافيا الشيوعية 
وأنا  ،لم تؤثر إطلاقاً في داخل نفسي وفي شخصيتي وفي أحلامي وقيمي

 -روف تحدد الشخصيةن الظإ لم أؤمن بالصيغة الماركسية التي تقول 
بل على النقيض، وأنا أعرف أن ذلك قد يبدو رهيبًا ولكني أدركت 

فبعد أن تم  ،فقط أن غالبيتنا كانت تؤمن بالفعل بالشيوعية الآن
تهميشنا وتدليلنا ورشوتنا لم نكن نؤمن باحت�لية وجود مستقبل 

وعليه فنحن لا �كننا تخيل مستقبل خارج السياق  ،مختلف
يأوي أحلامنا الطفولية بنفس الشكل الذي لا يكون به الشيوعي 

وكان سعر ذلك  ،الطفل قادرًا على تصور حياته خارج ملعبه الخاص
 .الآنكب�اً وأعتقد أننا ندفعه 

ولكن علينا التعامل مع  ،أنا أؤمن أننا لا �كننا النسيان وحسب
اية ففي النه ،ماضينا الشيوعي القريب وكذلك أيضًا ماضينا الفاشي

وفي هذا  ،كل ذلك يعد جزءًا من هويتنا و�ونا كأفراد وكمواطن�
التي نفسها الصدد كأمة وهذا ضروري إذا كنا لا نريد تكرار الأخطاء 

إلى الحرب، وأنا مقتنعة بجانب  – الآنوصلت بنا إلى ما نحن عليه 
في تعاملنا مع الماضي ينبغي علينا التركيز على ذنب الآخرين  أنهذلك 
ل أقل من تركيزنا على أنفسنا وربما هذا ما أود إخباره لوالدي بشك

أن أخبره وليس أن أسأله فمن السهل جدًا إلقاء اللوم على  –اليوم 
ف�ذا فعلت أنا ليكون  ،نا أو تيتو أو النظامائبآ أبي أو  –شخص آخر 

لي الحق في السؤال عن مسئولية الآخرين الأخلاقية أو السياسية؟ لا 
و حتى أ ن من جيلي كنا قادرين على التنبؤ أو المنع و الآخر نا ولا أ 

وأنا أخشى أن أكون مسئولة  ،الآنالعمل ضد الحرب التي تجري 
بالفعل في عيني ابنتي وجيلها الذين يخوضون هذه الحرب و�وتون 

 خلالها.
سيكون من الأسهل ك� أتصور إذا تم إلحاق هذا الشعور بالذنب 

 –النوع من الذنب يتم خلقه مرة أخرى ولكن نفس  ،بالماضي فقط
 ،ذنبي وذنب جيلي والآخرين الذين يحيون تحت مظلة هذا الوطن

وليست المشكلة أن ترغب الحكومة الجديدة في جعلنا ننسى الماضي 
وبالرغم من حقيقة أن ذلك  ،القريب ونعيش في سعادة بعد ذلك

 ٤٥-١٩٤١ بط مباشر مع فترةاشاء في تكتم لر الآنيقوم إلى حد ما ب
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ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في أننا  ،ومن ثم إعادة النظام الفاشي
ا لا تتعلق بحياتنا أنهنبدي قبولنا التكتيكي لهذه التغي�ات ك� لو 

ومع ذلك يقرر شخص ما مرة أخرى ماضينا وحاضرنا  ،ومستقبلنا
وليس هناك عذر مناسب يجعلنا  ،نو ن ومستسلمو ونحن منصاع
ولكن أليس علينا أن نسأل أنفسنا عن طبيعة  ،أفواهنانغلق أعيننا و 

ذلك الخوف؟ إذا كنا نلتمس العذر لأنفسنا أمام أطفالنا عن صمتنا 
؟ هل الآنفي الماضي لأننا كنا نعيش في نظام ديكتاتوري ف�ذا نفعل 

 –نجرؤ على الاعتراف أننا نشعر بالخوف في النظام الد�وقراطي أيضًا 
 ك فأي نوع من الد�وقراطية هذا؟وإذا كان الأمر كذل

جميل أن تمتلك القدرة على النسيان بالفعل هو ، كم النسيان
وعلينا أن نسأل تيتو عن ذلك فالمث�  ،وربما ذلك هو شعور الخلود

وقد رأينا ذلك طوال  ،هو من بدأ فكرة محو الماضي أنهللسخرية 
ن على قبر تيتو حياته وأيضًا بعد وفاته ووفقًا لأمنيته الشخصية لم يك

الذي كان من الرخام الأبيض في بلجراد محفورًا عليه نجمة وبناء على 
وقبلها بعشرة  ،قراره تم محو ماضيه الشيوعي والمضاد للفاشية

سنوات بدأ ذلك في الحدوث في هذا الجزء من العالم فهذا وهذا فقط 
 ؛سمه على ميدان في زغرباقد يكون سببي الشخصي في عدم وضع 

�كنني في الغالب س�ع ضحكاته في قبره النظيف ولكنه يستحق  لأ�
 افبإنكار تيتو هذه الذكرى نحن ننكر جزءً  ا،ذهذلك بالرغم من كل 

من تاريخنا الموجود رغً� عن كل ذلك والذي ما زال موجودًا في 
والجدير  ،عقول الناس وفي الطريقة التي يفكرون ويتصرفون بها

وامر وهذه هي النقطة التي الأ خ�اً ألا نتلقى بالاهت�م أننا نتعلم أ 
 يلتقي فيها ذنب أبي مع ذنبي فكلانا كان جيدًا جدًا في ذلك.
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 أشخاص من الثلاثة حدود... 
 

لدي منزل في است�يا وهو يقع على قمة تل في� كان يومًا ما 
بًا إلى و�تد المشهد من التل غال ،قرية صغ�ة في القرون الوسطى

البحر في الجنوب وإلى تريستي في الغرب وهضبة سيكاريجا الصخرية 
وعندما أكون هناك يعتريني الشعور أنني على جسر  ،في الشرق

سفينة خاصة عندما يغطي ضباب أبيض في الخريف كل شيء 
 نحهم مظهر الجزر.�باستثناء قمم التل المحيطة م� 
ف شبه جزيرة في فمنزلي في منتص ؛ولكني لست على سفينة

ومنذ  ،البحر الأدرياتيكي الش�لي ب� خليج تريستي وخليج ريجيكا
يار يوغوسلافيا ينتمي الجزء الأكبر من شبه الجزيرة إلى كرواتيا أنه

جدًا من  اغً� ص اوالجزء الأصغر إلى سلوفينيا ولكن هناك أيضًا جزءً 
ربع لشبه كيلو متر م ٤٥٠٠ ـوهكذا تكون ال ،الأرض ينتمي لإيطاليا

وأنا أحيا في واحدة و�كنني رؤية  ،الجزيرة مقسمة ب� ثلاث دول
 الجزئ� الآخرين من نافذتي.

ولكن بمجرد أن  ،كل مرة أتسلق فيها التل إلى منزلي أكون سعيدة
أصرف نظري بعيدًا عن المشهد الطبيعي الفائق الج�ل المث� لذكرى 

على علم  صبحتأ وقد  اتوسكا� يتحول مزاجي ليصبح مكتئبً 
 ،بالأسئلة التي لا أحبها وبالضغط الذي لا أشعر به في أي مكان آخر

وعندما  ،على دراية شديدة بالحدود الجديدة أصبحتوقبل كل شيء 
لا يتغ�  ،أنزل من كر� كال إلى سوك�جا، من الجبال إلى الوادي

س لون نفو وهم يتنا ،منهم لغة الآخر المشهد كث�اً فالناس يفهم كلٌ 
ألا وهو  ،حديثاً يلقي بظلاله على كل شيء اقائمً  االطعام ولكن وحشً 

الهيكل الحديدي الذي يسمى الحدود التي تقسمهم وقد تم خلق 
لأن هذه هي النقطة  ؛الحدود الحقيقية هنا من قبل الطبيعة نفسها

التي تبدأ منها الثقافة المتوسطية وثقافة زيت الزيتون والنبيذ 
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والعديد من اللغات التي يكتسبها المرء بمجرد  والسمك والباستا
 ولادته هنا.

في أي اتجاه عن قلب  اكيلو مترً  ٦٠أو  ٥٠لا يبعد البحر بأكثر من 
 على المناخ وطعام وعادات الناس. اويجلب ذلك انفتاحً  ،ست�ياأ 

ن تمر عبر الحدود بلا و نييوعلى نفس حدود الدولة يدعك السلوف
ولكن على الجانب الآخر  ،في جواز سفركمبالاة ودون حتى النظر 

ن حيث �كنك رؤية الشك في أعينهم وهم و ينتظرك الكرواتي
وعن نفسي كان عندي  ،يسألونك ع� إذا كان لديك شيء لتصرح به

ولكن بدلاً عن عدم قول شيء فقد كنت أشعر  ،دائماً دافع للإجابة
ليس أقل ك� لو أ� أغوص في واقع مختلف، واقع غ� مرئي ولكنه 

وهي مدينة تشارك شبه  ،بسبب ذلك فقد ولدت في ريجيكا ،واقعية
فقد تم تقسيم المدينة نفسها خلال  ،الجزيرة بعضًا من تاريخها

وقد عاشت أمي في سوزاك (التي تنتمي إلى  ،الحرب العالمية الثانية
يوغوسلافيا) وعملت في ريجيكا (التي تنتمي إلى إيطاليا) وكل يوم 

الجسر الذي يقبع في منتصف المدينة ويفصل الدولت� كانت تعبر 
ن و ستريي سأله الأ ذوقد شعرت أيضًا بعبء السؤال ال ،عن بعضه�

اليوم: من أنت؟ ليس بالمعنى الاستعاري ولكن بالمعنى الدقيق 
فقد كان الناس يسألون ذلك بشكل مباشر أو غ� مباشر  ،للكلمة

تي لائق؟ هل أنت وطني نت كرواتي؟ وهل أنت كرواأ وهو يعني هل 
 كفاية بما يعني هل أنت قومي؟

ستريا هي الجزء في أقصى غرب كرواتيا وأقصى جنوب سلوفينيا أ و 
من هذه الدول ك� كانت  فهي حافة كلٍ  ،وأقصى ش�ل شرق إيطاليا

وقد كان  ،سترية المجرية أو يوغوسلافيامبراطورية الأ يومًا حافة الإ 
جنسية واحدة موجودًا هنا من  الضغط لتحديد وتصنيف واختيار

ومرة أخرى  ،وهو ما أصبح جزءًا من الواقع السياسي الجديد ،قبل
ألف شخص الذين يعيشون على ثلاثة حدود تحت  ٣٠٠ ـيعيش ال

وهو ما يجب أن يقوم به الناس  ،ضغط لتأكيد تبعيتهم القومية
وقد أدت  ،دولة خلال الأوقات العصيبة ةن في حدود أيو الموجود

وربما لا يكون هنا حرب ولكن  ،عدم الأمنو  الطلبات إلى الخوف هذه
 لا يوجد سلام أيضًا.

أثناء الذهاب من بوزيت إلى تريستي يتع� عليك إظهار جواز 
سفرك أربع مرات في مسار الرحلة التي تأخذ أكثر قليلاً من نصف 

، سلوفينيا ، خلال هذه العملية وعليك أن تعبر دولة أخرى ،ساعة
تكون تعمل في مدينة ما بين� تعمل زوجتك في أخرى ربما تبعد  وربما

وربما تستيقظ كل  ،فقط عشرة دقائق بالسيارة ولكنها في سلوفينيا
يوم وتذهب لتزرع البطاطس في الحقل في الجانب الآخر من الحدود 
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ست�يا هي وحدة جغرافية صغ�ة ومضغوطة وبسبب ذلك كانت أ و 
والناس  ،فلم يكن هناك ستار حديدي ،وسةالحدود هنا دائماً غ� ملم

ليس فقط ب� الحدود الكرواتية  ،يتزوجون ويعملون ويعيشون معًا
 الآنو  ،الإيطالية –السلوفينية ولكن أيضًا عبر الحدود اليوغوسلافية  –

وقد تم إنشاء حدود حقيقية في المقام الأول ب� كرواتيا وسلوفينيا 
وهذا الجزء  ،ست�ياأ مساحة تدرك تمامًا مدى صغر  أصبحتفقد 

 يرجع إلى قرار سياسي ولا علاقة له بطريقة حياة الناس هنا.
لهجات سلافية مختلفة وأربعة  ةست�يا هي مقاطعة بها عشر أ 

وبالرغم من ذلك إذا دخلت حانة أو متجر قروي  ،من أصل إيطالي
بين� يستمر النادل أو صاحب المتجر  ،سوف يتم مخاطبتك بلغتك

وربما حتى  ،ن في الدردشة ب� أنفسهم بلغة أخرىو ء الآخر والعملا 
ه إليه بالكرواتية اثالثة أيضًا، ففي منزل صديقي إيجور يتحدث والد

ولزوجته بالإيطالية ويحدث هذا على طاولة الطعام وفي نفس الحوار 
بين� يتناولون من نفس طبق الشوربة ويشربون نفس نبيذ م�لوت 

 ويفهم كلٌ  ،غ�ون اللغات دون أي جهد يذكرم يأنهالمر، والغريب 
وهذا المزيج من اللغات والسهولة التي ينزلق بها  ،منهم الآخر تمامًا

فالناس  ؛الناس من لغة إلى أخرى هي سمة من س�ت الحياة هنا
منهم الآخر على مستوى أعمق ولا يقومون بأية مشاكل  يفهم كلٌ 

 يفعلون ذلك. ولكن الآخرين هم من ،كنتيجة لاختلافاتهم
وعندما قام  ،الآنغ� مستقر  ايعد هذا الجزء من كرواتيا جزءً 

بعمل حوار مع سكان القرى الثلاثة على  ١٩٩٤مراسل كرواتي في 
ن طوال الليل، واجهه رد و حدود كرواتيا الذين ضايقهم السلوفيني

ن و م كرواتيأنهفعل عجيب فقد قال هؤلاء الناس للمراسل الكرواتي 
م أنهن وللمراسل� السلوفيني� و م إيطاليأنه الإيطال� وللمراسل�

وقد كانوا يقولون ذلك لأي ممثل لجهة رسمية م� دفع  ،نو نييسلوف
ن المحلي� لم أ ن للسؤال "ما حقيقة هؤلاء؟" على و ن المرتبكو الصحفي

يروا أي تعارض في ادعاء ثلاث جنسيات ولا هم يصفون أنفسهم 
نظرهم يكمن سوء التفاهم في حقيقة أن كانتهازي� فوفقًا لوجهة 
ما ، أو" فبالنسبة للصحفي� كان إمن نوع " الصحفي� يطرحون سؤالاً

في  اوسلوفينيً  اوإيطاليً  امن المستحيل أن يكون شخص ما كرواتيً 
جنسيات القروي� كأقسام سياسية في ح�  اوقد رأو  ه،الوقت نفس

ي كانت جنسياتهم ن عن هويتهم الشخصية التو كان يتحدث القروي
 منها فقط. اجزءً 

ست�يا أ وربما  ،في الواقع الجنسية والهوية لا تتداخلان بالضرورة
فإذا كان الصحفيون فقط هم من يهتمون  ؛هي أفضل مثال على ذلك

ولكن  ،بالجنسية كتصنيف سياسي ربما لا يكون الأمر مشكلة كب�ة
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فهم  ،في زغربوبالتحديد الحكومة المركزية  ،ن يهتمونيهناك آخر
وعندما صوت  ،بطضست�يا بالأ يودون أن يعرفوا من هؤلاء الناس في 

، فل�ذا في  ١٩٩٠أغلبية المواطن� الكرواتي� على دولة مستقلة في 
بالمائة منهم بإعلان أنفسهم  ٢٠قام ما يقارب  ١٩٩١تعداد عام 

في غ� موجود  ان تصنيفً و ستريستري� وليس كرواتي� ؟ فقد كان الأ أ 
وهؤلاء العشرون بالمائة ينبغي أن يضعوا أنفسهم  ،تعداد السكان

 ن".و تحت قائمة "آخر 
ستري� اليوم يحاولون بوضوح جعل منطقتهم هي ولكن الأ 

م يريدون تجنب تحديد أنفسهم أو تحديدهم من نهلأ  ؛جنسيتهم
وبالطبع  ،قبل آخرين ككرواتي� أو إيطالي� أو سلوفني� أو صرب

وكذلك  ،حق في الشك في عدم كونهم وطني� كفايةلدى زغرب ال
فكيف يفهم هذه السلطات التي تجلس هناك  ،ليوبليانا أو روما

 –ست�ية تحكم بلادها من مكان يبعد مئات الكيلومترات معنى الأ 
المفهوم الموسع للهوية كمضاد لتقليص مفهوم الجنسية؟ فبالنسبة 

ولا �كنهم  ،ق من الجنسيةأوسع وأعم استري� تعد الهوية مفهومً للأ 
م يعيشون في نهولأ  ،اختيار جنسية واحدة خالصة لتصبح هوية لهم

منطقة الحدود فهم يفهمون أكثر من أي شخص آخر أننا جميعًا دم 
 –وقد عانوا أيضًا من القومية وفي أسوأ أشكالها  ،مختلط بدرجة ما

فارقات ومن الم ،ليصيبهم التعب منها بشكل كافٍ  –التطه� العرقي 
لأول مرة في تاريخهم وفي أول انتخابات للجمهورية الكرواتية  أنه

ن بالحرية في رفض مفهوم أمة و ست�يالمستقلة الجديدة شعر الأ 
يجب أن  أنهأن الوقت قد حان للتعب� ع� يرون  اوقد شعرو  ،واحدة
 ولكن في كرواتيا القومية الحالية لم يكن هذا متوقعًا منهم. ،يكون

 يذ هنفس ن للرجلار لي هو كارلو أو كارليتو وه� اس�أقرب ج
د كونه موالنظارة السميكة والقدم المصابة ويعت االسبعة وست� عامً 

ففي الصباح يعلن عن  ،و كارليتو على ما إذا كان منتشيًا أم لاأ كارلو 
نفسه ككرواتي يتحدث لهجة كرواتية رديئة ومستعد للدخول في أي 

ولكنه كرواتي فقط حتى  ،كن مشغولاً بالطقسجدل سياسي إذا لم ي
وس ؤ وبحلول هذا الوقت يكون قد شرب العديد من ك ،العصر

الكونياك وما يكفي من الب�ة في الحانة المحلية ليعلن عن جنسيته 
وفي حينها يصبح كارليتو وفجأة يتحدث بلهجة  ،الأخرى، الإيطالية

من  ه تحت كلٍ إيطالية رديئة وهو يتذكر حلقات من مسلسل شباب
وبعدها الحكومة الشيوعية  ،الحكومة الإيطالية الفاشية

اليوغوسلافية ولتعقيد الأمور أكثر من ذلك انحاز أخوه الأصغر إلى 
وهذا الرجل  ،إيطاليا خلال الاستفتاء بعد نهاية الحرب العالمية الثانية
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ك� تعيش أختهم  ،ه الأكبر مرة كل شهرايعيش في تريستي ويزور أخ
 يا.�ستأ قرية صغ�ة في الجزء الكرواتي من  في

كارليتو بالاشتراك مع جميع الأشخاص  –مرة أخرى لا يرى كارلو 
 ،في وقت واحد اوإيطاليًّ  امن القرى الثلاثة أي تعارض في كونه كرواتيًّ 

يكون  أنهولا حتى حدوث ذلك خلال نفس اليوم والأدهى من ذلك 
� الجنسيت� هي جزء من من هات وكلٌ  هكلاه� في الوقت نفس

فسيكون  ،وإذا طلبت منه أن يختار واحدة فقط لا�كنه ذلك ،هويته
فقط أمضى كل حياته  ،عليه الاختيار ب� أخيه وأخته وب� أبيه وأمه

في قرية صغ�ة مهجورة ومهملة حيث لا يستطيع أحد شراء الصحف 
 أنه وهو لا يستطيع القيادة وليس لديه تلفاز (بالرغم من ،حتى

يستمع إلى الراديو) وهو يذهب إلى القرية المجاورة فقط عندما 
مضى كل حياته مع نفسه فل�ذا يريد اختيار جزء أ فقد  ا،يحتاج طبيبً 

من نفسه وتقييد هويته بذلك الجزء فقط؟ وك� رأينا مؤخراً هو 
يا شكلوا احتجاجًا ضد الضغط السياسي �ستأ والعديد من الآخرين في 

ي� وهو ما أصاب قائدي الحزب �ستأ بإعلان أنفسهم للصفائي� 
الاتحادي الد�وقراطي الكرواتي الحاكم والموال� له وخاصة القومي� 

ففي  ،لذلك تأث� سياسي مباشر كان الشديدي القومية بالجنون، وقد
%) لصالح ٦٨يا بأغلبية كب�ة (�ستأ تخابات الأولى صوت سكان الآن

انتصروا على جناح اليم� المركزي في وهكذا  ،حزبهم الإقليمي
 احقق الحزب الإقليمي نصرً  ١٩٩٥تخابات الأخ�ة في الآن وفي ،المنطقة

بالمائة من الأصوات والرسالة  ٧٧فقد حصل هذه المرة على  ،أكبر
من المستحيل وغ� الصحيح سياسيًا لنا أن  أنهواضحة، أنتم تخبروننا 

قليمية، حسنًا سوف نوضح لكم ن وأن هذه نزعة إو ي�ستأ نعلن أننا 
أمة وأيديولوجية إلى  ةيعني إخضاع أي أنهبالضبط ما يعنيه الأمر لنا، 

لأن الجنسية تحصرك في بعد  ؛الإقليم وأن الهوية تأتي قبل الجنسية
. وفي .سانيةالآنسياسي واحد فقط بين� توسع الهوية كامل تجربتك 

ومية تطور إلى مشروع دفاع النفسي ضد القلالواقع ما بدأ كآلية ا
 سياسي. 

ية هي رد فعل للتجربة التاريخية �ستفقد بدا واضحًا أن الأ 
وقد كانت هذه المنطقة دائماً  ،الطويلة للأشخاص الذين يعيشون هنا

 ؛ولكنها أيضًا منطقة متحولة -ليست فقط متنوعة السكان -منطقة 
المائة من ب ٣٩كان  ١٩١٠فعلى سبيل المثال في تعداد السكان لعام 

 ،بالمائة سلافي� (كرواتي� وسلوفيني�) ٥٠الأشخاص إيطالي� و 
إلى  ٣٠وتحت حكم الحكومة الفاشية لبينيتو موسوليني وصل عدد 

ألف إيطالي من إيطاليا بين� كان هناك هجرة ج�عية من جانب  ٤٠
وبعدها حدثت هجرة ج�عية  ،السكان الكرواتي� خوفاً من الفاشية
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–بعد الحرب العالمية الثانية عندما هرب نصف السكان  مرة أخرى
يا خوفًا �ستأ من  –ن في الغالب وأيضًا العديد من الكرواتي� و إيطالي

 ؛ولم تسترد شبه الجزيرة هذه الخسارة أبدًا ،من انتقام شيوعيي تيتو
فقد ترك الناس كل شيء وراءهم بمعنى الكلمة، تركوا الأبقار 

 ،ت وحتى الطعام الذي كان يطبخ على المواقدوالخنازير في الاسطبلا 
وبالرغم من معاهدة  ،حيث صادرت الحكومة الشيوعية ملكياتهم

 ،أوسيمو ب� يوغوسلافيا وإيطاليا التي تم توقيعها في السبعينات
والتي من المفترض أن تكون قد قدمت حلاً لهذه المشكلة، ف� زالت 

 ،دائماً كحجة لبدء نزاعملكياتهم أمراً عس�اً و�كن استخدامه 
بالمائة فقط من السكان  ٨ن نسبة أ والنتيجة التي ترتبت على ذلك 

 ن.و الذين يعيشون في الجزء الكرواتي هم إيطالي
من الإيطالي� والسلافي� نتيجة للأيديولوجيات  كانت مغادرة كلٍ 

القومية و "التطه� العرقي" للطلينة الإجبارية وكذلك السلفنة 
تغي� السكان وتغي�  –وقد شكلت هذه التجربة بعينها  ،الإجبارية

ن اليوم و ي�ستلأ افقد تعلم  ،ية�ستالهوية الأ  –الحكومات والحدود 
أن يتسامحوا مع اللغات والأمم الأخرى وأن يتعايشوا معًا بغض 

مة أو أ النظر عن الحدود السياسية ليجعلوا هويتهم فوق كل 
 أنهي أن التسامح ممكن و � ستالأ وقد أوضح النموذج  ،أيديولوجية

يجدي نفعًا مع أن كرواتيا الحالية، ذات الاتجاه نحو دولة قومية، 
فأي بديل مبنى على القيم  ،تعرض ذلك كمشكلة وليس كقصة نجاح

 بخلاف القومية يكون مشبوهًا بشكل تلقائي.
وربما تعتقد  ،يعد الذهاب للتسوق في ترسيتي أمراً طبيعيًا هنا

ولا  ،طبيعي أن نذهب إلى ريجيكا لأن المسافة هي نفسهامن ال أنه
 ،ن اللغة هناك هي الكرواتيةأ ك�  ،دولة ةيكون عليك عبور حدود أي

فخلال فترة  ،يا والسبب بسيط�ستأ ولكن ليس هذا هو المنطق في 
لم يكن هناك العديد  نهالشيوعية كان الناس يذهبون إلى تريستي لأ 

 هذه الأيام يذهبون هناك لأن ذلك ما زال وفي ،ه في يوغوسلافيائلشرا
وك� ذكرت سابقًا  ،سعراً أرخصفكل شيء هناك  ،هو الخيار الأفضل

تكون  هافإحدى مفارقات اقتصاد ما بعد الشيوعية أن البضائع نفس
لبانيا أكثر منها في أ كرواتيا أو سلوفينيا أو  فى فلنقل ،أكثر تكلفة

ويكفيك زيارة متجر واحد في  ،إيطاليا أو ألمانيا أو حتى النمسا
شكوك  ةفلن يكون لديك أي ،ريجيكا وآخر في تريستي لتقارن الأسعار

 جل التسوق.أ الذهاب إليه من  حول المكان الذي ينبغي
ففي نزهة أسبوعية من أجل شراء المواد الغذائية من قريتي 

 ،وهو جار لي من قريتي في أعلى التل االصغ�ة أخذت معي صديقً 
 ،اقتربنا من حدود الدولة الكرواتية أخرج جواز سفره الكرواتي وبين�
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ولكن عند دخول سلوفينيا أظهر جوازه السلوفيني إلى ضابط 
وما أثار دهشتي لم تكن هذه نهاية القصة فعندما وصلنا  ،الشرطة

إيطاليا أظهر وثيقة ثالثة، جواز سفر إيطالي جديد! بالطبع سألته عن 
ات سفر فأجابني ببساطة "الأمر يتعلق سبب حيازته لثلاث جواز 

ن يعرف ما سوف يحدث هنا."وقد كنت أ د حفلا �كن لأ  ،بالبقاء
ولد في كرواتيا  أنهوعرفت  ،مهتمة بكيفية حصوله عليهم جميعًا

ولكنه كان يعمل لفترة طويلة في  ،لذلك حصل على الجواز الكرواتي
ماذا عن  ولكن ،سلوفينيا ومن هنا حصل على الجواز السلوفيني

 اجديدً  ـًااعتمد البرلمان الإيطالي قانون ١٩٩٢الإيطالي؟ في فبراير 
تتح لهم فرصة  ي� الذين لم�ستللمواطنة يجعل من الممكن لهؤلاء الأ 

مواطن� يوغوسلافي� حتى  أصبحواولذلك ، ١٩٥٥الاختيار قبل 
ن أ يقوموا باستعادة حق المواطنة الإيطالي الخاص بهم شريطة 

خاص في احتجاج في القانون الوقد تسبب هذا  ،ا خلال سنت�يتقدمو 
يا ولكن �ستأ حيث تم تفس�ه كمخطط لإعادة غزو  ؛كرواتيا

ي� أنفسهم أخذوا الأمر على محمل أكثر براج�تية ك� كان �ستالأ 
فقد أعطاهم ذلك الفرصة في معاش إيطالي ووظيفة هناك  ،متوقعًا

يا بالإضافة إلى تعليم أطفالهم �ستأ في حالة عدم وجود فرص عمل في 
ولا حتى  ،على أن كل ذلك لا يجعلهم في النهاية إيطالي� ،في إيطاليا

ك� تم تصويرهم في الصحافة الرسمية في كرواتيا وكانت  ،خائن�
الطريقة التي يرى بها صديقي الأمر هي أن هويته لا يحددها تغي� 

ولكنها مزيج من  ،ثالثة جنسيته من واحدة لأخرى أو مرة أخرى إلى
ومدافع عن الإقليمية وعن الم�رسة  ،ثلاثتهم وهو أيضًا إقليمي جدًا

عبر  هانفس قتصادية في� يتعلق بأجزاء من المنطقة الجغرافيةالا 
ذلك يبدو بالطبع مثل تهديد إن أما بالنسبة لزغرب ف ،حدود الدولة

 آخر من شعب الثلاثة حدود.
ي يفضل التخلص من جميع جوازات الأهم من كل ذلك أن صديق

في أوروبا الحالية المتحدة عفا الزمن على  أنهفهو على علم تام  ،سفره
 منوأن يكون لديك ثلاثة جوازات سفر بدلاً  ،وضع حدود جديدة

"تخيلي في يوم ما ربما بعد بضعة  :وهو يقول لي ،جواز سفر واحد
عضاء في سوف تصبح كرواتيا وسلوفينيا أ  الآنسنوات فقط من 

الاتحاد الأوروبي وسوف تختفي فجأة جميع هذه الأوراق والتوتر 
ولن يجبرنا أحد حينها على تعريف جزء  ،منناأ وجميع مخاوفنا وعدم 

واحد فقط م� �ارسه كهوية لنا، أنا أحلم بهذا اليوم ح� لا يكرهني 
 أحد لمجرد الطعام الذي أفضل أو ذكرياتي أو اللغة التي أتحدثها."

ح� كنت أقود من  أتذكروأنا  ،ا أعرف جيدًا ما يعنيه هذاأن
النمسا إلى إيطاليا للمرة الأولى بعد أن دخلت النمسا في الاتحاد 
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وما زلت أذكر انفعالي ح� رأيت معبر الحدود الفارغ  ،الأوروبي
 ،المهجور بالقرب من فيلاش وأماكن الحراسة الفارغة وغياب الج�رك

تلك البلد التي تقع في الجزء غ�  –كرواتيا من  اولكن كو� جزءً 
فقبل الدخول إلى ذلك المستقبل المشرق سوف  –الموحد من أوروبا 

ي� والكرواتي� إلى الحياة ليس في الحاضر ولكن �ستمن الأ  يكون كلٌ 
 في الماضي حتى يح� الوقت.
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 ينام مثل طفل أنه... 
 

بين� خطا الرجل وزوجته  ١٩٤٥يد الفصح لعام ها نحن في  ع
خارج� من منزلهم في جانب التل في الجزء الش�لي من زغرب 

 والكام�ا تصور.
 اكان متواجد أنهمن يضغط زر الكام�ا؟ هل هو صديق حدث 

أو ربما جار الرجل الذي كانت وظيفته التقاط الصور؟ ربما هو  ،هناك
لمصور ليست مهمة و�كنني تخيل على أن هوية ا ،جار بكل بساطة

حيث كان في الرابعة والعشرين من عمره في ذلك  –الثنائي الشاب 
في شارع  ٩٤يقف أمام رقم  –ا  أصغر من ذلك أنهالوقت ولا بد 

ن برائحة نسيم الربيع في ايشعر  وه� ،بانتوفكاك في تلك اللحظة
حلة غامقة وها هي تبدو في كامل أناقتها وهيبتها وهي ترتدي  ،الجو

وشعرها البني الكثيف يتساقط  ،من قطعت� مطرزة بتطريز تقليدي
وهي  ،على كتفيها وهي تنظر إلى الكام�ا بنظرة ذات ابتسامة مرتبكة

ولكن مع التنورة التي تعلو ركبتيها تبدو  ،ليست جميلة بالضبط
ا غ� أنهومع ذلك يوحي مظهرها ككل بالتردد ك� لو  ،متمدنة

ا غ� سعيدة من التقاط نهلأ  ؛يجب فعله في هذا الموقفمتأكدة م� 
، فكلاه� لا يدعي مطلقًا رة لها في هذا الموقف بالذات، لاصو 

و�كنني تب� هذا في وجهه أيضًا وهو يقف بشكل نصف جانبي 
طباع الذي سوف الآنوينظر بعيدًا عن الكام�ا ولا يبالي بالمصور ولا ب

ي دأيضًا متأنق وهو يرت أنهك�  ،هيعطيه فلديه شيء آخر يشغل عقل
وهو في كامل زيه  ،بزة رسمية لضابط جيش في دولة كرواتيا المستقلة

وليس من المحتمل أن يكون هذا الثنائي في طريقه إلى حفلة  ،مع فرو
لذا  ؛فكلاه� متجهم إلى حد ما ؛ضباط أو مجرد حفل في منزل صديق

مع الج�ال  اوديًّ  عشاءً ا مناسبة أكثر جدية وربما تكون أنهلا بد 
ماكس لوبوريتش أحد أقربائهم المقرب� أو اجت�ع مع رئيس الدولة 

 انتي بافيليتش الذي يتمتع هذا الرجل بثقته؟
تم التقاط هذه الصورة قبل بضعة أسابيع فقط من توجيه قريب 

الج�ال لوبوريتش، أمر له بالهروب من  وقائد ذلك الضابط الشاب،
وهكذا من ، ١٩٤٥عله في السابع من مايو عام فوهو ما  ،زغرب

 أنهن ذلك الشاب يعرف بالفعل هذا الأمر أو يشك في أ المحتمل 
كان  أنهفلا بد  ؛وربما تم نقل أخبار إليه هذا المساء بالتحديد ،سيأتي

وربما  ،يعلم بأن نهاية دولة كرواتيا المستقلة كانت فقط مسألة وقت
كان يعد أيضًا بشكل  أنهيعرف  أنهد أيام وكمحل ثقة بافيليتش لا ب
وبالفعل دخل هذا الجيش زغرب في  ،سري للهروب من جيش تيتو

يوم الحرية الذي تم الاحتفال به بعدها  – ١٩٤٥الثامن من مايو 
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وكان هذا بلا شك  ،يار يوغوسلافيا الشيوعيةأنهكعطلة رسمية حتى 
 التفس� لهذا الجو المرتبك بشكل ما.

 ١٩٤٥ة هو دينكو ساكيتش وفي عيد الفصح عام الرجل في الصور 
ك� كان لديه  ،رفيع الرتبة في جيش دولة كرواتيا المستقلة اكان ضابطً 

حيث كان متزوجًا من أخت قائده الج�ال  ؛أيضًا معارف جيدة جدًا
ماكس لوبوريتش القائد العام لمخي�ت التعبئة وأيضًا الذراع اليمنى 

بن لعائلة كرواتية اك ١٩٢١ اكيتش فيلبافيليتش وقد ولد دينكو س
وقد عا� من ترك مبكر للدراسة وبعد شباب  ،تعيش في ه�زجوفينا

وسرعان ما تم  ١٩٤١متعثر التحق بجيش أوستاتشي في جاسينوفاك في 
نقله إلى مخيم تعبئة آخر أصغر في ستارا جراديسكا حيث خدم 

نائب للقائد عاد إلى مخيم جاسينوفاك ك ١٩٤٢وفي  ،كمساعد لقائده
 وبعدها كقائد المخيم.

لم يكن مخيم تعبئة جاسينوفاك مفروضًا على الدولة الكرواتية 
بل كان ناتج لسياسات وأيديولوجية الحكومة  ،من قبل ألمانيا النازية

وليس هناك خلاف ب� المؤرخ� على  ،الفاشية لكرواتيا بنفسها
شيوعي� الكرواتي� حقيقة أن الاغتيالات الواسعة للصرب واليهود وال

ولكن الخلاف يتمركز حول عدد  ،والغجر قد حدثت بالفعل
 ،ألف ٧٠٠و ٣٠وتتراوح التقديرات ب�  ،الأشخاص الذين تم إعدامهم

فقد تم تدم� الوثائق في جاسينوفاك ولم يبق على قيد الحياة سوى 
ولكن على سبيل المثال هناك دليل على  ،عدد قليل جدًا من السجناء

وبغض النظر عن الأعداد تبقى حقيقة  ،ألف يهودي هناك ١٧اء ختفا
أن جاسينوفاك هو أكثر الأماكن سيئة السمعة في تاريخ الشعب 

 –الأوشفيتز الصغ� المصنوع محليًا والمحلي والخاص بنا  –الكرواتي 
 وأن دينكو ساكيتش كان قائده.

ا من قبل وبعد الحرب تم إعلان ساكيتش كمجرم حرب غيابيًّ 
ووفقًا لقصته  ،ولكن لم يتم تسليمه يومًا ،محكمة يوغوسلافية

حيث كان  ؛الخاصة فقد قضى بضعة أشهر في النمسا بعد الهرب إليها
ثم غادر إلى الأرجنت�  ،هناك ليساعد بافيليتش على الهرب إلى إيطاليا

حيث عاش في سعادة دائمة وقد قضى معظم حياته هناك كمواطن 
يشغل نفسه  الآنوهو  ،ع بعض الأصدقاءم مسالم يدير مطعً� 

 بكتابة مذكراته آملاً في تصحيح التاريخ.
مجرم الحرب، في بهو فندق ألف�  هذا الرجل،بوقد التقينا بالفعل 

تقريبًا من مغادرته  ا عامً �في بيونس آيريس بعد بالضبط خمس
زغرب حيث كانت هناك صحفية كرواتية تحاوره في مقابلة 

 اكانت صحفية مشهورة وكطفلته المدللة كانت جزءً وقد  ،لجريدتها
 من حاشية الرئيس تودج�ن في زيارته الأولى إلى الأرجنت�.
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لدينا جميعًا فكرة محددة عن الهيئة التي ينبغي أن يكون  الآنو 
ونحن نتخيل نظرته الغريبة إن لم  ،وخاصة مجرم حرب ،ها مجرميعل

دراسة المتعمقة للتعب� على والتي �كنك اكتشافها بال ،تكن الحق�ة
وقد كنا ننظر لشيء ما في مظهره  ،وجهه أو عينيه على سبيل المثال

فقد كنا نعتقد أن كل شيء  ،والذي سوف يكشف عن عقله الإجرامي
ولكن  ،ما شرير اسوف يكون أسهل كث�اً إذا كنا نرى بالفعل أن شخصً 

كتشافه في التاريخ يوضح الوقت ومرة أخرى هذا الشيء لا �كن ا
طبيعي الولتأخذ أدولف ايك�ن هذا الرجل القص�  ،مظهر أي شخص

ثم ماذا كتبت عنه هانا أريندت "الشر شيء عادي." أعدت  ،الشكل
كل�تها إلى نفسي بين� نظرت إلى الصورة الأخ�ة للسيد ساكيتش 

وهو اليوم رجل في الرابعة  ،والمنشورة جنبًا إلى جنب مع المقابلة
من عمره ويرتدي بذلة مدنية ويبدو كموظف بنك متقاعد  والسبع�

وقد كتبت الصحفية حتى  ،أو مجرم حرب اسابقً  اأكثر م� يبدو ضابطً 
وهي  ،عن كيف بدا هو وزوجته منعزل� ومفقودين في بهو الفندق

كان واضحًا أن لديه� العديد من الأعضاء أو على الأقل  أنهتزعم 
 ،م أشخاص دون وطنأنهوهي ترى  ،أشخاص لا يشاركونه� الرأي

 وحتى متعاطف معه�. امحددً  ن لديها فهً� إ و�كنك القول 
وإذا لم  ،ما مثل ساكيتش اأنا أعرف كيف تشعر ح� تلاقي شخصً 

يكن الشخص مزعجًا جدًا بالنسبة إليك (والذي عادة لا يكون كذلك، 
 نهأ  –على النقيض إلى حد ما) فأنت تميل لنسيان ما تعرفه عنه 

ولكنك تنظر إلى الوجه  ،متحرش بالأطفال أو قاتل أو سادي أو مجرم
أو ساحر أو  –عصبي أو منعزل أو يتعرق  أنهالذي أمامك وترى 

وبشكل ما  ،وما تميل لرؤيته هو بكل بساطة إنسان آخر ،مسلي
وفجأة تجد نفسك تفكر، أليس من  ،يريحك الاتصال الشخصي

فقط انظر إليه، يا لها من  ،لكالمحتمل أن هذا الرجل قد قام بذ 
ابتسامة بريئة! وإذا كنت أقف مكان تلك الصحفية الكرواتية ربما 
 ،حاولت التركيز على يديه، تلك اليد التي قامت بالفعل بقتل الشعب

في العاشر من مايو: "كان هناك صمت قاتل عندما  أنهونحن نعرف 
 حينها غضب ساكيتشو مرت خمس دقائق دون أن يخرج أحد 

وأطلق النار على أول سجين� في الصف " ووفقًا لقصة شاهد عيان 
كان أحد الناج� من جاسينوفاك وفي الأيام القليلة التالية أعدم 

 ساكيتش بنفسه سجين� آخرين.
�كنني تخيل يده بين� تخرج المسدس ثم توجهه نحو رأس 

يده  وقد شعر بالتأكيد بالمعدن اللطيف البارد مقابل راحة ،السج�
أو ألم تكن راحة يده تتعرق؟ رصاصة واحدة ثم  ،المتعرقة المبتلة

جعلها  الفعل؟ هل كانت مهمة سريعة أم أخرى هل كان الأمر سهلَ 
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أم  ،السج� تعيسة بصرخاته؟ هل كان هناك كمية ضئيلة من الدماء
تدفقت الدماء حتى وصلت إلى زيه المبجل؟ وبماذا شعر السيد 

ة بعينها عندما كان سيد الحياة والموت؟ هل ساكيتش في تلك اللحظ
كان يشعر بالقوة أم بالرضا أم بالراحة أم بلا شيء على الإطلاق؟ لم 
يتم سؤال هذه الأسئلة ولكنها كان ينبغي أن تسأل وبالنسبة إلى ما 

"كان يؤدي وظيفته  أنهتم سؤاله عنه كان السيد/ ساكيتش يجيب 
حة ولكنه لم يكن أرض تعذيب وأن جاسينوفاك لم يكن بالتأكيد مص

 أيضًا ك� يصوره الصرب."
ثم ماذا كانت وظيفته إذا لم تكن وظيفة قاتل وجلاد؟ تقول 

ا سألت أنهالصحفية: "هل كنت جلادًا يا سيد ساكيتش؟" نحن نعرف 
هذا السؤال لأن هناك علامة استفهام في نهاية الجملة ك� لو كان 

ولكن الأمر يبدو  ،مة بالردوك� لو كانت مهت ،هذا سؤال حقيقي
وتكون مستعدًا لذلك  ،كارالآنمنه سوى  ئاًلأننا لا نتوقع شي ؛كمزحة

وها هو يقول "لا بالطبع لا." وربما ينقر  ،بالفعل بواسطة نبرة المقابلة
في دولة كرواتيا المستقلة  افكونه ضابطً  ،بأصابعه على الطاولة في ملل

ربما لن  ،د على هذه الأسئلةوكر  ،وقد كان يؤدي واجبه نحو وطنه
ولكن هل سيغ� هذا  ،يعترف بذنبهن أكثر من ذلك ول ئاًيقول شي

اسم أو طبيعة الأفعال التي ارتكبها في جاسينوفاك وفي تلك اللحظة 
بعينها؟ وبكل وضوح هو يعتقد أن ذلك صحيح وأن ما فعله كان 

ح ونزيه وإذا كان هناك أي شيء فالسيد ساكيتش صري ،مبررًا بالكامل
 ،في� يتعلق بمشاعره وماضيه عمومًا وبقدر ما اعترفت الصحفية

 ذلك "ف� زال مخلصًا تمامًا لأفكاره."بوليس دون إعجاب 
ولكن ماذا يعني ذلك بالفعل، أن مجرم الحرب هذا، القاتل 

 أنهما زال يكرس نفسه لأفكاره حتى هذا اليوم؟ و  ،والخاسر السياسي
ا يفعله مرة أخرى؟ وبهذا الصدد لم تسأله بل وربم ،فخور بما فعله

فهي تسأل السيد ساكيتش إذا  ا،وجيهً  اواحدً  المراسلة بالفعل سؤالاً
كان يشعر بالخجل أمام أولاده فيجيب "لا أنا لا أشعر بالخجل 

... وقد أقوم بهذا مرة .ن بيو بالعكس أشعر بالفخر وهم أيضًا فخور 
ثر من ذلك فهي حذرة ولا أخرى." ولكن الصحفية لم تضغط عليه أك

 تصر على التفاصيل.
فسوف يكون فظاً للغاية  ،وأنا أتفهم غالباً موقفها الصعب

 ،بالنسبة لهذا السيد اللطيف الذي وافق بكل أدب على منحها مقابلة
 ،وقد كان �كنه رفض المقابلة في المقام الأول ،أن تزعجه بالتفاصيل

ا إذا أنهفتخيل  ،لإطلاقومن ثم لا يكون لديها سبق صحفي على ا
وصوفة من بدأت في الإصرار على بعض التفاصيل البشعة مثل هذه الم

: "كان هناك عشرة منهم معًا وقد وضع قبل نفس السج� السابق

۱٤٥ 
 

o b e i k a n d l . c o m



وكان هناك سج� ما لم  ،جندي اوستاشي رصاصة في رأس كل منهم
 تمع ذلك ما زال و ،على الفور فتم إطلاق النار عليه مرة أخرى ت�
 ـًاوعليه أخرج الجندي سكين ،ما زال حيًا أنهظهر علامات تدل على ت

وقطع عنق السج� وملأ يده بدم السج� وشربه أمامنا، السجناء 
 ربما حتى يستمد القوة من الرجل الذبيح." –الآخرين 

ف�ذا قد يحدث إذا اقتبست تلك الكل�ت ونقلتها إلى السيد 
يبدأ في الصراخ فيها أو إهانتها  ساكيتش؟ وم� كانت خائفة؟ من أن

أو قد يقوم فقط برفض الاتهام بإشارة من  –أو ربما حتى تهديدها 
ليس هناك حاجة لاستفزازه  أنهيده؟ ومه� يكن السبب فقد قررت 

أن أسئلتها مستفزة كفاية بوبجانب ذلك كانت مقتنعة  ،أكثر من ذلك
وكل  ،طةفهي ليست محقق شر  ،بالنسبة للأشخاص الذين يفهمون

ربما تكون فقط حوادث  -حتى إن كانت صحيحة-هذه القصص 
وهذه القسوة تحدث في جميع الحروب وترتكبها جميع  ،منعزلة

 .الآنانظر مثلاً للحرب البوسنية  –الجيوش 
ا تفكر فيه بين� تجلس هنا تواجه مجرم أنههذا ما أتخيل 

بالضبط  حيث كان هذا ،الحرب هذا وتعطيه فرصة للدفاع عن نفسه
ولم يكن لدي سوى شك واحد: ليس واضحًا لي ما إذا كانت  ،ما تفعله

وهل قرأت  ،تعرف ما يتحدث عنه هذا السيد ذو الشعر الرمادي
يومًا ما حقيقة واحدة أو شهادة لشاهد واحد من جاسينوفاك قبل 

هب بهذه البساطة مع اعتذارات عن الجرائم الج�عية ذأن تدعه ي
ظام الفاشي لدولة كرواتيا المستقلة والتي ارتكبها هو التي ارتكبها الن

بالرغم من أن هذا الصعب التصديق،  ،وفقط ربما بنفسه؟ ربما،
، "لم يكن هناك تصفية ج�عية في جاسينوفاك أنهتشاركه الرأي في 

وإذا أخذت في الاعتبار طول المدة التي كان فيها المخيم هناك وعدد 
كانت طبيعية وعادية سوف يكون  وأن الوفيات ،الموجودين فيه

 هناك دائماً ثلاثة آلاف سج� في المخيم."
لم تكن الصحفية تستطيع الحصول على اعتراف من السيد 

ولكنها كانت تستطيع أن تواجهه  ،ساكيتش بذنبه وهذا واضح
بشهادة أو وصف أو وثائق حتى من أجل المحاولة ومن أجل التوازن 

ول السيد ساكيتش "لقد كنا نتعامل وعندما يق ،ومن أجل الحقيقة
بإنسانية تجاه السجناء...[جاسينوفاك] كان مؤسسة مبنية على 

تدم� والتنقيب في الدولة الكرواتية الالقانون وكان هؤلاء مذنب� ب
وكانوا خطرين على السلام والنظام العام ولذلك تم إرسالهم إليه" ،، 

هؤلاء النساء يعتبر كان ربما كان ينبغي على الصحفية أن تسأله كيف 
والأطفال خطرين على الدولة ويتم إعدامهم على الفور أيضًا؟ أو ربما 
كان يتع� عليها قراءة قصة شاهد عيان آخر عليه: "أمام مصنع 
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طوب بجانب مصنع كهربائي قديم ترقد هناك جثث هؤلاء الذين تم 
... كان هناك سج� ضعيف .رميهم من الطابق العلوي للمصنع

جسد يجري أمامي في خوف مميت يتبعه جندي أوستاتشي طويل ال
كنك الهرب مني مع قضيب كب� من الحديد وهو يصرخ "لا �

وعلى بعد خطوات مني كان هناك رجل ، �ولحسن الحظ لم ير 
عجوز يصرخ: "دعني فقط أصلي للرب أولاً!" ولكنه سقط على الأرض 

 فورًا وجمجمته محطمة.
لسيد ساكيتش يروي قصته ويدافع عن وبدلاً من ذلك تركت ا

 أنهنفسه ويبرر جرائمه وجرائم حكومة دولة كرواتيا المستقلة ك� لو 
وربما  ،ومن ثم تركته يستمر ،كان مجرد شاهد على هذه الأوقات

ليس هذا ما قصدته وربما تخيلت المقابلة بشكل مختلف وأعدت 
ووضعتهم في  جميع الأسئلة الصحيحة القوية له في الليلة السابقة

ولكن عندما تناولت شرابها مع السيد  ،الآنالورقة التي أمامها 
ساكيتش في المساء المبكر تبخرت فجأة الأسئلة التي قصدت سؤالها في 
الطبقة الرقيقة من هواء البهو المكيف وسط الهمهمة اللطيفة 

هل  –ك� كانت زوجته أيضًا تجلس هناك  ،للأشخاص الذين حولهم
أمام زوجته؟ ليست هي من  ينبغي لأحد أن يحرج رجلاً�كن وهل 

يجب أن نلقي عليه اللوم فهي لم تفعل شيئاً ولم تعرف كث�اً عن 
وكل  ،مهام زوجها أو أخيها وعن واجبهم تجاه الوطن وكيف قاموا به

، ويلة فقد مرت خمسون سنة، يا إلهيحدث منذ فترة طهذا 
كنها كانت في موقف خمسون سنة! ربما قامت الصحفية بجهد ول

 جدًا. اضعف بسبب المناخ ككل الذي كان بالفعل ودودً 
وبالرغم من ذلك فقد قررت أن تقوم بمحاولة أخرى لترضي 

وقد حدث ذلك في منتصف  ،ضم�ها لذلك سألته إذا كان ينام جيدًا
ولكن  ،وقد قصدت أن يكون السؤال صعبًا وحتى غ� لطيف ،المقابلة

اذجًا ولطيفًا ودون جدوى وقد أجاب "أنا أنام في هذا السياق بدا س
كطفل." وهو يضحك تقريبًا في وجهها ، مثل طفل!! هذا ما كان 
يقوله بالضبط هل من الممكن أن يكون العكس صحيح؟ ربما قد قال 

فأنا أحلم بتعب�ات وجوه السجناء بين� يسقطون  ،"تراود� كوابيس
 أرىنار علي وأ� سج� وأنا ما يطلق ال اوأحلم بأن شخصً  ،على الأرض

على سطح النهر؟ لا، أبدًا فبعد كل ما قاله  منتفخة تطفو اجثث
بالفعل ينام جيدًا دون تأنيب ضم�  أنه�كنني أنا كقارئة أن أقول 

 ودون ندم.
ولكن  ،وينبغي أن يكون ذلك الذروة الأخلاقية والدرامية للمقابلة

شحوبها والأسئلة التي لذلك استمرت في  ،الصحفية لم تكتشف ذلك
يتم صياغتها بأدب شديد ك� لو أن السؤال السابق وإجابته لم يكن 
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م نهولم يكونوا كذلك لأ  ،لها نتيجة على الإطلاق ولا صدى ولا معنى
فالكل�ت التي تبادلوها لم تكن سوى كل�ت  ؛ضاعوا بعدها في� تلاه

 خفيفة وفارغة تط� بينه� مثل الفراشات البيضاء.
أسئلة إضافية بعد هذا السؤال  ةيكن ينبغي أن يكون هناك أي لم

وبعدها ربما يكون لدى القاريء وقت كاف  ،ولا حوار أكثر من ذلك
لإلقاء نظرة على هذه الكل�ت وتصور السيد ساكيتش ك� لو كان في 

فها هو يرتدي  ،يعد نفسه لنوم طفولي بريء تمامًا أنهوك ،فيلم
ينظر لصورته في مرآة الح�م ولا يرى أي و أنهبيجامته ويغسل أسن

ما زال  نهوفي السرير يرسم الصليب من أجل روحه لأ  ،شيء يقلقه
ربما يفهم القاريء أن هذا الرجل  الآن وحتى ،يصدق أن لديه واحدة

 العجوز فقد روحه منذ وقت طويل جدًا.
وليس فهم إجابات السيد ساكيتش أو حالته العقلية إلى حد ما 

عديدة للحديث إلى  الم �تلك فرصً  أنهفمن المفترض  ،لمرةصعبًا با
العامة خاصة للصحافة الكرواتية والتي تعد الوحيدة التي تهتم به 

لذلك كانت هذه فرصته الوحيدة  ؛(والوحيدة التي تهتم بمقابلته)
 اولم يكن مفاجئاً أن يرى نفسه ضابطً  ،لتعديل السجل وتبرئة ساحته

حتى إذا كانت دولة  ،لحة الدولة الكرواتيةيؤدي واجبه ويعمل لمص
ولم يقم بنفسه  ،وحتى إذا يوقع أوامر بالإعدام الج�عي ،فاشية

وقد كان ذلك  ،وقد سمعنا هذه الإجابة في السابق ،بالمشاركة فيهم
فهو لا يؤرقه حقيقة أن  ،تبرير السيد ساكيتش الوحيد المحتمل

ولكن لا، فهو  ،خ البشريةالفاشية كانت أكثر الفترات رعبًا في تاري
 يدافع عنها، فهل يتعلم الشعب يومًا؟ لا ليس شعبًا كهذا.

والسيد ساكيتش، قائد أحد مخي�ت التعبئة، مكان الإعدام 
وهو  ،سج� لمنطق تبرير جر�ته نهالج�عي، هو رجل مسك� لأ 

 ،لا �كنه الخروج من هذه الدائرة نهلأ  ؛يستحق كإنسان الشفقة
 ،حياته كلها عبارة عن سلسلة هزائم توقد كان ،غفرانولكن ليس ال

وهذه  ،فهو لم يكن قادرًا على الهروب من ماضيه حتى إذا أراد ذلك
وإذا أراد شخص ما الاست�ع لما عليه قوله  ،هي عقوبته بشكل ما

ولكن لماذا تريد تلك الصحفية مساعدته في  ،سوف يقوله بالطبع
ولكن الأمر  ،أن هذه مشكلتهامسح يديه من دماء الماضي؟ يبدو 

 ليس كذلك فهذه مشكلتنا جميعًا.
وغالبًا في نفس يوم الاحتفال  ١٩٩٥تم نشر هذه المقابلة في فبراير 

وقد كان  ،المهيب بالسنوية الخامسة للنصر على الفاشية في أوشفيتز
الناس في كرواتيا في موقع فريد لقدرتهم على قراءة مقابلة مع قائد 

الذي كان فيه  هدح فيه مخيم التعبئة في الوقت نفسجاسينوفاك �
 ،أعضاء من الحكومة الكرواتية في أوشفيتز يقدمون الإجلال للضحايا
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وربما لم يكن هناك  ،م مثله إلى ضحايا جاسينوفاكيوالذي لم يتم تقد
من المقاطعة التي يحتلها  اكان جزءً  نهأي احتفال في جاسينوفاك لأ 

لكن لم يكن هناك حتى ذكرى رسمية و  ،الصرب في ذلك الوقت
لضحايا جاسينوفاك في زغرب العاصمة الكرواتية فل�ذا لا؟ ك� شرح 
دينكو ساكيتش نفسه: "إذا لم توجد دولة كرواتيا المستقلة خلال 

 ١٩٩٠سنوات الحرب لم يكن ما حدث في يوم الثلاث� من مايو 
رواتية ليحدث ذات يوم [اليوم الذي تم فيه تأسيس الدولة الك

] فدولة كرواتيا المستقلة كانت اقوميًّ  اعيدً  الآنالجديدة والذي يعد 
 ها.يالمؤسسة التي تم إنشاء كرواتيا الحالية عل

إذا كان يقول الحقيقة، فإن كرواتيا الحالية هي استمرار لدولة 
وحيث أن لا أحد في الحكومة قام بإنكار  ،كرواتيا المستقلة الفاشية

يعرف جيدًا أن لا  نهيقول السيد ساكيتش ذلك إلا لأ  ذلك فبالتأكيد لا
وهذا بالفعل ما يحدث ح� تعيد الحكومة  ،أحد سوف يجادل فيه

فقد يرى ذلك في التعديل الرسمي على التاريخ  ١٩٤٥-١٩٤١ذكرى 
وعن طريق إعادة اعتبار الأوستاشي وفي النصوص وفي أس�ء الشوارع 

لأبطال ومكافأة آخرين من تلك وفي اللغة وفي الاحتفال بالكتاب وا
وأخ�اً في تشجيع أيديولوجية الدم والأرض، ولم تكن هناك  ،الفترة

فلم يتم إصدار أي بيان من  ،حاجة لرد فعل رسمي على هذه المقابلة
لا من قبل أكاد�ية العلوم ولا معهد  ،مؤسسة في الدولة ةقبل أي

سان ولا الآنت حقوق التاريخ المعاصر ولا نقابة المحام� ولا مجموعا
مؤسسة ثقافية أو مهنية بهذا  ةرضة ولا حتى من قبل أياأحزاب المع

وربما يكون عذرهم أن هذه المقابلة لم يتم نشرها في  ،الصدد
م يبحثون عن عذر أنهولكن لم يبدو الأمر ك ،الصحافة التابعة للدولة

باستثناء قليل من المثقف�  فلم يكن لأي منهم، ،على الإطلاق
المنعزل� وصحيفة واحدة فقط، رد فعل على التصريحات الرئيسية 

لم يكن هناك حالات إعدام ج�عي في  أنهللسيد ساكيتش ب
وأن الدولة الكرواتية الجديدة هي استمرار لدولة  ،جاسينوفاك

 وربما لم يشعر أحد بالحاجة إلى الرد. ،كرواتيا المستقلة الفاشية
فهل �كنك أن  ، القضية ككلمور إزعاجًا فيهذا هو أكثر الأ 

تتخيل في ألمانيا الحالية مقابلة منشورة مع ه�يك هيلمر يقول فيها: 
"أنا فخور وسوف أفعل ذلك مرة أخرى وليس هناك شيء للخجل 

ولم يكن هناك أي عمليات إعدام ج�عي؟ وهذه هي الزاوية  ،منه
سيد ساكيتش الوحيدة التي أعتقد أننا �كننا النظر منها إلى كل�ت ال

 ورد الفعل عليهم في كرواتيا.
بجانب كل ذلك أعلن مجرم الحرب مميز الشكل أيضًا نيته في 

عرضة لأي خطر  أنهزيارة وطنه السنة المقبلة، ولماذا لا؟ فلا يبدو 
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سوف يرحب به من  أنهوالاحت�ل الأكبر  ك،بخصوص اعتقاله هنا
سوف يأخذ شكل ومع ذلك أنا واثقة أن هذا  ،قبل أعضاء الحكومة

عشاء سري في إقامة الرئيس الخاصة أكثر من أن يفرش له السجادة 
ا قد تصبح صورة ثالثة لطيفة نهالحمراء علانية، يا لها من خسارة لأ 

، مشهد المخجلة: ج�ال شيوعي وقائد فاشيلتلك المجموعة الحزينة و 
 شاعري للمصالحة القومية في كرواتيا الحالية
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 من يخشى زوجة تيتو؟... 
 

جلس في مطعم في ت�انا مع إل� أ كنت  ١٩٩٤في أوائل ربيع 
 ،خوجة أنورتور الشيوعي الألبا� الراحل بن الأكبر للديكتاخوجة الا 

وفي هذا المساء عندما رأيت إل� للمرة الأولى في بهو فندق دايتي 
ولم أكن  ،الصورة طبق الأصل من أبيه أنهبطوله وقوته بدا ك� لو 

فبين� كنت أمشي في  ،الوحيدة التي لاحظت التشابه الشديد بينه�
هز يفكان  ،الشارع كان الناس يحيونه ويصافحونه ويسألونه عن حاله

يديه وهو يرثي حاله "كيف أنا؟ لقد أخذت الحكومة الجديدة  
الشقة التي كنت أحيا فيها مع عائلتي ونقلونا إلى مخزن مصنع فارغ 

ط الخارجي ولا أنا ولا زوجتي كان لدينا وظيفة وكانت في المحي
 جوازات سفرنا مرفوضة."

كانت هذه الشكوى سببًا في اجت�عنا فقد أراد إل� خوجة أن 
وقد  ،سان الدوليةالآنيعرض قضيته ويجذب انتباه منظ�ت حقوق 

ولكن لم يتم  ،وإرسالها إلى السجن ،مه نجمة خوجةأ تم الحكم على 
ومع ذلك تم إنكار حقوقهم  ،بنيها وابنتهااهم إلى توجيه أية ت

وجة خيا لها من مفارقة أن يناشد إل� و ،كمواطن� دون تفس�
سان، هكذا فكرت بين� يشرح لي إل� بالتفصيل الآنمنظ�ت حقوق 

جميع المتاعب التي حلت عليه منذ محت التغي�ات الد�وقراطية 
السمعة  يأحد أكثر الطغاة ذو إل� خوجة الذي كان أبوه  أنهدولته، 

ك� كان محل التساؤل أن إل� نفسه ربما لم  ،السيئة في أوروبا الشرقية
يكن يعرف شيئاً عن مخي�ت العمل الإجبارية والسجناء السياسي� 

وحتى اثن� من أصدقاء  ،وأعداء الدولة الذين اختفوا دون أثر
بصفوة الحزب طفولته الذين نشأوا معه في مجمع الفيلات الخاص 

مر أبناء رئيس الوزراء ميميت شيحو الذين انتهى به� الأ –الشيوعي 
ومع ذلك هاهو إل� ، ١٩٨١في السجن بعد انتحار أبيهم المزعوم في 

نفسه يناشد دولة يحكمها القانون باحترام حقوقه كمواطن وكإنسان 
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جر�ة كان لديه  ةوكمواطن في ألبانيا الد�وقراطية غ� متهم بأي
فقد  ،ولكن لسوء الحظ دون أي جدوى ،كامل الحق في فعل ذلك

وضع بعدها ببضعة أشهر  أنهو  ،لم يحصل على جواز سفر أنهسمعت 
 تحت الإقامة الجبرية بسبب مقابلة هاجم فيها الحكومة.

 ،ائح م�ثلةضفي الدول الشيوعية السابقة الأخرى لم يكن هناك ف
وا (مثل نيكولاي وإلينا وآخر الحكام الشيوعي� كانوا إما قتل

) أو ماتو (مثل إريك هونيكر) أو إذا كانوا لا يزالون أحياء، شاوسيكو
ولادهم أ في هدوء (مثل تودور زيفكوف) وينطبق ذلك على  اعاشو 

أيضًا فمونيكا جاروزيلسكا تعمل صحفية لمجلة تفوي ستيل وحفيدة 
يكو ووفقًا لها تعول نفسها وجدها وحتي ن متجراًزيفكوف تدير 

بن الديكتاتور الروما� تم الإفراج عنه من السجن منذ ا شاوسيكو
فالحكومات الد�وقراطية الجديدة  يدير عملاً، الآنفترة طويلة وهو 

باستثناء ألبانيا  -ا لا �كنها استخدام الطرق الشيوعيةأنهعلى علم ب
 وصربيا.

منذ وفاة زوجها عاشت يوفانكا بروز زوجة تيتو في فيلا في 
دينجي محاطة بالحراس الشخصي� وبتصريحهم تخرج في دي

يف لها فك اوهي لا تملك الفيلا ولكنها لا تدفع إيجارً  ،مناسبات نادرة
زوجها؟ تستمتع يوفانكا بروز  شً �كنها ذلك بين� لا تأخذ معا

فهي لا تملك  ،مفروض عليها أنهبإحسان الدولة الصربية بالرغم من 
وبعد  ،فر لذلك لا �كنها مغادرة البلادبطاقة هوية أو جواز س ةأي

سنوات من حياة كهذه قامت على الأقل بتدب� المال الكافي لشراء 
ففي باديء الأمر لم  ،ملابس وأشياء خاصة لاستع�ل اليوم الواحد

 ا الذي ترتديه.أنهتمتلك حتى فست
حفظ على الدولة يسمى عادة السجن أو على تهذا النوع من ال

لم تقدم يومًا لمحاكمة ويحكم  االجبرية ولكن يوفانك قل الإقامةالأ 
عليها ولا حتى تم اتهامها بأي شيء ولكنها حرمت بكل بساطة من 
حقوقها كمواطنة  وك� قالت في مقابلة حديثة مع صحيفة أجنبية 
"لم يتغ� أي شيء بالنسبة لي في السنوات الخمسة عشر الأخ�ة" 

ن و أي شيء ف� زال الشيوعي وبالفعل لم تغ� الحكومة الصربية
مثال �وذجي  –ن يحكمون البلاد وموقفها دليل على ذلك و المتحول

وفي دولة يحكمها  –للطريقة الشيوعية في التعامل مع العدو الداخلي 
القانون ينبغي إما أن يتم محاكمتها والحكم عليها بالسجن أو الإقامة 

وبالفعل  ،ن في الدولةالجبرية أو تتمتع بنفس حقوق المواطن� الآخري
إذا كانت الشائعات عن كونها تآمرت ضد الديكتاتور العظيم تيتو 

 صحيحة فينبغي أن يتم الاحتفال بها كبطلة في صربيا الحالية.
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لشيء  ةولكن بدلاً من إعلان التهم كانت حالة زوجة تيتو عرض
آخر: الخوف من مواجهة الماضي فإذا لم يتحول الماضي إلى لغز 

الأشخاص أصحاب السلطة التلاعب به لمصلحتهم، إذًا يجب  ستطيعي
حتجازه ويجب ألا يسمح اأو محوه أو تدم�ه أو حتى  أنهأن يتم نسي

ويوفانكا بروز تعد  ،لأن ذلك قد يكون خط�اً ؛للشهود بالحديث
على التاريخ ولا شك أن لديها معلومات قد تسبب  اهامً  اشاهدً 

بالحكم من خلال  أنهبالرغم من  مشاكل لهؤلاء الذين في السلطة
أن تكون مرعوبة  التجارب في الدول الشيوعية السابقة من المحتمل

بقاءها إ ولكن الناس في السلطة يفضلون بوضوح  ،من مجرد الحديث
في عزلة وتجريدها من كل حقوقها لمنعها من إخبار القصة فقط في 

ك� أن  ،لهاولم يكن لديها أطفال ليقاتلوا من أج ،حالة حدوث شيء
سان الدولية لديها الكث� للتعامل معه في منطقة الآنمنظ�ت حقوق 

وكانت صورة صربيا في بقية العالم سيئة جدًا لدرجة  ،البلقان بالفعل
بدو أن كل شخص في صربيا يو ،أن حالة يوفانكا بروز قد تجعلها أسوأ

 ك� يحاولون جاهدين نسيان الماضي ،جهده لينساها أرىيبذل قص
 القريب بأكمله.

في البلقان يبدو التاريخ مجرد مادة خام يتم إعادة تدويرها 
في الواقع  –وقد تمت إعادة كتابته مرارًا وتكرارًا  ،لإنتاج ألغاز يومية

في الحقبة الأخ�ة من قبل نفس الأشخاص، وفقط العدو هو من 
حتى إذا كان  ،بطريقة متطرفة دمويةمعه يجب أن يتم التعامل 

 يعني تدم� حياتك الصغ�ة وس�تك الصغ�ة وحتى ماضيك.ذلك 
أن يرى أن ذلك ضروري بالنسبة لمن في السلطة إذا  ءو�كن للمر 

 يجعلون �ولكن الأشخاص العادي ،أرادوا الاحتفاظ بتلك السلطة
وهذا يعني أن  ،أنفسهم لذلك هدفاً سهلاً للتلاعب من قبل الحكومة

ها فانكا بروز الشاهدة غ� المرغوب ما من يوف ازعً فجميعنا نخفي 
 المغلق عليها في زنزانة ضم�نا.
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 اجت�ع لا ينسى... 
 

نشرت لندن تا�ز خريطة  ١٩٩٥في السابع من أغسطس عام 
توضح تقسيم البوسنة ب� كرواتيا وصربيا رسمها الرئيس الكرواتي 

أدبة انعقدت في لندن على ظهر قائمة طعام (أو ربما منديل ) أثناء م
وبين�  ،للاحتفال بالسنوية الخمس� لنهاية الحرب العالمية الثانية

تساءل العالم بأسره عن كيفية ارتكابه هذه الزلة بتقديم المخططات، 
بعدها بشهرين فقط عن طريق استعادة  ككان عليه أن يكتشف ذل

 و�كنني أن أتخيل بكل سهولة كيف حدث ذلك. ،كراجينا
إلى مثل هذا الحدث  ا كان مستريحًا وسعيدًا لكونه مدعوً وبين�

الهام (كان يخشى ألا يتم دعوته بسبب سمعة كرواتيا في العالم الغربي 
لإعادتها النظام الفاشي في وقت الحرب الخاص ببافيليتش) كان 
الرئيس تودج�ن يدردش مع سياسي العالم وقد جعله هذا يشعر 

فصحبة الرجال العظ�ء مثل  ،احد منهمو  أنهيؤكد  نهبشعور جيد لأ 
وإذا نظر حوله �كنه  ،كول وميت�اند وميجور وهورد تناسبه تمامًا

وربما يكون أفضل حتى فهو يرتدي بذلة  ،ليس أسوأ منهم أنهرؤية 
بالحمرة ورشيق من  اومشربً  وكونه طويلاً ،غالية مصممة خصيصًا

ر كث�اً من عمره لعب التنس مع شعره الرمادي الكثيف يجعله أصغ
 �وست ةً فهو في الثالثة والسبع� ولكنك ربما تعطيه خمس ،الحقيقي

من  اجليزية أو نوعً الآنمثالية ويتحدث  أنهك� أن أسن ،عامًا
وعلاوة على  ،ن من وراء ظهرهو جليزية ك� ربما يقول البريطانيالآن

 ذلك فهو ليس فقط رئيس إحدى الدول الأوروبية المستقلة حديثاً
ولكنه أيضًا مؤرخ ومثقف م� يجعله أكثر تميزاً عن العديد من رفاقه 

 الضيوف في هذا التجمع المهيب.
يلقي الرئيس تودج�ن نظرة أخرى على صالة الطعام في مبنى 

وكان الطعام جيدًا بشكل مدهش على اعتبار أن هذه هي  ،البلدية
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 صو صع الإنجلترا فقد أحب اللحم البقري المشوي ولحوم العجول م
وها هو �كنه أن يشعر بدوم بريجنون يسري عبر أوردته،  ،الأصفر

نعم فهو راض عن نفسه ويشعر بالأهمية ولماذا لا يكون كذلك؟ لقد 
حقق الكث� جدًا في خمس سنوات فقط وفي الواقع لا �كنه التفك� 
في أي شخص سواه استطاع تحقيق هذا فقد كان طريق طويل من 

قاعد ومؤرخ منشق حتى يصبح قائد أكبر حزب منصبه كج�ال مت
ول رئيس منتخب للجمهورية الكرواتية أ وفي النهاية  ،معارض

وغالباً كل ما حققه أثناء القتال ضد المعتدين الصرب  ،الجديدة
أصابوا دولته بالشلل ولقول الحقيقة كان هناك حرب أخرى قادها 

�ة وفي الواقع يفضل أن ينسى هذه الأخ أنهضد البوسنة بالرغم من 
 لقد نساها بالفعل ولكن العالم لم ينسها يومًا.

وينسى  أنهآه ، العالم، يفكر تودج�ن أن العالم يتذكر ما يريد نسي
أيضًا انظر إلى أفضل رجال الدولة والسياسة فيه وهم  ه،ما يريد تذكر 

ا كان ذيشربون وينمون ويتآمرون ويحاكم كل منهم الآخر وإ 
شيئاً في السنوات القليلة الماضية فهو أن المرء تودج�ن قد تعلم 

يجب ألا يبالي كث�اً بالعالم ، بالتأكيد لا فالمرء يجب أن يعتني بأموره 
ومن المفارقات أن تودج�ن تعلم ذلك الدرس من عدوه  ،الخاصة

سرعان ما سأصيبهم بالدهشة  هو يفكر، ان ميلوسيفيتش وهاودسلوب
أنا، بين� يتناول كأسًا آخر من الشمبانيا  جميعًا وأظهر للعالم كله من

 من على صينية فضية.
وقد كان تودج�ن يفضل أن  أشداونوبعدها يقترب منه بادي 

يتم البحث عنه من قبل رئيس الوزراء جون ميجور بدلاً من قائد 
ولكنه في مزاج جيد اليوم ولا �انع في ذلك  ،صغ� الىد�وقراطي ليبر 

 أشداونمن المهم أن يكون مهً� لذلك عندما سأله كث�اً فبالنسبة له 
سنة (ف�ذا سوى ذلك قد يسأل عنه أن يشرح له ما يحدث في البو 

من الطبيعي أن  أنهو أي شخص آخر؟) يرى تودج�ن أ  أشداون
جليزي ما سوف يحدث وقد يأتي السؤال من الآنيوضح للرجل 

 نهلأ  ؛شيئاًجاسوس صربي أو صحفي أو الملكة نفسها فهذا لا يعني 
مقتنع بكل بساطة  أنهدائماً متحمس لشرح الأشياء إلى الناس بسبب 

وهكذا  ،يعرف أكثر من أي شخص فهو كاهن لإنجيله الخاص أنهب
وبالطبيعة لا �كنه احت�ل  ،يكون بالطبع مضطراً لتفس�ه للجميع
وجهات نظر معارضة فقد  ةالمقاطعات والتصحيحات ولا ذكر أي

حسنًا من  –وعندما يخرج عن شعوره  ،توازنهيخرجه هذا عن 
ن و ه المقربو الأفضل ألا تكون في الجوار، على الأقل هذا ما يقوله تابع

أمسك تودج�ن بقائمة طعام من  أشداونعنه، لذلك كإجابة لسؤال 
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على الطاولة وأخرج قلمه الذهبي الذي كان هدية من كرواتي ثري 
 و) وشرع في رسم خريطة.يعيش في شيكاغو (أو ميونيخ أو تورنت

يتوقع في تلك النقطة معرفة خطة سرية؟ وهل  أشداونهل كان 
كان يتوقع أي شيء أكثر من رد عام مهذب على سؤاله؟ بالطبع لا، 

 ١٩٤٥في مناسبة م�ثلة في مايو  أنهودعنا نتخيل على سبيل المرح 
سأل شخص ما الرئيس روزفلت ع� كان ينتوي فعله مع اليابان 

"حسنًا سوف أقوم بقصف ه�وشي� وناجازاكي في ثلاثة أشهر  وأجاب
بسلاحي السري الجديد الذي يسمى القنبلة  الآنبالضبط من 

النووية"، صحيح أن تودج�ن ليس روزفلت واسترداد منطقة كراجينا 
ة بينه وب� ميلوسوفيتش ليس مثل إلقاء قنبلة نوتقسيم البوس

م أي رئيس بفعل شيء كهذا ولكن تبقى حقيقة أن لا يقو  ،نووية
 بخصوص رسم خريطة لمخططاته لأي مار.

وبين� �يل على الطاولة كان تودج�ن يحمل تعب� تركيز جاد 
هذه العادة موروثة  توكان ،على وجهه كج�ال قبل معركة مص�ية

وكان  ،من الأيام الخوالي عندما كان أصغر ج�ال في جيش تيتو
فقد كان  ،القاسي أكثر من عمره وخبرتهمضطراً لإبهار الناس بوجهه 

وكونه  ،نوعًا من المفوض� الشيوعي� المسئول عن الحملة الإعلانية
يتساءل بالتأكيد ولو  أشداونيعرف كل هذا عن تودج�ن كان 

للحظة عن كيف من الممكن أن يتحول شيوعي متحمس إلى 
ولكن بين� يشاهد تودج�ن وهو يرسم لاحظ  ،متعصب للقومية

ودج�ن وقفته المتصلبة وتصلب جسده الذي لا �كن حتى لدوم ت
بريجنون تهدئته فلم يكن هناك شيء عفوي في هذا الرجل ولا شيء 

أن هذه التركيبة  أشداونوبالنظر إليه ربما يصل إلى  ،مبهج حتى
تصلب كل من جسد وعقل تودج�ن المسممة  بالتحديد،

فلم يكن  ، لغز تحولهبأيديولوجية في عمر مبكر، هي الإجابة على
فالأفكار قد تغ�ت من  ،هناك في الواقع أي تحول على الإطلاق

ولكن ما بقى بالفعل هو حبه للأيديولوجية  ،الماركسية إلى القومية
يبالي بالعلم أقل م�  أنهحيث  ا؛خسيسً  اوهذا يجعله مؤرخً  ،نفسها

عله جددة، وعلى الجانب الآخر هذا ما ييهتم بالدعاية لأفكار مح
من القادة والذي لن يتردد  اوديكتاتوريًّ  اخطرً  اوإن يكن نوعً  اقائدً 

وهو  ،يومًا أو يكون لديه شكوك في الشيء الصواب الذي ينبغي فعله
ولكنه يؤمن بنفسه أكثر من أي شيء  ،يؤمن بشدة بالقومية الكرواتية

 آخر.
 يا له من رجل غريب فقد جادل في كتبه في عدد اليهود الذين تم

في  اوعدد الأشخاص الذين قتلو  ،قتلهم خلال الهولوكوست في أوروبا
وكان حاضرًا عند افتتاح  ،مخيم التعبئة الكرواتي في جاسينوفاك
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 أشداونمتحف الهولوكوست في واشنطن، ربما يكون هذا ما يسأله 
لنفسه، وعقب الحركات السريعة لقلم تودج�ن الذهبي ويده 

دون أي خجل  في كيف يقوم تودج�ن، أشداونالرقيقة ربما يفكر 
بنه كنائب رئيس المخابرات العسكرية ك� لو اعلى الإطلاق، بتعي� 

بنه اكان يدير دولة بنفس طريقة إدارة عمل العائلة أو كيف يصبح 
وأيضًا ابنته أغنياء بسبب صلتهم به وكيف حتى أصبح حفيده  ،الآخر

من المحتمل فعل صاحب بنك يجب أن يتساءل المرء عن كيف يكون 
عواقب سياسية إذا لم تكن كرواتيا نوعاً من  ةكل ذلك دون أي

 جمهورية المحسوبية الأوروبية.
 أشداونجليزيته المتلعثمة في الشرح إلى يبدأ تودج�ن بإن الآنو 

لكيف سيحصل على السيطرة على كراجينا بين� ستبقى توزلا 
فعلاً بما  مهتً�  ونأشداوجورازدي وسلوفينيا الشرقية صربية ويصبح 

ولكن ما سيحدث في  ،لم يعد يشرح ما حدث نهيقول تودج�ن لأ 
هو نفسه  نهولكن بشكل ما ولأ  ،الجزء محل القتال في هذا العالم

فل�ذا يخبره تودج�ن  ،سياسي لم يكن يستطيع تصديق ذلك بالتأكيد
 بما ينتوي القيام به بالفعل؟ لا �كن أن يكون مجنوناً ومتغطرسًا

لا يعرف تودج�ن  نهولأ  ،من النفس في قوته لهذه الدرجة ـًاوواثق
جيدًا فربما يعتقد أن تودج�ن يتخيل ويلعب بفكرة أخذ كراجينا 
وتقسيم البوسنة، التخيلات والتفك� المتمني ك� يتمتم ربما إلى نفسه 
مقررًا ألا يولي أي اهت�م لكل�ت تودج�ن ف�ذا قد يكون التفس� 

 � بالنسبة لهذا الرجل في إخباره بالضبط بما يخطط للقيام به؟العقلا 
نظرة أخرى على وجه تودج�ن ويرى أن التعب�  أشداونيلقي 

لا يتغ� فهو يبدو  -العابس والنحيف والشفاه الصغ�ة –على وجهه 
كان  أنهمثل دمية مهانة وهناك شيء ما كريه في عبوسه ك� لو 

لته فهو قناع قد تحول إلى وجه حقيقي لا �كنه إزا ايرتدي قناعً 
ليس لديه حس المزاح ولا  أنهإلا  ،ن الناس يقارنوه بتيتوأ وبالرغم من 

 ةليس لديه أي أنهيسهل التعامل معه كذلك الداهية العجوز ك� 
 كياسة أو لباقة.

قد لاحظ شيئ� بخصوص وجه  أشداونلا بد أن  الآنوحتى 
ليس قادرًا  أنهالفور، أولاً تودج�ن لأن كل شخص يلاحظهم على 

ه تتحرك مثل الزئبق وهو افعين ،على النظر إليك في عينيك مباشرة
ينظر إلى العدم ويسمع صوته فقط ك� لو كانت  أنه ايعطيك انطباعً 

ولكنه يتحدث فقط  ،همة وهو لا يعقد حواراتمهوية المستمع غ� 
إلى الكام�ا و�كنك رؤية هذا بشكل أفضل في التلفاز فهو لا ينظر 

وإذا لم يكن فلا بد –أبدًا والسياسي الحديث لا بد أن يكون على علم 
يتع� عليه النظر إلى الكام�ا  أنه -أن يش� إليه شخص ما بذلك
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يقوم باتصال عن طريق الع� مع المشاهد فعليه أن  أنهوالتظاهر ب
ه وض�ن ئيقوم بخلق علاقة شخصية مع المشاهد لإقناعه وإغرا

ولكن تودج�ن يتجاهل الكام�ا فبالنسبة له هي لا تهم على  صوته
سياسي من المدرسة القد�ة والذي  أنهح ضوفي فعله ذلك يت ،الإطلاق

اعتاد أن يتحدث أمام حشود الشعب في الميادين أو الصالات الكب�ة 
المصممة من أجل تجمعات الحزب الشيوعي فعينيه لا تشكل فارقاً 

أحد وما يعني حقًا هو نبرة صوته ووضعه هناك حيث لا يراهم 
 وإ�اءاته.

السمة الأخرى البشعة في وجه تودج�ن هي ابتسامته فهي 
ولكنها نوع من التشنج المؤلم يجعله  ،ليست حتى ابتسامة حقيقية

هو  هخاصة ح� يحاول الابتسام ف� ينتج ايبدو متهكً� وحتى ساخرً 
أن يتعايش مع هذا  لأي شخص لابتسامة متكلفة وليس من السه

ولكن  ،النوع من الوجوه بشكل أقل كث�اً م� يعانيه سياسي
وبالرغم من ملكه لس�ت قد  ،امر بشكل جيد جدً تودج�ن يدير الأ 

لا تؤهله بكل بساطة إلى سباق حقيقي على الأصوات في دولة غربية 
ويبدو أن دول ما بعد  ،وكان لديه نجاح مدهش كقائد في بلاده

وهو  ،تفضل الشخصيات الأبوية على الممثل� الد�وقراطي� الشيوعية
 مناسب جدًا لهذا النموذج.

 أشداونخريطته ويشرح بصوت الواقع إلى  الآنى تودج�ن أنه
أن لديه موافقة ميلوسوفيتش التكتيكية على خطته بأخذ كراجينا 

كبر أن أمندهش بشكل  أشداونولا بد أن  ،ومعها أجزاء من البوسنة
�ن لا يحاول الكذب بخصوص علاقاته مع ميلوسيفيتش أو تودج

 ،، أصولي� اسلامي�وفيتش الذين يدعوهم باحتقار معلنت بوجز ع
ويبدو واضحًا أن تودج�ن ليس ب�وقراطيًا ولا  ئها،إخفا حتى أو

فهو مقتنع أيضًا بمهمته التاريخية في القلق بخصوص هذه  ،دبلوماسيًّ 
دبلوماسي أمريكي على نحو ساخر إلى حد ما وبمجرد أن أخبره  ،الأمور

والدموع في عينيه: "سيدي الرئيس أنا مقتنع أن لديك مهمة تاريخية 
لأمتك." التفت تودج�ن إلى زوجته قائلاً "اسمعي أنيكا إلى ما يقوله 

 السف� كذا!"
ستال�؟ ربما يكون هذا فمن يظن نفسه؟ تشرشل أو روزفلت أو 

 ،وهو يتطلع إلى هذا الرجل الغريب أمامهلنفسه  أشداونما يسأله 
دون شك مندهشًا أن يرتكب أي سياسي هذا  أشداونحيث كان 

 ؛هؤ تودج�ن الرئيسية: خيلا  تالخطأ الفظيع وربما لم يقدر س�
فتودج�ن ليس سياسيًا فالسياسي لا يفعل ذلك أبدًا لأن تلك قد 

اته عندما ن يفكر هذا الرجل في ذأ تكون نهايته ولكن كيف يفترض 
عام؟ ولا  ٩٠٠أول قائد كرواتي منذ  أنهيقول رئيس البرلمان الكرواتي 
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فقد اختارته  ،عجب أن يكتسب تودج�ن نوعًا من عقدة المسيح
 ،العناية الإلهية لقيادة أمته لتخرج من العبودية الشيوعية الصربية

وربما يقوم كل ليلة قبل الذهاب إلى النوم برؤية تمثال لنفسه في 
وحبه للمشاهد التاريخية معروف جيدًا  ،لميدان الرئيسي في زغربا

فهو دائماً يعبر عن نفسه في مئات إن لم يكن ألاف السنوات من عمر 
 ١٠٠٠فقد تحررت ماسلينكا بريدج لمدة  ،الحلم الكرواتي بالاستقلال

و�كنه ببساطة تصوير نفسه كجزء من مخطط الألفية  ،سنة قادمة
دم خططه المستقبلية لشخص غريب تمامًا يتصرف للأمور وبين� يق

 تودج�ن بشكل طبيعي وفقًا لصورته الخاصة عن نفسه.
ألم يكن خائفًا أن يصبح ذلك الرسم على ظهر قائمة الطعام 
معروفاً لبني وطنه ويث� ذلك غضبهم عليه؟ أشك أن هذه الفكرة قد 

صف وارين يار يوغوسلافيا يأنهوردت له على بال، وفي مذكراته عن 
ز�رمان آخر سف� أمريكي في يوغوسلافيا كيف كان يتناول الإفطار 

رن ك� يدرجه كجزء من المذات مرة مع تودج�ن هذا المدرس غ� 
ه في اشخصية تودج�ن الذي ع� اثن� من مساعديه الذين صاحب

وفي هذه النقطة لا توجد استشارات  ،الاجت�ع في مناصب رفيعة جدًا
وهو سلوك استبدادي بالفعل ففي  ،وزراء ولا قرار برلما�مع رئيس ال

يدعمه شرطة قوية وجيش  اومسيحيًّ  اامبرياليًّ  اتاريخه تجد اتجاهً 
أقوى وبضعة أصوات من الاحتجاج لن تشكل فارقاً وعدم ذكرها لن 

 .ئاًيغ� شي
لاحظ كل شخص حبه للأزياء الرسمية المرصعة بالذهب 

الأوسمة التي تم ابتكارها حديثاً بواسطة والسلاسل الذهب والزينة و 
 أنهفريق من المصمم� يخلقون رمزية قومية جديدة وهو يشعر 

يرتدي جيدًا في زي المارشال الأبيض مع التسعة أوسمة التي منحها 
ومع ذلك كل ما حققه هو أن يصبح  ،لنفسه موضوعة على صدره

المث�ة للشفقة فهذه الهيئة  ،محاكاة حية لما قرأه الشعب وأعجب به
فمن سوى  ،تجعله يبدو ككاريكات� لديكتاتور أمريكي جنوبي

تودج�ن يقوم بهذا في أوروبا اليوم؟ كانت نزعة التمثيل والرداءة 
ولكن  -ليس فقط بالذوق السيء لممثل �وذجي للمقاطعة -توحي

ن ولا الفقر و أيضًا نوع من السخرية القاسية لطاغية شرقي فلا اللاجئ
حرب ولا سفك الدماء ولا شيء على الإطلاق �نع تودج�ن من ولا ال

ه الرسمية ولا أوسمته ولا سلطته ولا طموحاته غ� ئعرض أزيا
 المتناهية.

 الآنويبدو ك� لو أن ما يفتقده هذا السياسي من الدرجة الثالثة 
سوف ينصب نفسه  أنههو تاج وصولجان وهناك شائعات في كرواتيا 

فمن سيوقفه إذا قرر فعل ذلك؟ فرغم كل  "ل الدوقلقب مث" – ـًابان
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شيء هو من ابتكر المسرح وكتب النص وأعطى نفسه الدور الرئيسي 
ف�ذا قد �نعه من أن يصبح  ،في المسرحية التاريخية عن الاستقلال

 ملكًا لهذا العالم الأسطوري؟
ربما أكثر ما يث� الحزن هو طمع تودج�ن الرهيب في الحياة 

أتى إلى الحكم  نهولأ  ،يبتلعها في جرعة كب�ة أنهأن تشعر فيمكنك 
المجد  –متأخراً فقد كان جائعًا لكل شيء �كن أن تجلبه السلطة 

لا �كنه التوقف عن  أنهلدرجة  -والمال والطاعة والأهمية
استخدامهم بنهم شديد وحيث يدرك أن لديه عشرة سنوات على 

ولكنها فقط  ،تظارالآنرغبة في  ةالأكثر لتذوق كل هذا فليس لديه أي
 يحصل على ما يستطيعه وقت� يستطيع.

بين�  أشداونيا لها من دولة فق�ة! لا بد أن هذا ما يفكر فيه 
�نحه تودج�ن نظرة قاسية وغ� مترابطة بالرغم من العبوس 

مشتاق أن يعلمه  نهولأ  ،ا ابتسامةأنهالملتوي الذي يدل بوضوح على 
القائمة وعليها الخريطة  أشداونيأخذ  ،كل شيءيفهم أخ�اً  أنه

ويتظاهر بدراستها وفي تلك اللحظة يقترب شخص ما من تودج�ن 
مع خريطة في جيبه وهي تذكار غريب لاجت�ع لا  أشداونويبتعد 

 ينسى مع الرئيس الكرواتي.
بعدها بثلاثة شهور وجدها مرة أخرى فقط ليكتشف ما أثار 

 ه تودج�ن كان الحقيقة بعينها.دهشته وهو ظان ما كشف عن
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 ما زالت قدمك تلتصق بالط�... 
 

فالشقة تقع في  ئاً،شي أرىعندما أنظر من نافذة حجرة النوم لا 
الطابق الرابع من مبنى في ش�ل ستوكهولم وحجرة النوم تطل على 

 �ةغوهناك الواجهة الرمادية لمنزل الج�ان والمصابيح الص ،باحة
تضيء في النوافذ وشاشة التلفاز التي تعكس ظلال أشخاص يتحركون 

وح� أنظر لأسفل أجد هناك  ،في الأجزاء الداخلية الدافئة من شققهم
 باحة.

وضعت عيني لأول مرة على الباحة لم أحبها ودون أي سبب  ذومن
 ،محدد باستثناء كونها كئيبة وحتى عدوانية على الأقل بالنسبة لي

فقد كانت الباحة خالية  ،ت بعض الوقت لأعرف السببوقد استغرق
كانت  امترً  ٣٠أو  ٢٠والمنطقة المت�سكة التي تبلغ مساحتها حوالي 

فلم يكن هناك قطعة ورق واحدة  ،نظيفة وأنيقة بشكل لا يحتمل
 ،هناك ولا ملقط غسيل وقع من شرفة أو لعبة منسية ا�كنك رؤيته

ة بشكل مرتب في موقف وليس هناك سوى بضعة دراجات مركون
وليس هناك أي نشاط أو حياة أو أصوات أطفال يلعبون  ،دراجات

وأنا أشك أن هناك أحد في  ،بالكرة بعد المدرسة ولا حتى في الصيف
سبب وجود هذه الباحة ففراغها هو علامة  الآنالسويد يعرف بعد 

 مميزة للحياة الحضرية في هذه المدينة.
الناس هنا يحتاجون لتحويل باحاتهم لم يكن  الآنولأجيال حتى 

إلى امتدادات لشققهم لتخزين إمدادات الطعام هناك وتنفيذ 
إصلاحات صغ�ة وتنظيف سجاداتهم وتعليق ملابسهم حتى تجف 
 ،وترك أطفالهم ليلعبوا فيها أو ببساطة الدردشة والنميمة مع الج�ان

خدمات فالعيش في مدينة غربية حديثة يسهل الدخول إلى جميع ال
يضًا احترام قوان� الخصوصية المكتوبة وغ� أ الضرورية ك� يتضمن 

ففي مدينة �كنك اختيار من تريد مشاركة فراغك  ،المكتوبة
بين� في  ،واهت�ماتك معه سواء في مكتب أو مطعم أو جمنازيوم
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لأن كل منكم يعتمد على الآخر  ،القرية لا يكون لديك هذا الخيار
ك� هو الحال أيضًا في المدن غ� المتحضرة بالكامل  ،هيبشكل مبالغ ف

في أوروبا الشرقية وهذا هو سبب أن المساحة العامة مثل الباحات 
 تبدو مختلفة في المدن الغربية.

صورة أخرى على سطح أفكاري،  وعندما أفكر في الباحات تطفو
في يوم السبت ورجل يغسل سيارته وهو يرتدي بزة زرقاء من 

وربما  ،رجل آخر ربما يكون ميكانيكي يقوم بإصلاح آلةالنايلون و 
ك� أن هناك إمرأة تعلق الملابس حتى  ،لجني بعض المال الإضافي

تجف والأطفال يلعبون والعديد من كبار السن يجلسون يشاهدون 
وعبر  ،بين� تتجول قطة في كسل بينهم جميعًا ،فقط ما يحدث

خ وكارتون معروض على النافذة المفتوحة �كنك س�ع أصوات تصر 
التلفاز وموسيقى شعبية وصوت مكنسة كهربائية ك� أن هناك 
رائحة شوربة لحم وفطائر محلاة وبطاطس مطبوخة وتفهم على 
الفور أن هذه الباحة مساحة متنفس حيوي للأشخاص الذين 

والتي غالبًا ما  ،يعيشون في الشقق الصغ�ة جدًا والمزدحمة للغاية
يال تحت نفس السقف فهي المكان الذي �كنك فيه تتضمن ثلاثة أج

م�رسة جميع أنواع النشاطات المختلفة: مشاهدة القمر أو اللعب 
أو التشاجر ومع ذلك تعد باحة نظيفة كهذه في ستوكهولم مثالية 

 لمجتمع متمدن ومثالية لنا أيضًا ك� أعتقد.
 وبالنسبة لغريب فلنقل سويدي، ربما �نحه مشهد هذا السبت

الشرق أوروبي انطباع أننا نعيش متقارب� جدًا من بعضنا حتى أن 
حياتنا شفافة جدًا وقد يذكره هذا بالحياة في مجتمع صغ� عائلي 

تمامًا فمقارنة بستوكهولم  املتزم بالحياة معًا وهو ما قد يكون صحيحً 
مدينة مثلها تعد حياتنا الحضرية مختلفة فهي أقرب إلى  ةأو أي

لريف فالمدن في أوروبا الشرقية وخاصة في البلقان ما زالت الحياة في ا
 ا.أنهمحتفظة ببعض من نكهة القرية في كل من مظهر وعادات سك

وفي الحقيقة إذا ألقيت نظرة أقرب على مدينة كهذه سوف تكون 
مضطراً إلى سؤال نفسك: أين تنتهي القرية وتبدأ المدينة؟ ربما جميع 

طراف وتصبح الغربية تتفتت عند الأ  المدن حتى هؤلاء في أوروبا
 ،تدريجيًا أفقر وأكثر تهدمًا في طريقة تفككها إلى المناطق المجاورة لها

وخط التقسيم ب� المنطقة القروية والحضرية يصعب تحديده هنا 
فأنا أعرف أين تنتهي مدينة ستوكهولم لأنني �كنني  ،بكل بساطة

ش في آخر مجمع في ك� أن صديق لي يعي ،رؤية ذلك من نافذتي
المدينة في شقة في مبنى أصفر من خمسة طوابق والذي كان في 

للج�رك ك� أن هناك  هناك حدود حقيقية، منزلاً تالماضي ح� كان
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غابة سميكة ومعتمة وخلفها الضواحي التي غالبًا ما تختفي خلفها 
 وليس هناك منازل عائلية أو مواقع بناء ك� اعتدت.

اية المدينة الواضحة (أو بدايتها) يسحر� بسبب وذلك المشهد لنه
عدم اعتيادي عليها فالقاعدة العامة في الجزء الذي أعيش فيه من 

كل� تقترب من المحيط الخارجي كل� يقل الأسفلت  أنهالعالم هي 
وفي الشوارع ويزداد الحطام ومواقع  ،والأسمنت الموجود في الباحات

ا تم دقها في أنهنازل تصبح أصغر ك� لو البناء وكذلك الفقر ك� أن الم
التربة وتنحني ب� مجمعات شقق غ� مشطبة بالكامل تظهر في 

 منتصف العدم.
لذلك لم أكن أعرف جيدًا أين تنتهي زغرب أو وارسو مثلاً وعندما 
كنت مدعوة إلى شقة صديق في جزء جديد من وارسو وانتهيت إلى 

صوفيا وقد بدا المكان كمدينة مكان ما ربما يكون أيضًا بلجراد أو 
حيث لم تكن الشوارع  ،طلبة كب�ة ، أو نوع من قرص العسل للناس

أعمدة إضاءة في  كممهدة بعد وما زالت لا تحمل أس�ء وليس هنا
 ،الشوارع ولا متاجر ولا علامات حضارية باستثناء السيارات المركونة

قضوا ثلاث  مأنهوعندما سألت صديقتي عن سبب انتقالهم أخبرتني 
سنوات في موقع البناء هذا محاط� بالرافعات والبلدوزرات بسبب 

 اء العمل.نهعدم وجود المال المطلوب لأ 
تتطور المحيطات الخارجية لمدننا عادة في جميع الاتجاهات 
 ،بطريقة غريبة مثل كائن حي مريض أو نسيج ممزق غ� متصل

اض البناء ومصانع فناطحات السحاب الشبحية في الأفق وأكوام أنق
الصناعة الثقيلة مع منازل العائلات في المنتصف ومستودعات 
الق�مة والأكواخ والمزارع والمساحات الصغ�ة من الحدائق المزروعة 

منذ وقت طويل والمتصلة  ت وكامل القرية التي تم ابتلاعهابالخضروا
 إذا كنت محظوظاً بطرق طينية تنتهي إلى مكان ما في الحقول.

الباحات  أصبحتل� ابتعدت عن مركز هذه المدينة كل� وك
وفي باحة كهذه في المحيط الخارجي سوف تجد  ،ممتلئة أكثر بالحياة

مطار من أجل الخضروات في الحديقة لأن صديء مليء بمياه الأ  برميلاً
المياه الجارية مكلفة جدًا وهناك حطام سيارة نصف مغطى بالعشب 

ص وكل ذلك محشور ب� يث القديم والأصوالإطارات وقطع من الأثا
ن إ أكواخ خشبية متعددة الحجم غريبة المنظر ولكنها مهمة حيث 

هذه مخازن مرتجلة ومغطاة عادة بالقطران يتم الاحتفاظ فيها 
بإمدادات الطعام خلال الشتاء: أكياس البطاطس والكرنب والتفاح 

فهم يبنون قليلاً  والجزر والبصل ولأن الناس أقل تقيدًا بنظام المدينة
هنا وقليلاً هناك وفقًا لاحتياجاتهم والبناء دون ترخيص غ� قانو� 

ولكن مفتشي البناء من مجلس المدينة لا يأتون هنا كث�اً  ،بالطبع
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وبالتالي هناك المئات من المنازل المخالفة مع حجرات إضافية 
جراجات موضوعة في المؤخرة ومبنية في الليل لإقامة عائلة تكبر وال

 المصنوعة من الصفيح والملاجيء من ألواح الخشب وسقائف العمل
، وتدريجيًا وغالبًا دون وعي وصناديق كمنازل للأرانب والدجاج

وفرت هذه الباحات الفرعية طريقًا لمزارع البطاطس وزرائب 
الخنازير والاسطبلات وفجأة دون مغادرة المدينة يومًا نجد أنفسنا في 

يوانات والرائحة النتنة من الدجاج والأرانب الريف فوجود الح
والماعز والخنازير (خاصة الخنازير) ربما ينبغي أن تعتبر الحدود 

 الحقيقية.
ولكن في مدن أوروبا  ،ربما تعتاد على الوحل في المناطق الريفية

ا أمطرت أنه أتذكروأنا  ،الشرقية يعود شبح أصولك الريفية ليصيبك
وبين� أمشي نحو السوق في المركز  ،وخارستمبكراً هذا الصباح في ب

فكرت أ� لن أصل هناك أبدًا حيث كانت الشوارع مغطاة بالط� 
ك�  ،كان من الخط� أن تمشي هناك أنهوكانت منزلقة جدًا لدرجة 

مثل  اودهنيً  اولزجً  ابنيً  –تحت الأسفلت خلال الثقوب والشقوق  ابد
ولكن لم  ،وقفزت ب� البرك وقد حاولت أن أراقب خطواتي ،القاذورات

فقد التصق بنعل حذائي وهو يندفع ليصل  ،يكن هناك طريقة للفرار
وبين� اقتربت من السوق شعرت ك� لو أ� انغمست في  ،إلى ركبتي

فقد  ،شوربة بدائية لأعود إلى أصول الحياة وأتحلل إلى عناصر أساسية
 جدًا. اميً جدًا وحت اجدًا ومنتشرً  ابدا لي هذا الوحل بدائيً 

فالط� لا  ،خرىأ وبعد كل تساقط للمطر أو الثلج يعود مرة 
ك� تساءلت في هذا الصباح، أراه في  يختفي أبدًا من شوارعنا فل�ذا،

ر من نقاط كل مكان؟ ب� مسارات الطرق في براج وفي الجداول �
الدخول إلى الصرف الصحي للشوارع في زغرب ووسط مدينة صوفيا 

وعندما يتوقف المطر  ،دائماً هناك تحت أقدامنا أنهفا، وفي براتيسلا 
يجف الط� ويتحول إلى طبقة من الغبار الأصفر التي تغطي الأرصفة 

هناك ولكنه فقط ينام  أنهوالمبا� والسيارات وأنت تعرف  ذوالنواف
لذا  ؛تحت الطرق المرممة وب� الحصى ينتظر فرصته لغزو المدينة

في مأمن عند خروج الط� فهو يتبعك إلى فعليك أن تعرف أنك لست 
 منزلك وحتى الدرج والمصعد وحتى على سجادة غرفة المعيشة.

فمن وقت لآخر ترتفع التربة  نوع من المؤامرة أنهيبدو الأمر وك
من تحتنا لتذكرنا فقط من أين أتينا وتخبرنا أن معظمنا هو فقط 

الوا يعيشون في الجيل الأول من المواطن� الحضري� فأجدادنا ما ز 
الرائحة  – أنهولدوا هناك ولكن التربة هي ما نريد نسي وآباؤناالقرى 

 على عتبته وفي الح�م الخارجي �النتنة والفقر في منزل الجدة والط
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ثار دم الدجاج في الفناء والشكوى بخصوص العمل المضني التي آ و 
 يتم تبادلها على الطعام.

نحو الط� وكذلك من  فمن الصعب التخلص من ازدواجيتنا
وأحد أسباب ذلك هو الطريقة التي تتطور بها المدن  ،الط� نفسه

حيث  ،فقبل الحرب العالمية الثانية كانت يوغوسلافيا دولة ريفية
وكان هذا  ،ا في المناطق الريفيةأنهبالمائة من سك ٨٠يعيش أكثر من 

أن نسبة  هو الحال في الدول الشرق أوروبية الأخرى أيضًا بالرغم من
القروي� تتنوع ب� الدول الريفية النموذجية في البلقان مثل بلغاريا 
 ،ورومانيا وأكثر المدن الصناعية في وسط أوروبا مثل تشيكوسلوفاكيا

ومع ذلك بعد الحرب ارتبطت الحكومات الشيوعية الجديدة في 
وكانت  ،الزراعة الج�عية للأرض والصناعة الإجبارية على نطاق واسع

والتي  ،ناك حاجة شديدة للع�ل لذلك انتقل الريفيون إلى المدنه
سرعان ما بدأت تنمو حتى تستطيع استضافة الوافدين الجدد 

وبدأ البناء  ،همئم كانوا يحملون أجنة ب� أحشاأنهالمتزايدين ك� لو 
 على نطاق كب� وغ� منظم.

الذين  هم من ب� هؤلاءسلقد كان الناس الذين يبنون المنازل أنف
وصلوا للتو إلى المدن وكانوا ع�لاً غ� مهرة أو شبه مهرة مع عادات 

ومن أجل البقاء احتفظوا بوظيفت� فقد كانوا يعملون في  ،بناء خاصة
جازة إ وفي وقت الحصاد كانوا يأخذون  ،المزارع وأيضًا في المدينة

مرضية طويلة وهؤلاء الناس ليس لديهم خبرة في البناء ولا دوافع 
ل ف�لم يكن هناك مواد بناء كافية  أنهوما جعل الأمور أسوأ  ،خاصة

الع�ل لسرقة الأسمنت والرمل والقوالب والبلاط وأي شيء قد 
ولم يكن لديهم  ،يستخدم لتحس� منازلهم البائسة أو شقق المدينة

ا إما كانت باهظة نهالقدرة على الحصول على المواد بطريقة أخرى لأ 
لذلك كانوا يقومون بتهريبها من  ؛احة على الإطلاقالثمن أو غ� مت

وكان يجب أن يتم بناء المنازل الجديدة  ،المصانع ومواقع البناء
 ،وهو ما نتج عنه كوارث ك� هو متوقع بأسمنت وطوب غ� كافٍ 

يار هالآنفي  تفبمجرد أن تم إنجاز هذه المبا� أو حتى قبل ذلك بدأ 
لطرق المبنية على عجل والتي وا عللشوار   هنفسالشيء وقد حدث 

تصدعت غالبًا وهي إما تم ترميمها أو تركت بثقوب فيها مثل 
 الجروح التي يأتي منها الط�.

ية إلى شقة مساحتها رتقال من كوخ قالآنوبالرغم من ذلك كان 
متر مربع في الطابق الثامن من ناطحة سحب يعد إنجازاً كب�اً  ٣٢
ا من الحياة بجانب زريبة خنازير فقد كان أفضل كثً�  ،عائلة ةلأي

وكانت ظاهرة  ،والبدء في الحفر في حقل منذ الفجر وحتى الغسق
" وقد وصل التقدم إلى القرى أيضًا االتمدد السريع ككل تسمى "تقدمً 
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في هيئة طرق مرصوفة والتزويد بالكهرباء وقد كنت أستطيع القراءة 
الجديدة قد وصلت أن الطرق ب اً بالكاد ح� كتبت لي جدتي أخبار 

ولكني  ،أخ�اً إلى قريتها في جزيرة كرك وقد كتبت ذلك بفخر شديد
أذكر الدفء الذي كان يصيب قدمي العارية من الشوارع الصغ�ة 
الممهدة بالصخر والتي تم وضعها باتجاه الميناء ولم أكن سعيدة جدًا 

ذين كانوا فأنا أذكر أيضًا السياسي� المحلي� البدناء ال ،بذلك التقدم
يذهبون في الستينات إلى كل قرية بعد بناء الكيلو متر الأول من 
الطريق الجديد حتى يعلنوا افتتاحه بقطع الشريط وتناول لحم 
الخروف المشوي بعدها وفي ذلك الوقت كان يتم قياس التقدم 

 بكيلومترات الأسفلت وأعداد المصابيح الكهربية.
فلا بد أن  ،ن الأسفلت يجلبها�كنني تخيل الراحة التي لا بد أ 

المقصود منه هو أن تكون قادرًا على المشي فوق السطح الناعم 
ولا بد أن كل شخص  ،الرمادي في حذائك الجلدي دون أن يتسخ

أو حتى هؤلاء الحضري� الذين يزورون  انتقل من القرية إلى المدينة،
ر بذلك قرية في بعض الأحيان هذه الأيام، قد شع ،القرية أحياناً

ن تملأ سيارتك بالبطاطس والدجاج والبيض أ فبعد  ،بنفس الطريقة
وفط�ة تفاح الجدة وتعود مسرعًا وممتنًا  ولحم الخنزير والفواكه

للغاية إلى المدينة وأنت تشعر ببعض القذارة حيث تكون على علم 
بأن رائحة الريف الغريبة قد التصقت بملابسك والط� قد التصق 

ك وتفكر أن المدينة هو المكان الذي تنتمي إليه ك� بعناد في حذائ
 يفعل ملاي� من الجيل الأول للحضري�.

وقد تفكر أن كونك ولدت في المدينة في الخمسينات قد يكون 
ولكن الأمر ليس بهذه  ،كافيًا لتأهيلك كشخص حضري كامل الحضرية

قار البساطة فنحن لدينا شعور بالازدواجية، بالكره والحب وبالاحت
ونحن لم نتحرر يومًا من أصولنا  ،إلى والاعت�د على القرية وطينها

حتى لو أردنا ذلك لأننا سنموت حينها من  ،الريفية ولا نستطيع ذلك
فالاحتفاظ بقدم واحدة في القرية هو ربما أحد الطرق التي  ،الجوع

يكون من خلالها الناس في أوروبا الشرقية قادرين على التعايش مع 
فعن طريق البقاء على اتصال  ،واعالآنالطعام من جميع  زوعج تقن�

مع جديك أو أقرباء أبعد في القرية التي أتت منها عائلتك أو حتى 
مع أصدقاء أو معارف (هناك دائماً شخص ما هناك يتذكرك!) �كنك 
أن تكون متأكدًا من الإمداد بالبطاطس على الأقل وفي الفترة القريبة 

ن بذبح خنازيرهم هناك و دما يقوم الأقارب الريفيمن الكريس�س عن
ونقانق منزلية الصنع وأيضًا قطعة جيدة من لحم  دائماً لحم كافٍ 

 الخنزير المقدد لك لتأخذ بعضًا منه إلى المنزل معك.
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تكمن المشكلة العملية في أخذ الطعام إلى المنزل من القرية 
ياء تلاحظ عادة � الأثركلبالطبع في مكان وضعها ففي منازل الما

والغالب أنك  ،ثلاجة عميقة (ديب فريزر) يتم شراؤها لهذا الغرض
ولكن  ،تقوم بتحويل شرفتك لنوع ما من المخازن لحل هذه المشكلة

لذلك يجب عليك دخول الباحة  ،ما زال هذا لا �نحك مساحة كافية
وعليه تأخذ الباحة شكلاً مختلفًا والمدينة  ،وبناء مخزن إضافي هناك

 أيضًا.
إلى الباحة ونحن نجعل المدينة  وهكذا نعود مرة أخرى إلى هنا،

تتكيف مع احتياجاتنا ونلزمها بقواعدنا ونعودها على استضافة 
وسرعان ما تنسى القرية  ،عادات السكان الجدد ومن ثم نغ�ها

فبعد كل  ،المقبرة المهملة والرائحة الغريبةو البائسة والأقارب هناك 
حياتك تمامًا بواسطة المدينة فأنت شخص حضري شيء قد تغ�ت 

باستثناء وقت المطر ح�  ،ولديك سيارة وتمشي على الأسفلت راقٍ 
يخرج الط� ليذكرك، ها أنت بقدم ما زالت تلتصق بالط� ف� زلت 

 بعيد بملاي� الأميال عن تلك الباحة النظيفة الفارغة في ستوكهولم.
  هذه الأيام ما زالت كذلك.لأن القرية وسيلة للبقاء، وحتى في
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 البوسنة... 
 أو

 ما الذي تعنيه أوروبا بالنسبة لنا
 
 

لقد كانت أحسن "سارما" تذوقتها على الإطلاق فقد كانت 
مقطعة وملفوفة فى قطع صغ�ة من الكرنب بعناية شديدة حيث 

بصل تتكون "السارما" من قطع صغ�ة من اللحم البتلو مع شرائح ال
وقليل من الثوم والملح والبهارات بالإضافة لبيضة كاملة،هذا وتقدم 
"السارما البوسنية" بدون أن يصاحبها نوع من الصوص لذلك يقدم 
 اللبن الرائب بجانبها كبديل والذى بدوره يعطيها ذلك المذاق اللذيذ

، لقد إعتدت على إعداد "السارما" بنفسى من وقت لأخر،غ� المميز
ت أضيف قليلاً من الأرز إلى اللحم ك� كنت أقوم بإعداد أننى كن

الصوص من الفلفل الرومى الأحمر وبعض عص� الط�طم وهذا هو 
 ما �يز الوجبة على ساحل البحر الأدرياتيكى من حيث أتيت.

مثل "السارما" فهناك العديد من الأطباق التى تقدم على مائدة 
ا" و "البريك" وهى عبارة عن مثل وجبة"الدولم طعام الأحد العامرة

بالإضافة إلى "الليزيانكا" وهى  فط�ة محشية باللحمة وتجهز منزلياً،
بالإضافة إلى  نوع آخر من الفطائر المحشية بالسبانخ والجبنة،

"الليفابليتى"وهو طبق من اللحم المشوى اللذيذ وفى المنتصف كان 
وأنت لا  ،هناك رغيف جميل من الخبز المستدير على شكل ضف�ة

وعليك  ،تستعمل السك� لإقتطاع جزء من هذا الخبز بل بيديك فقط
ك� يوجد هناك ايضاً  وهذا ليس بالأمر اله�، ،بأكل ما تقتطعه كله

"البقلاوة" والتى يتم عملها بالجوز واللوز والتى بدونها تعتبر المائدة 
 البوسنية ناقصة.

إن هذه الدعوة للغذاء كنا نقيم فى هذا الوقت فى استوكهولم لذا ف
كانت أكثر من مميزة لأن الأسرة البوسنية كان لزاماً عليها  أن تجد 
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كل المكونات اللازمة لعمل الوجبات اللازمة التقليدية لإعداد 
م كانوا يعرفون من أين يتم جلب هذه أنهوأنا متأكدة .الوليمة

كنت  المكونات لأن كل ما تم إعداده كان أكثر من رائع ك� لو أنك
 تتناول وجبتك فى سراييفو

قمت بتوجيه سؤال إلى "فاطمة" الأم والتى أعدت الوجبة 
بمساعدة الإبنة"أم�ة"ذات العشرين ربيعاً،وكان السؤال عن أي نوع 
إستخدمت من اللحوم فك� هو سائد نصف من اللحم الجاموسى 
 والنصف الأخر من لحم الخنزير؟ فردت قائلة:بالطبع لا فأنا أستعمل

 فقط اللحم الجاموسىفهذا يعطى "السارما"مذاقاً أفضل.
م مسلمون أنهوكان ذهنى قد تطرق إلى أن سبب ذلك 

متدينون،لكننى سرعان ما آسفت على بناء الإفتراضات بمثل هذه 
 الآنالطريقة. منذ عام� لم تكن مثل هذه الأفكار ترد إلى ذهنى،لكن 

ال بريئاً ، حتى و إن بعد مضى أربع سنوات من الحرب لم يعد السؤ 
كنت تسأل عن طريقة إعداد أحد المأكولات. وبالتدريج منذ ذلك 

 كل مختلف فى طريقة تقسيم الناسالوقت أصبحنا نفكر جميعاً بش
ب� مسلم� و كروات و صرب،ليس هذا فقط بل أن الأمر إمتد 

فقد جلبت لنا  هذا ما فعلته الحرب بنا،.ليشمل مصطلحات الغذاء
ت�ء لأمة أو أخرى �كن أن الآنصباً وحساسية مفرطة لأن وعياً متع

يحدث فارقاً ب� الحياة و الموت.لقد شعرت بمنتهى الخجل لأننى 
قمت بتصنيف العائلة بشكل تلقائى م� يجعلنى فى كل الأحوال 

 مخطئة.
معنا وكان -"الراكيا"-كان الأب الذى يدعى "زيو" يحتسى البراندى

لم تكن  لنبيذ مقدماً على المائدة.بطبيعة الحالهناك أيضاً الويسكى وا
هذه العائلة متدينة على الرغم من تأث� الثقافة الإسلامية عليهم مثل 

 غالبية البوسني� المسلم�.
 ١٩٩٢قدموا إلى السويد عام  -و ،فاطمة و أم�ة"ي"ز-إن العائلة

وقد قامت السلطات السويدية .عندما إندلعت الحرب فى البوسنة
غرفة نوم ك� أن الشمس تتخللها أغلب  ٢حهم شقة بها عدد بمن

 الوقت فى حى 
ك� تم إعطاء  يقطنه الع�ل فى منطقة جميلة من استوكهولم،

بعض المال لتأثيث الشقة،وقد قاموا بإنفاق جزء من هذا المبلغ فى 
شراء تليفزيون والذى كان أكثر أجزاء الموبيليا التى تبعث على السرور 

م أبقوا الجهاز أنهإن لم يكن فى حياتهم كلها حيث  المعيشةفى غرفة 
م قاموا فقط أنهمفتوحاً أثناء تناول الغذاء وكل ما فعلوه هو ب 

بتخفيض الصوت.وقد كان الأب يرمى بنظره طوال الوقت إلى 
الجهازإنتظاراً لبرامج الأخبار التى يبثها الستالايت حيث كان يشاهد 
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رواتية. وقد كان هناك ايضاً جهاز فيديو كلا القنوات الصربية والك
شطة الرئيسية التى كان "زيو" يقوم بها وقد الآنوالذى يعد أحد 

حصل على مهمة خاصة تبعاً لذلك ألا و هى زيارة صديقه اللاجىء 
الصربى الذى يعيش فى الجانب الأخر من المدينة،حيث كانوا يذهبون 

بغض النظر ع� يعنيه هذا -لتبادل أو إستعارة الأفلام من "هوم لاند"
كان ما تعرضه القنوات الفضائية سواء  ما الإسم فى وقتنا الحاضر.وأياً 

كان ذلك فيل�ً أو عرضاً مسرحياً أو حفلاً موسيقياً فسوف يشاهدون 
م لا يستطيعون العيش دون ذلك........أو أنهكل ذلك.......  حيث 

 على الأقل لنقل أن "زيو"لا يستطيع!
 الآنيعمل فى الخدمة المدنية فى النظام السابق ،أما  كان "زيو"

لم يعد  أنهك�  فهو فى منتصف الخمسينات لم يعد لديه عمل،
 أصغر بكث� من أن يتقاعد، أنهيتحمل المسئولية المادية للمنزل ك� 

فجأة ً فى وسط  أنهفقط لا يعرف ما الذى يفعله بنفسه،حتى  أنه
على شاشة التليفزيون والتى  يئالمح ش قد نهالمناقشة إلتزم الصمت لأ 

تأخذه إلى عالمه القديم،أو بالأحرى تنحى بعيداً إلى أفكاره 
فى  الخاصة،حيث كان يجلس معنا مستمعاً ولكنه لم يكن مشاركاً 

ولكن لم يكن هناك خشب  ،واقع الأمر وقد كان يتمتع بجسد جيد
تجعله  ةعه. لم يكن يوجد هناك أية أنشطللتدفئة ليقوم بتقطي

ا تجدماً نهفقد كان الأمر أسهل بالنسبة لإمرأة لأ  ،يستفيد بجسمه
ما لتقوله.وكان عندما يتحدث يبدأ بإبتسامة خجولة ك�  دائماً شيئاً 

فى نفس الوقت يتندر بعقليته الذكورية فى هذه البلد التى  أنهلو 
تس� فيها السياسة على ما يرام.لكنه كان ببساطة ينطق دائماً 

ا تدير ميزانية البيت تماماً ك� كانت أنهأما عن "فاطمة" ف .بالصدق
ا نهأفضل بعض الشئ لأ  الآنفالأمور بالنسبة لها  تفعل فى البوسنة،

لإضافة لأع�ل المنزل.كث�اً ما اكانت معتادة أن تعمل بوقت كامل ب
فلا يزال عليها أن تبقى  تفتقد عملها ولكنها لم تفتقد معنى حياتها،

ك� أن عليها أن تقوم بعملية الطهى وأن تعتنى بالمنزل  عاً،عائلتها م
ا تشارك أيضاً فى دورة مجانية لتعلم اللغة السويدية مقدمة أنهك� 

مجاناً من الدولة للاجئ� أما بالنسبة لإبنتهم فمشكلات عملية 
التأقلم مع دولة جديدة هى أقل حدة. ففى خلال أربع سنوات 

فى مرحلة الإعداد لنيل شهادة  الآنتعلمت اللغة بنفسها وهى 
ومثل أى شاب فى عمرها فإن "أم�ة" لديها خططاً ،  .الثانوية العامة

ا أنها تريد أن تدرس فى استوكهولم.أما فى الوقت الراهن فأنهحيث 
ا إلى صالة تشتغل ببعض الأع�ل المؤقتة وتخرج مع أصدقائها ربم

بإستثناء بعض الأصدقاء  ا لا تفتقد البوسنةأنه، وعموماً فالديسكو
 القدامى الذين هاجروا بدورهم إلى أماكن أخرى.
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ربما بسبب طبيعة عمل "فاطمة" اليومى فهى تركز على الحاضر 
وتعتقد أن العائلة يجب أن تستمر إقامتها فى السويد وأن نري ما 
ستسفر عنه إتفاقية "دايتون"وإذا كان السلام سيظل مت�سكاً فى 

ركون تماماً أن فرص إبنتهم لتلقى تعليم أفضل البوسنة. وهم يد
والحصول على وظيفة جيدة فى السويد أفضل بكث� من البوسنة غ� 
المستقرة. وقد جهزوا أنفسهم لتستمر الإقامة فى السويد حتى تنهى 
"أم�ة" دراستها الجامعية إن "زيو" لا يعارض زوجته مباشرة وكيف 

سباب التى تعضد موقفها، لكنك له ذلك وزوجته تملك الكث� من الأ 
تستطيع القول أن الزوج لو بيده لكان قد ترك هذه الشقة المريحة 

                         فى الحال ليجد نفسه ب� أصدقائه القدامى مرة أخرى.                                                                             
الكث� من الأفكار لا تراوده عن أصحابه وإلى أى إن هذا لا يعنى أن 

ولكن على الرغم من  مدى كانوا قد تغ�وا هم أيضاً  بسبب الحرب،
 كان على إستعداد للتخلى عن الراحة و الأمان للحن�  أنهذلك ف
 

يتحتم عليه أن ينسى هناك ليبدأ من هنا،أومأ  أنهعندما قلت له 
نتقل بحياته فبمجرد أن يعود عليه أن إذا فكر أن ي نهبرأسه إدراكاً لأ 

فقد أعطوه كل شئ هكذا يعمل سنوات بكد وإجتهاد،أما فى السويد 
يشعر بالعرفان ولكنه غ� قادر على طرح سؤال  أنهو".يك� قال "ز

على نفسه: كم بلد أخري تستطيع أن تفعل ذلك   معهم؟ يخالجنى 
لا �كن أن  يشكل عبئاً وهذا أنهإحساس أن "زيو" يشعر ك� لو 

 يكون شعوراً جيداً  بأى حال من الأحوال.
غسالة ملابس جديدة فى الح�م وهو شئ  الآنأصبح لدى الأسرة 

لا تراه غالباً فى محتويات المنزل حيث غالباً ما يتشارك السكان فى 
 أنهغسالت� أو ثلاثة فى المبنى وقد أثبت هذا النظام نجاحه بإستثناء 

عاد غسيلك إسبوع مقدماً لتقوم بتنظيف يجب عليك أن تحجز مي
الغسيل. ولكن بسبب عدم معرفة ذلك كان لزاماً على العائلة أن 

 تقوم بشراء غسالة خاصة.
من الصعب أن تكون مجبراً على العيش فى بلد أخرى،وأن  أنه

م يحاولون الإلتصاق بما أنهتكون مجبراً على تغي� عاداتك،لذا ف
بتنظيف ملابسهم  الآنك فهم يقومون يعرفونه عندما يستطيعون ذل

م يتوجهون س�اً على الأقدام لمسافة تمتد أنهفى غسالتهم الخاصة،ك� 
دقيقة أو أكثر قليلاً إلى أن يصلوا إلى السوق حتي ٤٥حوالى 

يستطيعون الحصول على ما يحتاجونه من مكونات لعمل "الزليانكا 
ومرتب و مجموعة  و الدولما والبقلاوة"،يحيط بمسكنهم متنزه منظم

صامتة من الأشجار،أما عن حياتهم فهى مقسمة أو بالأحري مشتتة 
و الأخرى  د أى فى أوروبايالأولى هى البقاء هنا فى السو ب� حقيقت�:

۱۷۱ 
 

o b e i k a n d l . c o m



و" إهت�ماً يلى الوطن فى البوسنة.وقد أبدى "زهى العودة إ
بموضوع� أساسي�،أولاً:آخر الأخبار عن إحت�لات تحقيق إتفاق 

م(والتى تعنى بالنسبة له منحه إمكانية أن يعود لموطنه) أما سلا 
الموضوع الثا� فهو الماضى وكيف حدث لهم كل هذا؟ وكان لديه 

هذه  ن بدءبدورها ع ن النخبة السياسية هى المسئولةشبه يق� أ 
ن مثله.فى أول الأمر تم أخذ الناس  إلى يو الحرب وليس الناس العاد

عد ذلك أن الحرب تصب جام غضبها فوق ثم فوجئوا ب هذه الحرب
أنا  الآن رؤسهم، ثم بعد ذلك فات الوقت الذى �كن التراجع فيه.

بعض الأجزاء  فقد تم تركى مقطعاً إلى أجزاء، أشعر أننى مثل البلد
منى لا تزال هناك وبعض الأجزاء هنا ك� أن بعض الأجزاء قد فقدت 

 بشكل نهائى.
قام بتحريك يديه بنوع من  وروبا،عندما سألته ع� يعتقده فى أ 

لا يجب أن يهدر الكث� من الكلام فى هذا  أنهالإستخفاف ك� لو 
 أن يصف لى فقط عندما أقوم بالإلحاح عليه مصرة على الموضوع.

بدأ فى حكاية قصة عن منزل خشبى رآه فى سلوكه تجاه أوروبا 
تقليدي هذا البيت الخشبى هو �وذج للبيت ال.منطقة قريبة مؤخراً 

معجب ببساطة تصميم هذا البيت  أنهالسويدى،وعلق قائلاً 
على أن ألتقط صورة لهذا البيت وأرسلها لأهلى  أنه ،أعتقدت

بالبريد،لكننى لم أفعل ذلك فلقد غ�ت رأيى،فلأننى أقيم هنا منذ 
م� جعل البيت يبدو جميلاً بالنسبة لى لأننى قادر  الآنفترة زمنية 

�ثل  بيتاً  أنهل، أما فى البوسنة فسوف يعتقدون على فهم هذا الج�
أوروبا -الفقر. من هو الذى فى ذلك الجزء من العالم الذى أنتمى إليه

يبنى منزلاً من الخشب غ� الفقراء؟ فالناس هناك يقومون  -الشرقية
ببناء كتلة سكنية من طابق� من الخرسانة وكل� زاد الحجم كل� 

ك يستطيع جارك أن يرى أنك أنجزت كل كان هذا مدعاة للفخر وبذل
هذا و تملكه. هناك إختلافات معينة بيننا وب� أوروبا لكن هناك 

 و" مثله مثل كث� من أبناء البوسنةيأيضاً الكث� من سوء التفاهم و"ز
 قد تمكنوا من رؤية وجهى أوروبا،الوجه الجميل والوجه القبيح.

فقد كانوا  بشكل مؤلملقد كان أبناء البوسنة فى غاية السذاجة 
يقولون أن أوروبا لن تتركنا ننقسم حتى بعد القصف العنيف على 

 نكان البوسنيون لا يزالو  ،سراييفو و موت عشرات الألاف من الناس
ينظرون إلى أوروبا بالكث� من الأمل. ربما كانوا يقولون فى هذا الوقت 

ا لم تكن إن أوروبا يجب أن تفعل شيئاً لإيقاف عمليات القتل.إذ
ا لم تكن قارة ولكنها كيان أنهتعرف ماذا تكون أوروبا فربما تستخلص 

لقد إستغرق الأمر طوال سنوات حرب .أحادى أو مخلوق قوي
البوسنة لإدراك أن أوروبا الموجودة فعلاً لم تكن هى إطلاقاً ما تخيلنا 
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حفنة من الدول المختلفة المصالح ولقد إكتشف البوسنيون ذلك من 
مئات الألاف منهم إنتهى بهم الأمر فى .ترددهم فى فعل أى شئخلال 

 البلدان الأوروبية كلاجئ� وهنا بدأت المساعدات.
إذا كان قد تم فرض السلام على البلقان.كان يجب على الدول 

أى -الأوروبيةأن تقوم هى بفرض السلام لا أن تتركه للأمريكي� فهم
ة عقود كان اليوغسلاف فلعد الأوروبيون يعرفون البلقان أفضل،

يقومون بتنظيف  وبناءالمدن الأوروبية كع�لة موسمية.فبأقل القليل 
من المجهود يستطيع الأوروبيون أن �يزوا ب� زغرب و بلجراد أو 
سراييفو وقد يكون قد سبق لأحدهم زيارة بانيالوكا أو 

أصبح الأوروبيون ينظرون إلى البلقان كجزء من  الآندوبروفينيك.
كانت الأمم الأوروبية تنظر -أعنى بداية الحرب-وبا أما فى البدايةأور 

 إلى الأمر كمشكلة دلالات لفظية.
و" الذي يأكل "السارما" ويشاهد برامج التليفزيون فى يإن "ز

شقته والذي يعتبر بمثابة المفقود فى استوكهولم يعا� بسبب تلك 
هى عشرات الالاف "المشكلة اللفظية" ،لكن توابع هذه المشكلة أيضاً 

من المصاب� وغ� القادرين فى البوسنة نفسها. لقد كان من الممكن 
حتى إذا لم يكن من الممكن  .تجنب هذا ومنع حدوثه فى أول الأمر

كان �كن أن توقف قبل إتفاق  أنهمنع حدوث الحرب فى البوسنة إلا 
فيها "دايتون" بكث� و فى مناسبات أخري أيضاً،ففى كل مرة كان يتم 

خائف� من إلقاء القنابل عليهم.لقد كان من  أصبحواتهديد الصرب 
مليون  ٢الممكن إنقاذ حياة الكث�ين ك� كان من الممكن منع تهج�  

 .شخص
تنص إتفاقية "دايتون" على نهاية المعاناة كنتيجة لحرب البلقان 
وسوف تكون الحدود قد تم تغي�ها بالقوة ( أسوة بما فعلته الدول 

لأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية)ك� تمت عملية التطه� العرقى ا
من المسلم�  بدفع مسلمى البوسنة إلى أيدى متطرفي الشرق الأوسط

 طأ لن يغتفر.!!خو�كن إعتبار ذلك ك
لا يجب أن يتم قتل شخص بسبب إنت�ؤه القومى الخطأ أو 

ثر فداحة أن يتم بسبب لون عينيه "الخطأ" ولكن ستكون المأساة الأك
قتل الأشخاص لأسباب ليست بهم. إن هذا القدر الرهيب هو تماماً ما 
حدث للبوسني�،فقد تم تطه�هم عرقياً بعد أن بدأت الحرب عليهم 

.بالطبع لم يكن هذا �أصولي أصبحوام مسلمون متشددون  أنهبحجة 
وا ولكنها كانت مجرد حجة للصرب و الكروات للقيام بما أراد صحيحاً 

فعله.لقد كان فعلاً أمراً مث�اً للدهشه أن الدول  الأوروبية تصرفت 
على أساس أن البوسني� هم فعلاً متزمت� دينياً. لم يكن هناك أى 
صعوبة فى أن تنظر إلى بعض الحقائق البسيطة عن مسلمى البوسنة 
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لتفهم المشكلة ،على سبيل المثال  فهم ليسوا عرباً بل من أصل سلافى 
هم الجنسية أو الصفة المسلمة بواسطة تيتو فى ؤ عطااتم وقد 

منتصف السبعينيات ليحافظ على التوازن ب� الصرب والكروات فى 
البوسنة على الرغم من أن ثقافتهم ذات تأث� إسلامى كنتيجة 

 للإحتلال التركى والغالبية تمارس الطقوس الدينية الإسلامية.
اك خوف من صعود المد كان هن-أياً ما كانت–لبعض الأسباب 

الإسلامى المتزمت فى أوروبا والذى بدوره ينصهر فى بوتقة واحدة مع 
الكراهية القد�ة فى البلقان وكل ما كان يراد له أن يستشف من هذا 

 هو أن  
مسلمى البوسنة فى طريقهم لتأسيس جمهورية إسلامية متزمتة 

ن أوروبا ولا فى قلب أوروبا.لهذا الغرض أصبح البلقان فجأة جزء م
�كن الس�ح لهذا بأن يحدث.لذا فإن مسلمى البوسنة لم يتلقوا أى 

 مساعدة من دول أوروبا بل تلقوها من دول مثل إيران.!
هل كان لديهم أية إختيارات؟إذا كان يتم قتلك كمسلم أصولى 
على الرغم من كونك أوروبى سلافى غ� متدين وتحمل صفة مسلم 

ة هو الدول الأسلامية م� يستتبع أن ومصدرك الوحيد للمساعد
 تكون مجبراً على أن تتحول إلى الإسلام من أجل أن تعيش. 

م لم يجدوا شخصاً نهلقد تحالف البوسنيون مع الشيطان وذلك لأ 
أخر ليتحالفوا معه.بعد ذلك ربما تكون البوسنة قد فقدت أو أختفت 

 منذ وقت فى أوروبا، مثل أوروبا التى أختفت بالنسبة للبوسني�
 طويل.

 
يبدو لى أن جزءاً من المأساةهو أن البوسني� يعتقدون فى أوروبا 

لم يكن هناك أوروبا  نهفأوروبا لم تتدخل لتنقذهم لأ  ما ليس فيها،
الشرق -أصلاً لتتدخل. لقد رأوا شبحاً وقد كنا نحن هذا الشبح

فى أوروبي� الذين إخترعوا " أوروبا " وقاموا بتكوينها ،راودتهم 
أحلامهم وسعوا فى طلبها.إن أوروبا هذه ما هى إلا خرافة قد 
خلقناها بأنفسنا ،ليس فقط البوسني� ولكن أيضاً الشرق 

ا الأمة أنه أقارب فقراء، أوروبي�،قمنا بذلك.غرباء غ� محظوظ�،
هؤلاء الذين -الطفيلية فى قارتنا.لقد تم بناء أوروبا بأيدى هؤلاء منا

فقط من هناك سوف تتولد لديك الحاجة  نهلأ يعيشون على الحافة
لتزيل شيئاً ما مثل "أوروبا" لتنقذك من عقدك وهواجسك و خوفك 

بالنسبة لنا نحن شعب البلقان أكبر مخاوفنا هو أن نترك مع  نهلأ 
بعضنا البعض لقد تعلمنا لأكثر من أى أحد أخر ما الذى تستطيع أن 

 تفعله لأخيك.   
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و"و"فاطمة"و"أم�ة" و يد مع "زبعد تمضية بعد ظهر الأح
أصدقائهم وتناول الغذاء أيضاً معهم شعرت بسخافة موقفهم.ماذا 
يفعل هؤلاء الناس بإستوكهولم؟هل كان الغذاء الذي كانوا يقومون 

"السارما ،الدولما،البيتا والتسيفابيتيتشي" هو سبب قدومهم -بتناوله
ن أين نستطيع من بلادهم؟الفكرة تبدو مجنونة ،أنا أعرف ذلك،لك

م لم يبدو مختلف� بالنسبة لى عن ألأخرين هنا أنهأن نجد سبباً أخر؟ 
أو حتى عن الذين قاموا بطردهم من موطنهم. حتى أننا نتحدث 
نفس اللغة ونفس التعليم ونفس التاريخ على الأقل حلال الخمس� 
سنة  الماضية. ك� ان الفروق بيننا فى الثقافات والعادات طفيفة 

لذيذ وذو مذاق وأيضاً -اية تماماً مثل الأس�ء.ثم هناك أيضاً الغذاءللغ
"خطأ"  أنهلقد تم وصف الأكل بشكل أو بأخر ب-ذو عبق و حريف

لكن إذا كان ما نأكله يقرر من نكون فهذا يعنى أننى يجب أن أكون 
 أنا أيضاً خاطئة.

ه و" يطلق علييلأننا أدركنا أن ما كان "زحزيناً، لقد كان غذاءا
"سوء فهم" فى كلا الجانب� ،البوسنى والأوروبى،كان من الممكن 

 تجنبه.                                                                                               
 منذ هذا اليوم فى إستوكهولم،أصبح لأوروبا مفهوم أخر عندى.

لعائلة البوسنية ماثلة ففى كل مرة أذكر فيها هذه الكلمة أري ا
يعيشون بعيداً عن ديارهم ويتناولون الطعام المعد من  أمامى،

وجباتهم التقليدية اللذيذة،لأن هذا هو كل ما يستطيعون 
بعد خمس� عاماً لا يزال حدوث  أنهفعله.الحقيقة الباقية هى 

 الحرب أمراً وارداً.ك� لا يزال هناك إحت�ل تغي� الحدود بالإضافة إلى
لكى يصيبنا  ياكل هذا يعد كاف .الإبادة الج�عية الواردة الحدوث

قد بهتوا  جميعاً بالرعب. والحقيقة أن كل الأوروبي� سواء بسواء
شاشات التليفزيون فى عندما علموا بهذا.لقد شاهدوا كل شئ على 

 ،غتصابلا لذبح والقد شاهدوا الخنادق والقنابل وا ،غرف المعيشة
لحرب بكل ما تعنيه أمام أعينهم.لقد عرف الجميع الدماء والدمار،ا

والبلقان  مالذي يجرى فى نفس الوقت من قلب الحرب فى البوسنة
 من قلب المحروسة التى يطلقون عليها أوروبا.

وبالتالى ألا يجب أن نسأل ماذا  تعنى أوروبا بعد  ألا ينبغى
 البوسنة؟!!!!!
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